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■ دمشــق - »القدس العربــي« - من هبة محمد: فــي إطار الصراع 
المتفاقــم بــن رأس النظام الســوري بشــار الأســد، ورمز الفســاد في 
البــاد رامــي مخلوف، علــى الاقتصاد والمــال، كان لافتاً في تســجيل 
مخلــوف »الرمضانــي الثالــث«، ارتفــاع نبرتــه، حيــث هــدد بانهيــار 
الاقتصاد الســوري، وغير ذلك، وقــال »إذا وصل التمــادي عليّ تنهار 
الشــركة وينهار الاقتصاد وما بعرف شــو بينهار أيضاً«، معتبراً أن ما 
يجــري هو لخدمة جهات محــددة وهي تتصرف بصورة غير رســمية، 

مســتخدماً كلمة »ترهيب« في سياسة الدولة وتعاملها معه، حيث قال 
إن »شركاتي تتعرض لعملية ترهيب من جهات«.

وخرج الأخير بتســجيله المصــور الثالث، يهدد فيه بانهيار شــركته 
بعد فشــل المفاوضــات مع »الدولــة« ووصولهــا إلى طريق مســدود. 
وكشــف عن مطالب وصلته بالتنحي عن رئاسة مجلس الإدارة لشركة 
الاتصــالات وتخليه عنها، فيما اضطر الأخير إلى إقالة أخيه من مجلس 

إدارة الشركة والهروب من التوقيع على ما طلبته »الدولة«.

مخلوف يهدّد الأسد: يبدو أنك لا تعرفني... لن أتنازل والاقتصاد السوري سينهار »مع آخرين«
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»نقيب الفنانين« غاضبا من »الساحر«: ليس مقبولًا أن يتمّ ترقيص الجيل على أنغام صهيونية

موسم رمضاني تطبيعي بامتياز: أغنية إسرائيلية في مسلسل سوري تثير زوبعة وردوداً على مواقع التواصل
بعثة أوروبية تحتفل بيوم مناهضة رهاب المثلية

وترفع علم قوس قزح في بغداد... وقوى سياسية تنتقد
دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

أثــارت مقدمة مسلســل ســوري، يعرض على 
قنــاة »ســما« الفضائية، بــث في الحلقــة الأولى 
منه مقطعا من أغنية شــهيرة للمغنية الإسرائيلية 
زهافة كوهن ردود أفعال غاضبة، حيث اشتعلت 
وســائل التواصل الافتراضي بقضية التطبيع مع 
إســرائيل، متهمن القائمن على المسلســل الذي 
يحمل اســم »الســاحر« من بطولة عابد فهد وعبد 
اغ، ببث هــذه الاغنية عمــداً بقصد  الهــادي الصبَّ

»التطبيع مع العدو«.
الافت أن الأغنية الإسرائيلية مرت في الحلقة 
الأولى من المسلسل، وبالطبع لا يمكن هنا الحديث 
عن »خطأ عفوي« و»هفوة غير مقصودة«، حسب 
ما يقول المعارض السوري ماهر شرف الدين لأنَّ 
الكام يدور عن مسلســل تلفزيوني يشــترك في 
صنعه العشــرات من الكوادر، تماماً مثلما لم يكن 
الحديث عن »سهو« و»إهمال« ممكن عندما قامت 

قناة »ســبورت 24« )التابعة للنظام(، في تشرين 
لة لفريــق الجمباز  الثانــي 2018، ببثّ فقــرة مطوَّ
الإســرائيلي، مع ظهور العلم الإســرائيلي بشكل 

بارز، وكتابة اسم إسرائيل بالأحرف الكبيرة.
وأضــاف شــرف الدين »كالعــادة، وبعــد كلّ 
إشارة غزلية تجاه إســرائيل، يُقدّم النظام وصلةً 
قصيرةً من الشــجب المســرحي، تماماً مثلما فعل 
البارحــة حــن أخــرج لنا نقيــب الفنانــن ليقول 
غاضبــاً عــن مسلســل »الســاحر« أنه »مــن غير 
المقبول أن يتــمّ ترقيص الجيل علــى أنغام مغنّية 

صهيونية«.
ووصف آخرون المسلســل بالقول إن الموســم 
الرمضاني كلــه »تطبيعي بامتيــاز« إذ يجري من 
خالــه تمريــر ما تريــده الأنظمــة، ومــا تحتاجه 

القنوات الممولة والعارضة لهذه الأعمال.
التطبيع العلني حسب ما يقول البعض يقوم به 
مسلسل »أم هارون« مروراً بمشاهد من هذا النوع 
في مسلســل »مخرج7«، وصــولًا إلى تمرير أغنية 

عبرية في مشهد من مسلسل الساحر.
وزير الإعام لدى النظام الســوري عماد سارة 
أجــاب عن الموضوع في جلســة لمجلس الشــعب، 
حســب وســائل إعام موالية، فقــال »إن المحطة 
خاصــة تتبع للمنطقــة الحرة ولا تخضــع لرقابة 
الدولــة إلا فــي ما يخــص الرقابــة المبدئيــة على 

النصوص في حال أن تريد إنجاز نص«.
وتدور أحداث مسلســل الســاحر، بطولة عابد 
فهد، الذي يتحول من شخص يعمل في »الديجي« 
إلى منجم من خال إحــدى الحفات التي تعرف 

خالها على فتاة تدخل إلى عالم الكبار.
 والمسلســل من كتابة سام كسيري ومعالجة 
دراميــة لحــازم ســليمان، وإخراج محمــد لطفي 
وعامــر فهد، حيث مرت الأغنية ضمن مشــهد في 

محات السهر اللبنانية.

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أثار رفّــع علم المثلين مــن قبل بعثة الاتحــاد الأوروبي في 
العــراق، بجــوار أعــام العــراق وبريطانيا وكنــدا، بالإضافة 
إلــى علم الاتحاد، موجة من ردود الفعل الغاضبة في الشــارع 
العراقي، معتبريــن ذلك الفعل »تجاوزا على العادات والتقاليد 
العراقيــة«، ليصعــد ســقف الرفــض إلــى المطالبــة بإغــاق 

السفارات التابعة لدول الاتحاد.
وكانــت بعثــة الاتحــاد الأوروبــي نشــرت فــي صفحتها 
على »فيســبوك« مــا نصه: »بالاشــتراك مع الســفارة الكندية 
والســفارة البريطانيــة في العــراق، ننضم اليــوم )أمس( في 
بغــداد مع بعثــات الاتحاد الأوروبي حول العالــم في رفع علم 
قوس قــزح لاحتفــال باليوم العالمــي لمناهضة رهــاب المثلية 
والتحول الجنسي، وتســليط الضوء على حقوق المثلين/ات 

ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس«.
في أول تعليق رسمي، استنكرت لجنة العاقات الخارجية 
النيابية رفع العلم، مشــيرة إلى اعتبار »ذلك تجاوزاً على القيم 

والأعراف الاجتماعية والعقائد الدينية للشعب العراقي«.
ودعت فــي بيان، وزارة الخارجية »للقيــام بدورها في منع 

أي تجــاوزات أخــرى تحــدث في المســتقبل من قبــل البعثات 
الدبلوماسية العاملة في العراق«.

كذلك اســتنكر عضــو هيئة رئاســة مجلس النواب، بشــير 
حــداد، »التصــرف غير المســؤول برفع علم المثلين والشــواذ 
وبشــكل رسمي في بغداد«. وشــدد أنه على »البعثات احترام 
ســيادة الباد وهذا التجاوز للحدود مرفــوض وينافي قيمنا 

الدينية وأعرافنا الاجتماعية«.
وأضاف: »لا نسمح برفع علم الشواذ والمثلين على أرضنا، 
وندعــو وزارة الخارجيــة والجهــات المعنية لمتابعــة القضية، 
ووجهنا لجنة العاقــات الخارجية والأوقاف واللجان المعنية 
باتخــاذ الإجــراءات الازمــة ضد هــذا التصــرف، والذي هو 

استفزاز واضح لمشاعر الشعب العراقي«.
وختــم بالقول: »على البعثة إنزال العلم فوراً وتقديم اعتذار 
عن فعلتهــم وعدم رفعه مــرة أخرى وســنتابع الإجراءات مع 

اللجان النيابية«.
في الســياق، أعرب تحالف »سائرون«، بزعامة رجل الدين 
الشــيعي مقتدى الصــدر، عن »أســفه الشــديد للتصرف غير 
المقبــول من قبل بعثة الأمم المتحــدة والمتمثل برفع علم المثلين 

في العراق«.

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

لم يكترث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
للتحذيرات التــي أطلقها العاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني وآخرون من تبعات تورط إسرائيل بضم 
أجزاء مــن الضفة الغربيــة، بما فيها شــمال البحر 
الميــت والأغوار، بقوله فــي خطابه أمام الكنيســت 
بعد المصادقة على حكومته الخامســة أمس، إنه حان 
الوقت لفرض السيادة الإســرائيلية على مناطق في 

الضفة الغربية المحتلة.
وكان الملك عبد الله الثاني قــد حذر في مقابلة مع 
مجلة »دير شــبيغل« الألمانية من إن إقدام إســرائيل 

علــى أية خطوات بضــم أجزاء من الضفــة الغربية، 
سيؤدي إلى »صدام كبير« مع بلاده. 

وبســؤاله عما إذا كان ســيعلق اتفاقية الســلام 
الموقعة بين بلاده وإســرائيل عام 1994، أجاب الملك: 
»لا أريد أن أطلــق التهديدات أو أن اعد لأجواء خلاف 

ومشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات«. 
وفي خطابه قال نتنياهــو مفاخرا إنه حان الوقت 

لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة. 
وقال أيضا إنه لن يتم إخلاء أي مســتوطن في أي 

اتفاق سلام، زاعما أن الضم »يقرب السلام«. 
في المقابل تواصل جهات إسرائيلية أمنية التحذير 
من أن الضم »ســيؤدي إلى إلغاء اتفاقية الســلام مع 
الأردن«. بالتزامن عبرت عضو مجلس شيوخ أمريكية 
في رســالة بعثت بها إلى نتنياهو، عن قلقها من آثار 

ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة.
وجاءت هذه الرســالة عقب الكشف عن تحذيرات 
دنيس روس المبعوث الأمريكي الســابق من خطورة 
الضم.  وقال الدبلوماسيّ اليهوديّ -الأمريكيّ سابِقًا 
دنيس روس إنّ البعض يعتقد أنّ نتنياهو بات أخيرا 
قادراً علــى التصرف وفقاً لحلــم راوده طوال حياته 
السياســية: أي ضــم جميع المســتوطنات اليهودية 
البالغ عددها 130 مستوطنة في الضفة الغربية، ومع 
ذلك، فإنّه خلال ولايته الأطول في تاريخ إسرائيل لم 
يُعرب عن رغبته في ضمّ جميع المســتوطنات، إلّا في 

العام الماضي.
وأوضــح روس، الــذي شــغل منصــب المبعوث 
الرئاســيّ لمنطقة الشرق الأوســط في عهد كلينتون: 
»ربما لم يجعل نتنياهو أبداً ضم جميع المســتوطنات 

أولوية لأنه كان يخشــى بحــق أنّ مثل هــذا القرار 
قــد يجعل من المســتحيل فصــل الإســرائيليين عن 
الفلســطينيين، وبالتالي تحويل إســرائيل إلى دولة 
ثنائية القومية، تتعــارض مع فكرة الدولة اليهودية. 
فهــل تبدد قلقــه؟ هل هو أقــل قلقاً بشــأن الاحتمال 
الواقعــي للغاية المتمثــل في أنّ ضم 30 فــي المئة من 
الضفة، على النحو المســموح به فــي »خطة ترامب«، 
يمكــن أن يوجه ضربة كبــرى لمعاهدة الســلام بين 
إســرائيل والأردن ويمنع احتمال تحســين العلاقات 
بشــكل أكثر علانية مــع دول الخليج؟ ألم يعُــد قلِقاً 
من أن العديد مــن الدول الأوروبية قــد يكون لها رد 
فعل علــى عملية الضم من جانــب واحد، بما في ذلك 
الاعتراف بدولة فلسطينـــية، كرد على ذلك؟«، على 

حدّ تعبيره.   )تفاصيل ص 7(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
 

أعلن زعيم حزب الأمة القومي، أحد أكبر الأحزاب السياســية 
الســودانية، الصادق المهــدي، موافقته على الاســتعانة بالأمم 
المتحدة وفــق الفصل الســادس، التي ســبق وأن طلبها رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك في خطاب له للأمم المتحدة.
وأعطى المهدي موافقته على دخول البعثة لتعمل في مهام »دعم 
الدولي للسودان  الدعم الاقتصادي  مفاوضات الســلام وتوفير 
وتسيير المساعدات الإنســانية والدعم التقني والمادي لعمليات 
نزع الســلاح والتســريح، وإعــادة الدمج لجماعــات المقاومة 
المســلحة، ودعم عودة النازحين واللاجئن والإحصاء السكاني 

ومراقبة الانتخابات«.
 ورفــض أربع نقــاط في خطاب طلــب حمدوك، لمــا فيها من 
»مساس بالسيادة الوطنية«، وهي »رفض دعم الأمم المتحدة في 
القانوني  تنفيذ الإعلان الدستوري، ووضع الدستور والإصلاح 

والقضائي، وإصلاح القطاع الأمني وحماية المواطنين«.
وكان قد جمع المهــدي لقاء مع رئيس مجلس الســيادة، عبد 
الفتاح البرهان، الأســبوع الماضي، دون إعطاء تفاصيل عما دار 

في اللقاء.
أمنيــاً، أعلنت القوات المســلحة الســودانية أن أحد جنودها 
أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول 

الصحي المفروض للحد من انتشار كورونا  في الخرطوم.

■ كابــول - د ب أ: أعلــن متحدثــان 
باســم كل من الرئيس الأفغاني أشــرف 
غني ومنافســه الانتخابي عبد الله عبد 
اللــه، أن الجانبين وقعا اتفاقا لتقاســم 
امتدت  أزمة سياسية  السلطة، وذلك بعد 

لأشهر. 
وحســب تغريــدة لصديــق صديقي 
المتحــدث باســم غنــي، فإن عبــد الله 
للمصالحة  الأعلــى  »المجلس  ســيترأس 
الوطنية« الــذي تم اســتحداثه، كما أن 

أعضاء من فريقه سينضمون للحكومة. 

ووفقا لمســودة الاتفاق فــإن مجلس 
المصالحة ســيكون كياناً مســتقلًا تموّله 
المتحدث  ميســم،  أميد  وصرح  الحكومة. 
باســم عبد الله، بأن عبد الله سيحصل 
على نســبة 50٪ من المناصب الحكومية 
بما في ذلك الوزارات والمديريات المستقلة 
والأقاليــم. وأضاف ميســم أن عبد الله 
والأقاليم،  للوزارات  مرشــحيه  سيتقدم 
وإذا ما تم إقصاء أي منهم في المســتقبل 
فإنه ســيقدم مرشــحا جديدا مرة أخرى 

ليحل محله.   )تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 

أسفرت ضربات جوية استهدفت في وقت متأخر السبت مواقع تابعة 
لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سوريا، عن مقتل 

سبعة مقاتلين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
ولم تتضــح بعد الجهة التي نفّذت الضربات التي اســتهدفت »قاعدة 
معيزيلة« الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في 
ريف مدينة البوكمال، قرب الحدود السورية - العراقية، حسب المرصد. 

وتزامنت الضربات »المجهولة« مع تصريحات للمرشد الأعلى في إيران 
علي خامنئي بأن الأمريكيين سيُطردون من العراق وسوريا.

 وأفاد المرصد الســوري أن »الاســتهداف أســفر عن مقتل سبعة من 
عناصر المليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة«. 

وذكر المرصد أن تعزيزات عســكرية وصلت إلــى القاعدة قبل أيام من 
الهجوم. وتوجد ميليشيات مدعومة من إيران ومقاتلون متحالفون معها 

بشكل واضح في شرق سوريا جنوب وادي الفرات. 
ومنذ اندلاع النزاع في ســوريا عام 2011، يواصل الجيش الإسرائيلي 
شن غارات في سوريا، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري 
وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ»حزب الله« اللبناني. لكن إســرائيل نادراً ما 
تؤكد تفاصيل عملياتها في سوريا، إلا أنها تشير إلى أن الوجود الإيراني 

دعما للرئيس بشار الأسد يشكّل تهديدا، وأنها ستواصل ضرباتها. 
وأســفرت ضربات في الخامس من أيــار/ مايو علــى مواقع للقوات 

الإيرانية والمجموعات الموالية لها في شرق سوريا عن مقتل 14 مقاتلًا.
من جهة أخرى نفى مستشار رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد 
اللهيــان، صحة ادعاءات حول اتفاق طهران وموســكو على إبعاد رأس 

النظام السوري بشار الأسد عن الحكم. 
ووصف عبد اللهيان في حسابه على تويتر، بشار الأسد بأنه »الرئيس 
الشرعي لسوريا«. وقال: »اتفاق روسيا وإيران على إبعاده كذبة كبيرة، 

ولعبة من ألاعيب الإعلام الصهيوني«.
ميدانياً رصد المرصد الســوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة 
ضمــن مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشــام فــي محافظة إدلب، 
تمثلت بمقتل قيــادي من المقاتلين القوقاز، عقب إطلاق النار عليه من قبل 
مجهولين في محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب الشــمالي الشرقي، وذلك 

في إطار الفلتان الأمني المستمر في المنطقة هناك.
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
البنك  نشرها  جديدة  بيانات  كشــفت 
الدولي عن ارتفاع المديونية الســعودية 
بشــكل هائل خلال الســنوات الأخيرة، 
وذلــك تزامنــاً مع إعــلان وزيــر المالية 
حكومته  أن  الجدعان  محمد  الســعودي 
ســتقترض 220 مليــار ريــال )58 مليار 
دولار( خلال العام الحالــي، ما يعني أن 
المديونية العامة للمملكة تتجه لتســجيل 
أرقام قياســية غير مســبوقة.  وفي حال 
قامــت الســعودية باقتــراض 58 مليار 
دولار جديدة خلال العام الحالي، ستبلغ 

المديونيــة العامة للمملكــة ربع تريليون 
دولار أمريكــي مع نهايــة 2020، علماً أن 
هذه المديونية الخارجيــة فقط وبالعملة 
الأجنبية، تضاف لها المديونيات الداخلية 
التي تقوم بتنفيذهــا الحكومة عبر طرح 
البنوك  خــلال  مــن  أو  محلية  ســندات 
العاملة داخل المملكة، حسب موقع »عربي 
21«.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن 
إجمالي الدين الخارجي للســعودية كان 
في نهاية عام 2018 عند مســتوى الـ151 
مليار دولار فقط. وهذه الأرقام تعود إلى 
ما قبل أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط 

الشهر الماضي.  )رأي القدس ص 23(

■  طرابلــس ـ وكالات: أعلن الجيش 
الليبــي، الأحد، نجاحه فــي تدمير ثاني 
الروســية  الجــوي  للدفــاع  منظومــة 
إلى  وصولها  من  ساعات  بعد  »بانتسير« 

قاعدة »الوطية« الجوية.
جــاء ذلك فــي بيــان نشــره المركز 
الإعلامي لعملية »بــركان الغضب«، على 

صفحته في موقع فيسبوك.
وقال البيــان إن »منظومة بانتســير 
الصاروخية المدفعيــة المضادة للطائرات 
مثبتة على سيارة MAN-SX45 نقلت إلى 
حفتر  ميليشــيا  لدعم  الإمارات  من  ليبيا 

الإرهابية في العدوان على طرابلس«.
كما قال الناطق باســم قوات الجيش 
محمد قنونو، إن ســلاح الجو وجّه فجر 
الأحد ثــلاث ضربات جوية فــي قاعدة 

الوطية الجوية ومحيطها.

وفي ســياق متصــل قال المستشــار 
الإعلامي في وزارة الصحــة في حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، أمين الهاشــمي، 
أمــس، إن حصيلــة ضحايــا القصــف 
الصاروخي الذي طال مركز إيواء نازحين 
في منطقــة الفرناج في طرابلس مســاء 

السبت ارتفع إلى 5 قتلى و 6 جرحى.
 وأضاف الهاشــمي فــي تغريدة على 
حســابه في موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر« أن »كل الضحايا من المدنيين وأن 
من بينهم طفلا تعرض لبتر أحد أطرافه«.

وأوضح الهاشــمي أن هــذه الوفيات 
والإصابات وقعت نتيجة استهداف قسم 
المبيت الداخلي في المنطقة والذي تتخذه 
بعض العائلات النازحة من الحرب مبيتا 
لها، مشــيرا إلى أن مركــز الطب الميداني 

والدعم وفر ممرا آمنا لخروج العائلات. 

 القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

 
الصحافية  سبيل  مصرية  نيابة  أخلت 
لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع »مدى 
مصــر«، بكفالة ألفــي جنيــه، على ذمة 
التحقيق فــي القضية رقم 8009 لســنة 
2020 جنــح المعادي، بعدمــا وجهت لها 
وذلك  عســكرية«،  منشأة  »تصوير  تهمة 
بعد اعتقالهــا أمس الأحد، من أمام مجمع 
سجون طرة في القاهرة، خلال محاولتها 

إجراء حوار مع الدكتورة ليلى ســويف 
الموجــودة هنــاك منذ أيام فــي محاولة 
الناشط  لنجلها  ومطهرات  أدوية  إلدخال 
المعتقل علاء عبد الفتــاح، والمضرب عن 
الطعــام منذ منتصــف أبريل/ نيســان 
الماضي.  وفوجئت عطا الله بقيام ضباط 
الأمــن بأمر الأهالــي بالرحيــل، وإلقاء 
القبض عليها وترحيلها إلى قسم المعادي، 

دون أن يسمحوا لها بأن تبلغ أسرتها.
وقال محامون إن قسم شرطة المعادي 
النيابة  علــى  ســتعرض  لينا  أن  أبلغهم 

صباح اليوم الإثنين.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
الجهاز  لأمــراض  هيئة  أكبــر  حذرت 
التنفســي في الصــين، مــن أن البلاد لا 
تزال تواجــه »التحدي الكبيــر« المتمثل 
فــي موجــة ثانيــة محتملة مــن عدوى 
»كوفيــد 19«، فــي ظل القلــق البالغ من 
غياب المناعة في أوســاط سكانها، وعدم 
توافر اللقاح بعد. وقال الدكتور تشــونغ 
الطبيين  المستشــارين  كبيــر  نانشــان 
جهود  يقود  والــذي  الصينية،  للحكومة 
البــلاد لمواجهــة الوباء، فــي مقابلة مع 
شبكة »سي أن أن« الأمريكية، السبت، إن 

»غالبية الصينيين حاليا لا يزالون عرضة 
للإصابة بكورونا جــراء نقص المناعة«.  
سابقاً  ساهم  الذي  الصحي  الخبير  وأفاد 
في الكشف عن حجم تفشي وباء سارس 
أن »الســلطات في ووهان لــم تعلن عن 
الإصابات بشــكل شفاف في بداية تفشي 
الوباء«. كمــا أعلنت روســيا الأحد عن 
9709 إصابــة جديدة خلال 24 ســاعة، 
مع 94 حالة وفاة، مســجلة للمرة الثالثة 
خلال أســبوع إصابات تحت عتبة الـ 10 
آلاف. وباتــت ثاني بلد عالميــاً من حيث 
عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألفا و752 

إصابة مسجلة.  )تفاصيل ص 10(

بعد تهديدات العاهل الأردني وتحذيرات أمنية ومن جهات أمريكية

نتنياهو في خطاب تنصيبه: حان وقت ضمّ الضفة... ومئات آلاف المستوطنين باقون

جندي يقتل رجلين عند حاجز لمراقبة حظر التجول في الخرطوم

السودان: المهدي يلتقي البرهان... ويتحفظ على نقاط »تمسّ السيادة« بخصوص البعثة الأممية
 

الرئيس الأفغاني يوقع اتفاقا
لتقاسم السلطة مع منافسه عبد الله 

خامنئي: الأمريكيون سيطردون... وعبد اللهيان ينفي اتفاق طهران مع موسكو على إبعاد الأسد 

ضربات جوية »مجهولة« شرق سوريا تودي بسبعة مقاتلين موالين لإيران 

مديونية الحكومة السعودية تصل
إلى ربع تريليون دولار خلال العام الجاري

مقتل 5 مدنيين بقصف مركز إيواء نازحين في طرابلس 

الجيش الليبي يعلن تدمير
ثاني منظومة دفاع جوي روسية

الأمن المصري يرهب صحافية
حاولت محاورة والدة علاء عبد الفتاح

الصين: ما زلنا معرضين لموجة ثانية من الوباء 

روسيا الثانية عالميا في عدد الإصابات بكورونا

عنصر طبيّ يقوم برش مقاتل من »هيئة تحرير الشام« خرج في إطار مبادلة مع النظام بالمعقمات أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أزال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المخاوف 
من خطورة تبنيه اســتراتيجية تهدف إلى تفكيك »الحشــد 
الشــعبي« أو دمجه مع المؤسســة الأمنية المتمثلة بوزارتي 
الدفاع والداخلية، بعد الزيارة الأخيــرة التي أجراها أخيراً 
إلى مقر »هيئة الحشــد« في العاصمة بغداد، ولقائه رئيسها 

مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، وعددا من القيادات.
الكاظمي الذي قبل هدية الفياض المتمثلة ببدلة »الحشد«، 
وارتدى السترة العسكرية عند نهاية اللقاء، أعطى تطمينات 
لقادة »الحشــد« أنهم جزء من »القوة العســكرية والأمنية 
العراقيــة«، منتقداً ما وصفــه بـ»الأصوات النشــاز« التي 

تحاول إيجاد »فجوة« بين »الحشد« والدولة.
وقــال، في كلمة ألقاها خلال زيارته مقر هيئة »الحشــد«، 
حسب بيان لمكتبه الإعلامي، »إننا مقبلون على صولة نهائية 
لاجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله، وأن 
مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة 

إلى جانب إخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة«.
وأضاف أن »قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016هو 
الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة 
هي عندما تكون منســجمة مع قوانينها ومع شعبها«، مشيرا 
إلى أن »هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته 

وشهداؤه في ذاكرة العراقيين«.

وقف التشكيك

وحذر، من »وجود بعض الأصوات النشــاز التي تحاول 
إيجــاد فجوة بين الحشــد وبــين الدولة«، مؤكــداً أن »هذا 

التشكيك يجب أن يتوقف«.
وتابع أن »الحشــد تأســس اســتجابة لفتوى المرجعية 
الدينية ممثلة بالسيد علي السيســتاني، وأن الانتقاص من 
شــهدائه من قبل أي جهة كانت أمر مرفــوض تماماً«، مؤكداً 

على »دعمه للحشد في إطاره القانوني والرسمي«.
زيارة الكاظمي خلّفت موجة من ردود الفعل الإيجابية، إذ 
كتب الخبير في شــؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي 
منشوراً على صفحته في »فيسبوك« معلّقاً: »زيارة الكاظمي 
لرئاسة هيئة الحشــد الشــعبي، بعد زيارته لوزارة الدفاع 
ورئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، فيها دلالة معنوية واعتبارية 
كبيرة ينبغي اســتثمارها من قبل أنصار الحشد، ولعل هذه 
الزيارة تســاعد على نزع الخلافات الداخلية وإعادة توزيع 

المناصب القيادية بعدالة وحسب الامر الديواني 237«.
كذلك، اعتبرت مستشــار رئيس الوزراء لشــؤون المرأة، 
حنــان الفتلاوي، أن الكاظمي »قطــع الطريق على من حاول 

خلق فجوة بينه وبين الحشد«.
وأوضحت في تغريدة على موقعها في »تويتر«، إن » زيارة 
رئيس الوزراء لهيئة الحشــد الشــعبي أوصلت رســالتين 
إحداهما داخلية وأخرى خارجية أن الحشــد مؤسســة من 

مؤسسات الدولة وأن الحكومة داعمة له«.
وأضافت أن »الكاظمي أثبت ان الحشــد هو حشد العراق 
وليس نقطة انقســام«، مبينة أن »بذلك قطع الطريق على من 

يحاول خلق فجوة بين الحشد والكاظمي«.
إلى ذلك، أكد مدير إعلام هيئة »الحشــد الشــعبي« مهند 
العقابي، أن زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي »ألجمت 

الأفواه« التي تتحدث عن خلاف غير معلن مع »الحشد«.
ونقــل موقع »الحشــد« عن العقابــي قولــه، إن »زيارة 
الكاظمي تعد الأهم بين مثيلاتها للرؤســاء الســابقين، حيث 
كان محورها دعم روح الحشــد«، مبينــا أن »الزيارة ألجمت 
الأفواه التــي تتحدث عن خــلاف غير معلن بــين الكاظمي 

والحشد«.

انسجام في الطروحات

وأضاف أن »الزيارة بحثت الوعود بإقرار قانون التقاعد 
للحشد وبقية التشريعات الأخرى، حيث كان هناك انسجام 

عال بين رئيس الوزراء وهيئة الحشد في الطروحات«.
وتابــع، أن »الكاظمي هــو من بادر وتحــدث عن قوانين 
الحشــد المعززة لمكانته وحقوق مقاتليه وقدم دعما معنوياً«، 
مجــددا التأكيد علــى أن »هيئة الحشــد بكامــل جهوزيتها 

للمشاركة بعملية تطهير البلاد من بقايا داعش الإرهابي«.
في الأثناء، اعتبر الخبير القانوني المخضرم طارق حرب، 
إن رئيس الــوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المســلحة 
يمتلك ســلطة وردت في المادة 78 من الدستور العراقي وفي 
قانون الحشــد الشعبي 40 لســنة 2016، في ممارسة تعيين 

رئيس أو قائد للحشد الشعبي وإنهاء الجدل الحاصل.
وقال في تصريــح صحافي له، إن »للقائــد العام للقوات 
المســلحة رئيس الوزراء الســلطة والصلاحيــة في تعيين 
قائد الحشد الشــعبي، إذا كان الحشد يأخذ شكلًا عسكرياً 
ورئيسياً«. وبين أن »الدستور في المادة 78 منه قرر أن رئيس 
الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، وأن قانون الحشد 
الشــعبي رقم 40 لســنة 2016 اعتبر الحشــد كالعسكريين 

من جميــع الوجوه بما فيه تطبيق القوانين العســكرية على 
منتســبي الحشــد، خاصة فيما يتعلق بقانــون العقوبات 
العســكري وقانون الخدمــة والتقاعد العســكري وخاصة 
الشهداء يعاملون معاملة شــهداء الجيش، وان القانون 40 
قانون الحشد الشــعبي ربط الحشد بالقيادة العامة للقوات 

المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة«.
ودعــا حرب، وفقا للمواد القانونية والدســتورية أعلاه، 
»رئيس الــوزراء والقائد العام للقوات المســلحة إلى انهاء 

الجدل الإعلامي الدائر حول رئاسة الحشد الشعبي«، مقترحا 
»تســليم منصب قيادة الحشــد إلى ضابط جيش ممن عرف 
عنه الإخلاص للعراق والنزاهة والاستقلالية طبقاً لصلاحية 
دولة الكاظمي بموجب المادة 78 من الدستور وقانون الحشد 

الشعبي 40 لسنة 2016«.
واعتبر أن »الواقع العراقي لا يتحمل اســتمرار هذا الجدل 
حول منصب رئيس أو قائد الحشــد الشعبي، ولا بد لرئيس 
الــوزراء القائــد العام للقوات المســلحة انهائه بممارســة 

صلاحية التعيين«.
ويدير الفياض هيئة »الحشــد الشــعبي«، بالإضافة إلى 
جهاز الأمن الوطني، وبعد تغيير الحكومة، من المقرر أن يجد 

الكاظمي بديلًا للفياض لتولي مهام رئاسة »الحشد«.
يأتــي ذلك في ظــل وجود انقســامٍ واضح بــين قيادات 
»الحشد«، تتمحور حول الشخصية التي من ستتولى منصب 
نائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي، الذي بقي شاغراً منذ 

اغتيال أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي.

قال إن انتقاص أي جهة كانت من شهدائه أمر مرفوض

الكاظمي يطمئن »الحشد الشعبي«: أصوات نشاز تحاول إيجاد فجوة بينكم وبين الدولة

الكاظمي لحظة وصوله إلى مقر هيئة »الحشد الشعبي« وبجانبه الفياض

 

 بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلقت القوات المســلحة العراقيــة، أمس الأحد، 
عملية عســكرية فــي ثلاث محافظــات وصولا إلى 
الحدود مع ســوريا لملاحقة عناصر تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحافي، أن 
»بإشراف قيادة العمليات المشتركة، إنطلقت صباح 
اليــوم )أمس( عمليات أســود الجزيــرة، لتفتيش 
صحراء الجزيرة شــمالي محافظة الأنبار وجنوبي 
محافظــة نينوى وغربــي محافظة صــلاح الدين 
وصولا إلى الحــدود الدولية مع الجمهورية العربية 

السورية«.
وادي  ستشــمل  »العملية  أن  البيــان  وأضــاف 
الثرثــار، مطــار جنيف، سنيســله، جبــل المنايف 
سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، 
تلول الطيارات، وقد اشــترك فيها قيادات عمليات 
الجزيــرة وصــلاح الدين وغرب نينوى والحشــد 
الشــعبي والعشــائري، وبـ11 محوراً ، بإسناد من 

طيران الجيش والقوه الجوية«.
وتابــع أن »هــذه العمليــة تأتي لتعزيــز الأمن 
والاســتقرار في هــذه المناطق وملاحقــة العناصر 

الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين«.
وكشف قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم 
محمد صالح، هدف عمليات »أســود الجزيرة« التي 

انطلقت، أمس الأحد.
وقال، في مقطــع صوتي نشــرته خلية الإعلام 
الأمني )حكومية(، إن »العملية تستهدف البحث عن 

أوكار وعناصر الإرهاب وعدم إعطاء العدو لمهاجمة 
قواتنا وفرصة للتخفي في هذه الصحاري الواسعة 
التي تبلغ مســاحتها المربعة أكثر من 200 كم امتداداً 
من الحدود العراقية الســورية أو من بيجي بإتجاه 
نينوى«. وأضــاف: »حتى الآن تم قتــل العديد من 
عبوات  وتفجير  أوكار  وتدميــر  الإرهابية  العناصر 
ناسفة«، مشيراً إلى أن »البحث مستمر عن أي خلايا 

تتخفى في الصحراء«.
»الدولة  تنظيــم  تكثيــف  وســط  ذلــك  يأتــي 
وصلاح  ديالى  محافظات  في  هجماته  الإســلامية« 
الدين وكركوك، كان آخرها إعلان »الحشد« إحباط 
محاولة تســلل للتنظيــم بخانقين، فيما أســقطت 

طائرة مسيرة.
وقالت إعلام »الحشــد« في بيــان، ان »قوة من 
اللواء 23 بالحشــد الشــعبي أحبطت عملية تسلل 
لفلــول تنظيــم داعــش الإرهابــي في قريــة علي 
الســعدون قضــاء خانقــين وأجبرت العــدو على 

الفرار«.
وأضافــت إنها »قامت بإســقاط طائرة مســيرة 

استخدمها العدو خلال محاولة التسلل الفاشلة«.
وسبق لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن أكد 
في تغريدة على »تويتر«، أن »العراقُ ثابتٌ بقوة في 
مواجهة الإرهاب، هذا الثبات والتصميم لمستُهُ لدى 
مقاتلينا الأشدّاء في المؤسسات العسكرية والأمنية، 

فلا قلق على العراق بوجود حماته الغيارى«.
وأضاف: »أنتظرُ اكتمال تشكيل الحكومة بموقف 
سياسي موحد ومسؤول ومتفهم للتحديات، لتكون 

وقفتنا في ساحات النصر«.

القوات العراقية تشرع في عملية عسكرية
بغداد ـ »القدس العربي«: في ثلاث محافظات لتعقب بقايا »الدولة«

البرلمــان عن كتلتي  النائبــان في  اتهم 
الكردســتانيتين  و»المســتقبل«  »التغيير« 
المعارضتين، غالب محمد علي، وســركوت 
شــمس الديــن، رئيــس حكومــة إقليــم 
أوامر  بارزاني، بإصدار  كردستان، مسرور 
اعتقال ضــد مجموعة مــن المتظاهرين في 

محافظة دهوك.   
كأعضاء  »نحن  صحافي،  بيان  في  وقالا 
مجلس النواب العراقي، نحذر من خطوات 
قد تكــون مقلقة وخطيرة للقــوات الأمنية 
الكردســتاني  الديمقراطي  للحزب  التابعة 
في محافظــة دهــوك«، مشــيرين إلى أن 
»مجموعة من المعلمين والنشــطاء الداعين 
للمطالبة  ســلمية  بتظاهرة  قاموا  للسلام، 

بحقوقهم المسلوبة«.  
وأكدا أن »بأمر مــن رئيس حكومة إقليم 
اعتدت  البرزانــي(  )مســرور  كردســتان 
القوات الأمنية على المتظاهرين واحتجزت 
العشــرات منهم، ولغاية الآن تستمر قوات 
الأســايش التابعــة للحــزب الديمقراطي 
الكردستاني بأعمال العنف ضد المحتجين«، 
لافتين إلى أن »أوامر الاعتقال والاحتجاز لم 

تكن صادرة من الجهات القضائية«.  
حكومة  رئيــس  نحمل  »نحــن  وتابعا: 
الإقليم مسرور البرزاني سلامة المتظاهرين 
الحكومة  ونحمل  حياتهــم،  على  والحفاظ 
الاتحادية مسؤولية صمتها عن الاعتداءات 
الديمقراطي  الحزب  مسلحو  بها  يقوم  التي 
الكردســتاني ضــد المحتجــين المطالبــين 

بحقوقهم«. 
كذلك، أدانت كتلة التغييــر النيابية، ما 
وصفته بالأســلوب »القمعي والبوليسي« 
تجاه متظاهريــن في دهوك طالبوا بصرف 
رواتب المعلمــين، داعيةً المنظمــات المعنية 
الممارسات  هذه  إدانة  إلى  الإنسان  بحقوق 
»غيــر الســلمية«، فيما طالبــت الحكومة 
بحل  كردســتان  إقليم  وحكومة  الاتحادية 
الخلافــات حول ملفــي النفــط والرواتب 
وحمايــة المواطن مــن تداعياتها وتجنيبه 

»دفع ثمن الصراعات السياسية«.
وقالت الكتلة فــي بيان صحافي، »ندين 
ونستنكر بشــدة الأســلوب القمعي الذي 
استخدمته قوة تابعة لسلطة حزبية تجاه 
المتظاهرين الســلميين في دهوك، واعتقال 
أكثر من مئة معلم وإعلامي وناشــط، لمجرد 
التي  المعلمين  رواتــب  بصرف  طالبوا  أنهم 
مضيفةً  حقوقهــم«،  من  أساســي  حق  هي 
أن »هذا الأســلوب البوليســي في إسكات 
الأصــوات المطالبــة بالحقوق المســلوبة، 
كافة  وينتهك  والقانون  الدســتور  يخالف 
المعايير الإنســانية ويعد مصــادرة علنية 

لحرية التعبير«.
وتابعــت، أن »في الوقــت الذي نطالب 
فيه سلطة إقليم كردستان بالإفراج الفوري 
عــن كل المعتقلين ونحملها المســؤولية عن 
ســلامتهم، ندعو كافــة المنظمــات المعنية 
الممارسات  هذه  إدانة  إلى  الإنسان  بحقوق 
غير السلمية، والضغط على سلطة الإقليم 
لجعلهــا تكف عن هذا الظلــم وتحترم حق 
التظاهر الســلمي باعتباره حــق مكفول، 

وأن تــوزع رواتب ومخصصــات المعلمين 
وكافــة الموظفــين الذيــن لا ذنــب لهم في 
حرموا  بسببه  والذي  المستشــري  الفساد 
من رواتبهم، ونطالــب الحكومة الاتحادية 
الخلافات  بحل  كردســتان  اقليم  وحكومة 
حــول ملفــي النفــط والرواتــب وحماية 
ثمن  دفع  وتجنيبه  تداعياتهــا  من  المواطن 

الصراعات السياسية«.
»نتابع  إننــا  بالقول  بيانهــا  واختتمت 
ونراقــب الوضع عــن كثب، ولــن نتخلى 
عن أهلنا في دهوك وســائر المناطق وكافة 

المواطنين«.
التربوية  الكوادر  من  العشرات  وتظاهر 
فــي محافظة دهوك، احتجاجــاً على تأخر 

صرف رواتبهم.   
ووفــق وســائل إعــلام محليــة، فإن 
منعت  كردستان(  )أمن  الأســايش  »قوات 
بعض المتظاهرين مــن الوصول إلى إحدى 
الحدائــق العامة، والتــي كان من المقرر أن 

يتجمعوا فيها«.    
عدداً  اعتقلت  »الأســايش  أن  وأضافت، 
مــن منســقي التظاهرة، قبل ســاعات من 
انطلاقها، بينهم )بــدل برواوي( وهو أحد 
التدريســيين الداعين إلى هــذه التظاهرة، 
وكذلــك اعتقلــت الشــخص الثانــي في 

التنسيقية«.    
مجموعة  اعتقال  »تم  أنه  إلى  وأشــارت 
من الصحافيين، بينهــم ماهر صكفان مدير 
إحدى القنوات، وأحمــد خالد مدير إحدى 
الاذاعات، الذيــن يتخذون من زاخو مركزا 

لوسائلهم الإعلامية«.    

في الاثناء وثقت هلــز أحمد، النائبة في 
برلمان كردســتان، عبر مقطع مصور، لحظة 
قيام الأمن في دهــوك، بمنعها من الوصول 

إلى موقع الاحتجاجات.
وبث نشــطاء علــى مواقــع التواصل، 
صدامــاً مع القــوات الأمنيــة والمحتجين، 
وتدافعاً في الساحة المقرر تنظيم التظاهرة 
فيهــا. وقالت لجنــة الدفاع عــن الحريات 
الصحافية وحقــوق الصحافيين في نقابة 
صحافيي كردســتان، أمس، في بيان »في 
الوقــت الذي جــرت فيه مظاهــرات لعدد 
من الموظفين والمعلمين فــي محافظة دهوك 
)أول أمــس( اعتقلت قوات الشــرطة عددا 
مســتلزماتهم  وصادرت  الصحافيــين  من 
الصحافية بدون اي مســوغ قانوني، حيث 
يعتبر ذلك خرقا لقانــون العمل الصحافي 
رقــم 35 لعــام 2007 الذي يمنــع توقيف 
أو ســجن الصحافــي وقــت أدائــه مهمة 

صحافية«.
وأضــاف »بعــد محــاولات جــادة من 
فرع دهــوك للنقابة للإفــراج عنهم، إلا أن 
مســؤولي مركز شــرطة نزاركــي رفضوا 
إجراءات  فــي  النقابة  محامــي  مشــاركة 
ومنعوا  صحافيــين  ثلاثــة  مع  التحقيــق 
دخول ممثلــي النقابة للمركز والذي يعتبر 
تصرفا غيــر قانوني، لــذا نطالب الجهات 
المعنية في دهوك بإطلاق ســراح الموقوفين 
من الصحافيين الستة وإعادة مستلزماتهم 
الصحافية بأســرع وقــت. نكــرر إدانتنا 
اللا  والتصرفــات  الصحافيــين  لاعتقــال 

مسؤولة مع ممثلي النقابة في دهوك«.

سلطات كردستان تعتقل متظاهرين وصحافيين في دهوك

الحكومة العراقية تتلقى دعماً 
أوروبياً لمكافحة الإرهاب والتطرّف

 بغداد ـ »القدس العربي«:

أعــرب الممثــل الســامي للشــؤون الخارجية في 
المفوضية الأوروبية، جوسيب بوريل فونتيليس، عن 
تطلع المفوضية الأوروبيــة للعمل مع حكومة مصطفى 
الكاظمــي الجديدة، مؤكــداً دعم الاتحــاد الأوروبي 

للعراق.  
وذكر مكتب رئيــس الوزراء، في بيــان صحافي، 
أن »تلقــى رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
برقية تهنئة من الممثل الســامي للشــؤون الخارجية، 
نائــب رئيس المفوضيــة الأوربية، جوســيب بوريل 
فونتيليس، قدّم فيها التهنئة للكاظمي بمناسبة توليه 

رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب«.  
وأعــرب فونتيليس، حســب البيان، عــن »تطلع 
المفوضية الأوروبية للعمل مــع الحكومة العراقية عن 
قرب وهــي تتصدى للتحديات التــي تواجه العراق، 
خصوصا جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره«، 
مؤكداً على »استمرار التعاون والشراكة مع المفوضية 

الأوروبية ضمن إطار الشراكة والتعاون«.  
وأشــار إلــى أن »الاتحــاد الأوروبــي سيســتمر 
بالوقوف الى جانب العراق دعما لسيادته واستقراره 

وأمنه وازدهاره«.  
وبيّن أن »بعثــة الاتحاد الأوروبــي مازالت تعمل 
في العراق ضمن إطار التعاون فــي مكافحة الإرهاب 
المشورة  وتقدّم  والتطرف،  والعنف  المنظّمة  والجريمة 
الى الجهات العراقية على المســتوى الاستراتيجي في 
الملفات التي تعدّها الحكومة العراقية أولوية وطنية«.  
كما أكد أن »البعثة الاستشارية الأوروبية في العراق 
ستبقى إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار 
العراق وازدهاره«، مبينا أن »نجاح البعثة في العراق 
يعتمد على الشراكة المســتمرة بين الجانبين«، معربا 
عن »أمله في اســتمرار التعاون الوثيق بين الحكومة 

العراقية وبعثة الاتحاد الأوروبي«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهد العــراق دورات متكررة مــن الصراع 
والنــزوح الجماعي والدمار على مــدى العقود 
الثلاثة الماضية، آخرها الحرب مع تنظيم »الدولة 
الإســلامية« التــي أحدثت تغيرا غير مســبوق 
لجغرافيــة بعض المناطق والبنيــة التحتية في 
شمال ووسط العراق. فقد تضرر أو دٌمر ما لا يقل 
عن 138 ألف منزل، وأٌجبر أكثر من ســتة ملايين 
عراقي على الفرار، ولا يزال العديد من الذين لم 
يتمكنوا من العودة إلى قراهم وبلداتهم الأصلية 
يكافحــون من أجل تأمــين منزل وإعــادة بناء 

حياتهم.
ووجــد بحث جديد أجــراه مجلس اللاجئين 
النرويجــي، أن المرأة العراقية هــي التي دفعت 
الثمن الأكبر جراء ما حصل، وهي الأكثر تضرراً، 
وحتى أن النســاء يبدين خوفا كبيرا من العودة 

إلى ديارهن.
وأفادت واحدة من كل 10 نســاء نازحات أن 
ممتلكاتهن محتلة من قبل »الميليشيات« أو أفراد 

الأمن أو زعماء القبائل.
وقالت ريم التــي تعيش في مخيــم للنزوح 
منــذ عام 2017: »أتمنى لــو كان لدي منزل أعود 
إليه، لكن ليس لدي شــيء«. فقد طلقها زوجها 
ليتــزوج بأخرى، ولأنــه كان مالــك المنزل فقد 
تركها في مخيم النازحين دون أي شيء، وعملت 
لفترة من الوقت كعاملــة نظافة في مكتب إدارة 
معســكر المجلس النرويجي للاجئين، ومن خلال 
المال الذي كســبته، اشــترت قطعة من الأرض 
المملوكة للحكومة في منطقة زراعية، ولكن يمكن 
اســتعادة هذه الأرض من قبــل الحكومة في أي 

وقت.
وأضافــت: »علــى الحكومــة أن تســاعدنا 
في إيجاد مــكان للعيش أو علــى الأقل تعطينا 
تعويضــات، لا يمكننــا العــودة إلــى مناطقنا 
الأصلية لأنه لم يبق شــيء، لم يعد لدي منزل أو 

عائلة تعيش في تلك المنطقة«.

أما كتيبــة، 39 عاماً، وتعيش فــي مخيم منذ 
2018، فقد قالت: »كان زوجي قد سجل ممتلكاتنا 
باســمه، لكنه قتل أثناء اســتعادة الموصل عام 
2018، اشــترى المنزل من والده بدون عقد، ولا 

أستطيع الآن إثبات أنه ملك لنا«.
وأتّمــت قائلــة: »حتى لو تم تســجيل المنزل 
باســمي، فلن يتغير وضعي، لأن زعماء القبائل 

لديهم القوة المطلقة في منطقتنا«.
وأوضحت أنها تخشــى على أبنائها الصغار 

بعد أن فقدت ثلاثة أطفــال بالفعل، مضيفة: »لا 
يوجد شــيء نعود إليه. لن تســمح لي قبيلتي 

بالعودة أبداً«.
ووجدت أبحاث المجلس أن على الرغم من أن 
الحكومة العراقية لديهــا قوانين لحماية حقوق 
المرأة، فإن العادات غالبا مــا تقيد حق المرأة في 

التملك بشكل مستقل.
»مشــكلتي  قالــت:  إبراهيــم،  أم  الســيدة 
الرئيســية الآن هي أن بطاقات هويتي وأولادي 

قديمة ولا يمكننــي عبور نقــاط التفتيش ما لم 
أجددها«.

وأوضحــت أم إبراهيم، 44 ســنة، من منطقة 
الحويجة فــي محافظة كركوك، أنهــا هربت مع 
أطفالها الســتة إلى مخيم للنــزوح خلال القتال 
ضد تنظيم »الدولة«، إلــى أنها لا يمكنها تجديد 
هوايتها دون حضــور زوجها وهــو مفقود، أو 

الحصول على النسخة الأصلية لبطاقة الهوية.
ووفقــاً لأم إبراهيــم، كان زوجهــا مزارعًــا 

وامتلــك منــزلا وأرضا، وخــلال القتــال، قرر 
البقــاء في المزرعــة لحماية الأرض والماشــية، 
وفــي وقت لاحــق، تلقت أم إبراهيــم معلومات 
من أهالــي القرية تفيد أن »الميليشــيات« أخذت 
زوجها، وتخشــى إذا عادت إلى المنزل أن تأخذ 

»الميليشيات« أولادها كما فعلوا مع والدهم.
وقالــت: »عائلتــي لا تســتطيع أن تفعل أي 
شــيء لمســاعدتي، إنهم في المخيم مثلــي، كلنا 
من نفــس القرية ولا يمكن لأي منــا العودة إلى 
دياره، الشــيء الوحيد الذي قد يســاعدنا على 
بدء حياتنا مرة أخرى هو تجديد بطاقات الهوية 
والحصول على بعض التعويض. وهذا سيمكننا 

من بدء مشروع صغير والحصول على دخل«.
أما الســيدة رابية، 47 سنة، أم نازحة لسبعة 
أطفال من الحويجة، تعيش في مخيم منذ 2017، 
ذكرت أن لديها الأوراق التي تثبت أن المنزل ملك 
لها، ولكن عندما فروا، تركوا كل شيء في المنزل، 

ولم يفكروا في أخذ الوثائق معهم.
وبينــت أن زوجهــا وابنها متهمــان »زورًا« 
»الدولة«، وأن زوجها صاحب  بالانتماء لتنظيم 
متجر، يبيــع المنتجــات للجميع، بمــا في ذلك 
الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة »الدولة«، 
قائلــة: »اتهمهــم أقاربنا بدعم داعــش وجلبوا 

بعض الشهود المزيفين لاتهامهم زوراً«.
وأشارت إلى أن لديها ثلاثة أطفال ليس لديهم 
بطاقــات هوية وآخــرون لديهم نســخ قديمة، 
ولا يســتطيعون الحصول على بطاقات جديدة 
بســبب وضع والدهم، ومن أجل الحصول على 
بطاقــات جديــدة، كان عليها أن تنــدد علانية 
بزوجها والجرائم التي اتهم بها. وتشرح قائلة: 
»لقد حُكم عليه بالســجن 15 عامًــا«، وتابعت: 
»لقد تعبت من العيش في المخيمات والانتقال من 

معسكر إلى آخر. أفتقد منزلي«.
منظمة  هــو  للاجئين،  النرويجــي  والمجلس 
إنسانية غير حكومية نرويجية تختص بحقوق 
الإنســان في الدول التي تستضيف اللاجئين أو 

التي يكون فيها النزوح الداخلي.

مجلس اللاجئين النرويجي: المرأة العراقية دفعت الثمن الأكبر جراء الحرب ضد »الدولة«

نازحة هجرت بسبب الحرب تعيش في أحد المخيمات في العراق
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القاهرة ـ  »لقدس العربي«:

في  المصرية  السلطات  تواجه  عديدة  انتقادات 
التعامل مع  كورونا، على رأســها، ملف السجون 
ورفضها تخفيف حدة الزحام في مقرات الاحتجاز 
منعا لانتشار الفيروس بين السجناء، إضافة إلى 
شــكاوى الأطباء من عدم توفير بيئة عمل جيدة 
للفريق الطبــي المعالج لمصابي الوبــاء، كما مثّل 
ملــف العالقين في الخــارج أحد أهــم الانتقادات 
للســلطات، إضافة إلى المطالــب المتعلقة بفرض 
حظر كلي حتى تتمكن البلاد من عبور فترة ذروة 

انتشار الجائحة.
11 وفــاة و 220 إصابــة هي حصيلــة ضحايا 
الفريق الطبي المصري في مواجهة كورونا، حسب 
نقابــة الأطبــاء المصريين. أرقام أثــارت مخاوف 
الأطباء بشكل خاص والمصريين بشكل عام من أن 

يفقدوا حائط الصد الأول في مواجهة الفيروس.
 وفي هذا الســياق، قال إيهــاب الطاهر، أمين 
عام نقابة الأطباء المصريين، إن »الفريق الطبي لا 
يطلب أغاني، فقط يطلب حمايته من العدوى حتى 

يستطيع أن يحمي المجتمع«.
وأضاف في تصريحــات متلفزة: »يجب التزام 
المواطن بارتداء الماســك قبل دخوله لأي منشــأة 
طبية للحد من انتشار العدوى لنفسه وللمجتمع«.
وســبق لنقابة الأطبــاء أن طالبــت أكثر من 
مــرة بتوفير بيئــة عمل جيــدة للفريــق الطبي 
المعالج لمصابي كورونا، وتوفيــر أدوات الحماية 
الفريق  وفيــات  ومعاملة  الطبية،  والمســتلزمات 

الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.
كمــا دعــت الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، منذ يومين، 
إلى ضــرورة تخصيص مستشــفى لعزل الأطباء 

وباقي أعضاء الفريق الطبي.

واجب وطني

ووفــق النقابــة »تفاقمت فى الآونــة الأخيرة 
مشــكلة التأخير في نقل الأطباء وأعضاء الفريق 
الطبي المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات 
الطبية  للرعاية  تلقيهــم  تأخر  وبالتالــي  العزل، 
اللازمة لضمان سرعة شــفائهم حتى يستطيعوا 
العــودة بســرعة لممارســة دورهم فــي مكافحة 

الوباء«.
وحســب إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة 
الأطباء، فــإن »حماية الفرق الطبية واجب وطني 
على وزارة الصحة وليس منة من أحد«، مشــيرا 
إلى أن »نقابة الأطباء أرســلت خطابًا إلى رئيس 
الجمهورية ومستشــار الرئيــس الصحي، محمد 
عــوض تاج الديــن، بعد تجاهــل وزارة الصحة 
المستلزمات  كافة  بتوفير  للمطالبة  الأطباء  لمطالب 

الطبية الوقائية لمنع الإصابة بكورونا«.
وأكد أن »البروتوكول العلاجي الجديد لوزارة 
الصحة ســيحول الأطباء من معالجين إلى مصدر 
للإصابة بالعدوى بســبب رفض أخذ مســحات 
للمخالطين من الأطباء المصابين ما يعني أنه ستتم 
التضحية بالطواقــم الطبية وهي حائط المواجهة 

الأول ضد الفيروس«.

يأتي ذلــك في وقــت أصدر أطباء مستشــفى 
منشــية البكري بيانًا ثانيًا أمس بعد إعلانهم أول 
أمس عن إصابة 16 من الفريق الطبي، وأكدوا أنهم 
طالبوا مسؤولة في الطب الوقائي بعمل مسحات 

لهم فهددتهم بجهاز الأمن الوطني.
وذكروا في البيان الــذي حمل عنوان: »إنذار، 
البكري قــد تتحول إلى بــؤرة لكورونا، التخبط 
والغموض ما زال هو ســمة الوضع حتى الآن في 

مستشفى منشية البكري العام«.
وأضاف البيان: »تم تقديم طلب رسمي بطلبات 
الأطبــاء العادلة لتنظيم المستشــفى قبل التعامل 
مع حالات كورونا التي تشــمل مســحات لطاقم 
العاملين في المستشــفى الذي ظهــرت فيه حالات 
إيجابيــة متعددة وتجهيز ســكن ملائــم وعمل 
تخطيط للمستشــفى يتناسب مع معايير مكافحة 

العدوى«.
ووفق البيان »حضرت مسؤولة الطب الوقائي 
إلى المستشــفى، وتمت مطالبتها بعمل مســحات 

للعاملين في المستشــفى وتم إخبارها بعدم تطهير 
المستشــفى من يوم الخميس خصوصا أن مرضى 
كورونا وذويهم يتجولون في المستشفى منذ ذلك 

اليوم«.
وزاد: »هنــاك إصــرار على أن يســتمر العمل 
بــدون حمايــة للفريق الطبــي ولم يتــم تطهير 
المستشــفى حتى الآن مع خطــورة انتقال المرض 
تهديد  وصول  وتم  للمستشــفى،  المتواجدين  لكل 
للأطباء بتبليغ أســمائهم للأمــن الوطني من قبل 
رئيس القطاع ، والأطبــاء يرفضون التعامل بهذا 
البيــان إن »طلبــات الأطباء  الأســلوب«. وقال 
العادلة يمكن تنفيذها في 48 ســاعة فقط وإعادة 

تشغيل المستشفى بشكل آمن«.
وأكــد أن »طلبات الأطباء هي غلق المستشــفى 
48 ســاعة يتم فيهــا تطهير وتعقيم المستشــفى 
وأخذ مسحات لجميع العاملين فيه وعزل الحالات 
الإيجابية التي قد تظهر، وتوفيــر كافة الواقيات 
الشــخصية، وبرنامــج مكافحة عــدوى واضح 

وتدريب للفريق الطبي«.
انتقاد آخر واجهته الســلطات المصرية بسبب 
رفضها طوال الأشــهر الماضية فــرض حظر كلي 
لمحاصرة الفيروس والاكتفاء بفرض حظر جزئي.

ودشــن أطباء ونشــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي هاشتاغ »إدعم نقيب الأطباء في حظر 

شامل«.
وطالب المشــاركون فــي الهاشــتاغ بضرورة 
أن يتم اســتغلال إجازة العيد فــي فرض الحظر 
الشامل، كخطوة أخيرة للســيطرة على إصابات 
فيروس كورونــا التي زادت بشــكل ملحوظ في 
رمضان. جــاء ذلك تفاعــلا مع خطــاب الدكتور 
خيري حســين، نقيب الأطباء المصريين، وشيرين 
غالب، نقيب أطباء القاهرة، الذي أرسلاه للرئاسة 
واقترحا فيه، بصفتهما الشــخصية، فرض حظر 

شامل.
كذلك مثل ملف العالقــين المصريين في الخارج 
أحد أهــم الانتقــادات التي تواجهها الســلطات 

المصرية، بدأت بتكاليف الإقامة في الحجر الصحي 
عقب عودتهم، مرورا بأزمة صلاحية أماكن الإقامة 
المجانية التــي خصصتهــا الســلطات المصريــة 

للعائدين.
نبيلة مكــرم، وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون 
المصريين في الخارج، قالت في بيان، أمس الأحد، 
إنه »كان هناك على مدار الشهرين الماضيين الكثير 
من الاستغاثات والطلبات للعودة إلى مصر، وتم 
تشــكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة، وكان لا بد 

من العمل في هذا الملف بطريقة مؤسسية«.
وأضافت:«جرى تشــكيل لجنة برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء، وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، 
الصحــة، الطيــران، التعليم العالــي، التضامن 
الاجتماعي للعمل على وضع الخطة لعودة هؤلاء 
العالقين في الخارج متضمنة خط السير، ورحلات 
الطيران، وحصر أعداد العالقين من خلال سفارات 
وقنصليات مصر في الخارج، ودور وزارة الصحة 
فيما يتعلق بإجراءات وأماكــن العزل عند عودة 

العالقين«.
ولفتــت أنه تم اتخــاذ إجراءات خــلال الأيام 
الماضية لعودة 16 ألف مواطن مصري من العالقين 

في الخارج.
فــي البدايــة انتشــرت فيديوهــات لمصريين 
عقب وصولهــم يرفضون تحمــل تكاليف الإقامة 
في الحجــر الصحي لمدة 14 يومــا للتأكد من عدم 
إصابتهــم بفيروس كوورنا قبــل العودة لمنازلهم 
والاختلاط بأسرهم، والتي بلغت ما يقرب من  20 

ألف جنيه مصري بخلاف تكلفة تذاكر الطيران.
 وكانت الواقعة الأشهر التي أجبرت السلطات 
على إعادة النظــر في هذا الملف، هي واقعة تظاهر 
العشــرات من العائديــن من الكويــت في مطار 
القاهرة رفضــا لتحمل تكاليف الإقامــة، ما أجبر 
الســلطات على إعلانها تحمل نفقــات الإقامة، إلا 
أن الأفــواج التي وصلت مصر لاحقا اشــتكت من 
أماكــن الحجر الصحي المتمثلة في مدن الشــباب 
الجامعية، من حيث النظافة والإمكانيات المتوفرة.
إلــى ذلك، لــم تســتجب الســلطات المصرية 
للدعوات التي أطلقتها منظمات حقوقية ونشطاء 
سياسيون تلخفيف حدة الزحام في السجون لمنع 
انتشار فيروس كورونا، وفرضت إجراءات تمثلت 
في منع الزيارات، ما مثل عبئا جديدا على السجناء 
وذويهم، مــا دفع العديد من أهالي المعتقلين لإقامة 
دعاوى قضائيــة تطالب بإعــادة النظر بظروف 
المحبوســين احتياطيا، ودفعت عددا من المعتقلين 
للدخــول في إضراب عــن الطعام بســبب وقف 
الزيارات على رأســهم الناشط السياسي والمدون 
علاء عبد الفتاح الــذي دخل بإضراب مفتوح عن 

الطعام قبل أكثر من شهر.

متابعة إجراءات الوقاية

أخر الدعاوى القضائية أقامها محامي المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات، أمام مجلس الدولة، 
أمس الأحد، وكيلا عن عبــد المنعم إبراهيم، نجل 
المحامي المعتقل إبراهيم متولي إبرهيم، اختصمت 
وزيــر الداخلية بصفته ورئيــس المجلس القومي 
لحقوق الإنســان بصفته، حول ظروف وأوضاع 

احتجاز المحبوسين احتياطيا.
وطالبت الدعوى، بتشــكيل لجنــة من أعضاء 
المجلس القومي لحقوق الإنســان وأساتذة كليات 
الطب لمعاينة مجمع ســجون طــرة، وكذلك طلب 
وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية 
عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية 

المساجين المحتجزين احتياطيا.
العاملين  بمتابعــة  أيضــا  الدعوى  وطالبــت 
والضباط في الســجون خاصة حول ما تقوم به 
إدارة الســجون مــن الإجــراءات الوقائية التي 
من شــأنها أن توفر حماية للســجناء خاصة في 
سجن )شديد الحراسة 2 في مجمع سجون طرة( 
المودع به المحامــي إبراهيم متولي إبراهيم حاليًا، 
والتأكد من توفر أدوات النظافة والتهوية الجيدة 
من عدمــه، وتمكين اللجنة المشــكلة مــن أعضاء 
وإثبات  لمعاينته  الإنسان  لحقوق  القومي  المجلس 
داخل  المتخــذة  والطبية  الوقائيــة  الإجــراءات 

السجن.

مطالب بفرض حظر كلي... والعائدون من الخارج يعانون في مراكز الحجر الحكومية

4 انتقادات تواجه تعامل نظام السيسي مع كورونا أبرزها التكدّس في السجون وشكاوى الأطباء

عنصر أمن مصري يلتقط صورة )سيلفي( مع زميله في الجيزة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
 

 أعلــن مصطفى مدبولــي، رئيس الــوزراء المصري، أمس 
الأحد، أن حظــر التجوال خلال أيــام عيد الفطر ســيبدأ من 
الســاعة الخامسة مســاء كل يوم حتى السادســة من صباح 

اليوم التالي.
 وأضاف في مؤتمر صحافــي أن »التجمعات في عيد الفطر 
قد تؤدي إلى انتشــار الفيروس، وأن الإجراءات التي اتخذت 

هدفها التقليل من ذلك«.
 وتابع: »مــن الأحد المقبل وحتــى الجمعــة 29 مايو/ أيار 
الجاري، ســيتم غلق المحــلات التجارية والمــولات والمطاعم 
والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشــواطئ، مع بدء 
الحظر من الســاعة الخامسة مساءً، ســيتم إيقاف كل وسائل 

النقل والتنقل بين المحافظات«.
 ووفق مدبولي »ســتتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد 
في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين في المسجد، وستقام 
الشــعائر حتى يراهــا المواطنون عبر وســائل الإعلام المرئي 

والمسموع«.
 وبين أنــه »بدءا من يوم الأحد بعد المقبل بعد العيد ســيتم 

استمرار فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً«.
 وزاد: »ســيتم النظر في عــودة فتح المطاعــم بإجراءات 
احترازيــة أيضًا إلى جانــب عودة الشــعائر الدينية في دور 

العبادة«.
 وأضاف: »اعتبارا من منتصف يونيو/ حزيران المقبل سيتم 

الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب«.
 وزاد: »تم التوافــق علــى أنه ما بعد إجــازة العيد وعودة 
الحياة ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع فيروس 
كورونا، أهمها ارتداء الكمامة عندما نتواجد في أماكن عامة أو 
بها تكدسات من المواطنين، وستكون إجبارية، وسيعلن خلال 

الفترة المقبلة قرار بالعقوبــات حال عدم الالتزام بها داخل أي 
منشأة، وينطوي على وجود عدد من المواطنين بها«.

 وتابع: »ســيتم تطبيق إلزام ارتداء الكمامة خلال التواجد 
في وســائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وستكون هناك 
لجنة مشكلة من المجموعة الطبية تضم وزراء التعليم العالي، 
والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لمراجعة ارتداء الكمامة 
القماش، وتم التنســيق مــع الصناعة على تشــجيع المصانع 
المصرية على تصنيع الكمامة القماش للمواطنين خلال المرحلة 

المقبلة«.
 في الســياق، أجازت هيئة كبار العلمــاء في الأزهر، صلاة 
العيد في المنازل، في ظــل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها 

الدولة لمنع تفشي وباء كورونا.
 وقالت الهيئة في بيان لها أمس الأحد، إنه »يجوز أداء صلاة 
عيــد الفطر في المنازل، بالكيفية التــي تُصلى بها صلاة العيد، 

وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء«.
 وأضافت أنه »يجوز أيضــا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل 
بيته، كما يجوز أن يؤديها المســلم منفــردا، وذلك انطلاقا من 
أن أعظم مقاصد شــريعة الإســلام حفظ النفــوس وحمايتها 

ووقايتها من كل الأخطار والأضرار«.
 وأوضحت أنه »لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى 
الرجل بأهل بيته فيقتصر علــى الصلاة دون الخطبة، مؤكدة 
على أنه إذا صلى المســلم صلاة العيد منفردا أو جماعة بأهله 
في بيته، فإنــه يصليها ركعتين وبالتكبيــرات الزوائد، وعدد 
التكبيــرات الزوائد 7 في الركعة الأولــى بعد تكبيرة الإحرام، 

و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية«. 
 وأضافــت أن »وقت صلاة العيد هو وقــت صلاة الضحى، 
يبدأ من بعد شــروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان 
الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى، لأن وقتها 

قد فات«.  

تشديد الحظر في العيد وارتداء الكمامة إلزامي بعده
القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشف محامون مصريون ومنظمات حقوقية، 
عن اكتشــاف حالات إصابة بفيــروس كورونا 
في مقــرات الاحتجاز التابعة لعدد من أقســام 

الشرطة المصرية.
المحامــي المصــري والمرشــح الســابق على 
منصب نقيــب المحامين، منتصــر الزيات، كتب 
على صفحته الرســمية على »فيســبوك«: »إلى 
من يهمه الأمر، ورد لي اتصال، يفيد بإصابة أحد 
المحتجزين داخل حجز سياسي قسم أول مدينة 

نصر، شرق القاهرة بفيروس كورونا«.
اشتباه  من  يعانون  »هناك 14نزيلا  وأضاف: 
من  مرتفعة  حرارتهــم  إليهــم،  المــرض  انتقال 

جملة 29 شخصا محتجزا«.
»المفوضيــة المصرية للحقــوق والحريات«، 
وهي منظمة حقوقية مســتقلة، قالت في بيان، 
إنها تلقت أنباءً من مصــادر موثوقة عن إصابة 
محتجز في قســم شــرطة ثــان الإســماعيلية 
بفيروس كورونا، وإن المصاب نقل إلى مستشفى 

العزل بعد إجراء المسحة التي جاءت إيجابية.
وتابعــت فــي بيانهــا:« المحتجــز »ع. ق«، 
محبــوس احتياطيــا فــي قســم شــرطة ثان 
الإســماعيلية فــي قضيــة جنائية، وقد شــعر 
بالإعيــاء الشــديد أثناء نظر إحدى جلســات 
تجديد حبســه، حيث قرر قاضــي التجديدات 

عرضه على الطبيب لبيان حالته«.
وزادت: »أجريــت الفحوصــات اللازمة وتم 
كورونا،  بفيروس  المحبــوس  إصابة  من  التأكد 

وتم نقله علــى الفور إلى مستشــفى العجوزة 
للعزل«.

تحاليــل  بـ»إجــراء  المفوضيــة  وطالبــت 
المخالطين  لجميع  كورونا  فيروس  عن  الكشــف 
والمحتجزين مع المصــاب أثناء فترة وجوده في 

الحجز وقبل نقله إلى المستشفى«.
وجددت مطالبتهــا »باتخاذ إجراءات عاجلة 
أماكن  العدديــة في  الكثافة  لتقليــص  وجريئة 
الاحتجاز في الســجون وأقســام الشرطة منعا 
لانتقال أو انتشــار وباء كورونا إلى الســجناء 
أو المحتجزين أو أفراد الشــرطة في هذه الأماكن 

حفاظا على الصحة العامة«.
كمــا طالبــت بخمســة إجــراءات عاجلــة 
تمثلت »في إطلاق ســراح جميع سجناء الرأي 
المحبوســين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، 
أو من ينفذون عقوبات ســالبة للحرية بســبب 
ممارســتهم لحقوقهــم الدســتورية وحقوقهم 
الأساســية في حريــة الــرأي والتعبير والحق 
الجمعيات  تكوين  وحرية  الســلمي  التجمع  في 
والدفاع عن حقوق الإنســان وإلغــاء التدابير 
الاحترازيــة عنهم«. و دعت أيضــاً الى »إطلاق 
ســراح المحبوســين احتياطيــا علــى خلفيات 
جنائية لا تتعلق بممارســة الحقوق والحريات، 
إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا 
الصحة  علــى  الحفاظ  فــي  العامة  للمصلحــة 

العامة«.
وتضمنت المطالب »التوســع في اســتخدام 
الإفراج الصحي والإفراج الشــرطي للســجناء 
الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية  الآخرين 

على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق 
والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، 
والإفراج عن الســجناء على خلفيات جنائية لا 
تتعلق بممارســة الحقوق والحريــات من كبار 
السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات 
كورونا مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازية 

بعدم ترك المنزل إلا للعلاج«.
فضلًا عن »توفير الأدوات الصحية والوقائية 
للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون 
أماكن  والأقسام وتحسين الظروف الصحية في 
الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والســماح 
بزيارة المحبوســين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال 

العدوى«. 
في المقابل، نفى مركــز الإعلام الأمني لوزارة 
الداخلية المصرية، فــي بيان، ما وصفها بمزاعم 
إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل 

قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس كورونا.
وأكد عدم صحة ما تم ترديده في هذا الشــأن 
جملةً وتفصيلًا، موضحــاً أن ذلك يأتي في إطار 
لترويج  ومحاولتهــا  الإثاريــة  القنــوات  نهج 
الشائعات لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وكان نشطاء سياســيون ومنظمات حقوقية 
دشــنوا حملة بعنوان »أخرجوا السجناء هناك 
وباء«، للمطالبة باتخاذ إجراءات لتخفيف حدة 
الزحام في الســجون خوفا من انتشار فيروس 

كورونا بين السجناء.
وتقدّر منظمات غير حكومية عدد الســجناء 
السياســيين في مصر بـ 60 ألفاً من أصل حوالى 

100 ألف سجين.

إصابات في مقرات احتجاز في أقسام الشرطة المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 حملت 8 منظمات حقوقية مســتقلة، في بيان، وزارة 
الداخليــة والنيابة المصريتين، أمس الأحد، مســؤولية 

وفاة المخرج شادي حبش.
 وتوفي حبش )22 عامًا( في محبســه في سجن طرة 
صباح 2 مايو/ أيار الجاري، بعد حبس احتياطي تجاوز 
العامــين بالمخالفة للمــادة 143 من قانــون الإجراءات 
الجنائية، التي نصــت على ألا يجــوز أن تتجاوز مدة 
الحبس الاحتياطي ســتة أشــهر في الجنــح وثمانية 
عشر شــهرًا في الجنايات وســنتين إذا كانت العقوبة 
المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إذ تابعت 
الســلطات القضائية تجديد حبســه ـ مثــل غيره من 
المحتجزين على خلفية قضايا سياســية ـ دون تحقيق 
أو إحالــة للمحاكمة، بموجــب قائمة اتهامــات مكررة 
تفتقر للأدلة، تٌســتخدم غالبًا للتنكيل بســجناء الرأي 

والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
 وتضمنــت قائمة المنظمات الموقعــة على البيان، كلا 
من »المفوضية المصرية للحقوق والحريات«، و»الجبهة 
المصرية لحقــوق الإنســان«، ومنظمــة »كوميتي فور 

جســتس«، ومركز »النديم«، ومركز »القاهرة لدراسات 
والحريات«،  للحقوق  »بلادي  ومركز  الإنسان«،  حقوق 

ومبادرة »الحرية«، ومؤسسة »حرية الفكر والتعبير«.
 وأدانت المنظمات ما وصفته بـ»اســتمرار مسلســل 
الإهمال الطبي والتقاعس عن تقــديم الرعاية الصحية 

للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر«.
وحملت وزارة الداخلية، ممثلة بمصلحة الســجون، 
والنيابة العامة، المســؤولية الكاملة عــن وفاة المخرج 
شادي حبش »نتيجة إهمال المسؤولين في إنقاذ حياته 
من حالة تســمم الكحول الميثيلي الــذي تعرض له في 

محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون«.
 وطالبــت بـ»فتــح تحقيق جــدي حــول الواقعة، 
يتسم بالشــفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف 

الواقعة، تمهيدًا للمحاسبة«.
 ووفق البيان »حالة تســمم الكحــول الميثيلي التي 
تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل 
معها كحالة طوارئ طبية تســتدعي دخوله المستشفى 
فورا ليكــون تحت ملاحظــة طبية مســتمرة ومتابعة 
العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة 
مع إعطائــه محاليــل وأقراصا تعالج أعراض تســمم 

الكحول، بل ربما أيضا عمل غســيل معوي، عوضا عن 
تردده على طبيب الســجن ثلاث مرات وإعطائه مضادا 
للقــيء ثم العــودة لزنزانته، خصوصا وأنــه قد أظهر 
أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف 

الإبصار والتشوش الذهني«.
وحثت النائب العام على »إصدار أوامره بالإفراج عن 
مصطفى جمال المتهم الوحيد المتبقي على قضية شــادي 
حبش الذي ما زال محبوسًــا، وإخلاء سبيل المحبوسين 
احتياطيًا ممن تجــاوزوا الحد الأقصى المقــرر قانونًا، 
وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل 
حول تحويل الحبس الاحتياطــي لعقوبة في حد ذاته، 

ولمدد غير قانونية«.
 وشــددت على »خطــورة الــزج بالنيابــة العامة 
ومنصــات القضاء لتوفيــر الغطــاء القانوني لاعتقال 
الأشخاص تحت ســتار الحبس الاحتياطي«، وضرورة 
التوقــف عن »ممارســات الانتقام والتنكيل بســجناء 
الرأي أو المحبوســين في قضايا سياســية، مؤكدة على 
أهمية » امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية 

وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين«.
ولفــت إلــى »نــص المــادة 24 مــن لائحــة تنظيم 

الســجون رقم 79 لســنة 1961 التي تقضي بأن )طبيب 
الســجن مســؤول عن الإجراءات الصحية التي تكفل 
ســلامة صحة المســجونين وعلى الأخص وقايتهم من 
الأمراض الوبائيــة ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس 
والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة 

نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن(«.
وزادت: »حســب المعلومات الــواردة حول الواقعة، 
تقاعســت سلطات الســجن عن الاســتجابة السريعة 
لاســتغاثة زملاء شــادي في العنبر التــي كانت تنذر 
بتدهور حالته وضرورة نقله إلى المستشــفى، في وقت 
مبكر مــا يمكن اعتباره حالة قتــل بالامتناع وفقاً لنص 

المادة 238 من قانون العقوبات«.
وحالة وفاة شــادي حبــش لم تكــن الأولى داخل 
الزنزانة، وفق البيان »حيث كان عمر عادل قد توفي منذ 
عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يثير القلق 
حول مصير آخرين داخل الســجون المصرية، من كبار 
الســن والمرضى بأمراض خطيرة، تســتوجب حالتهم 
الصحية نقلهم إلى المستشــفيات خارج السجن لإجراء 
فحوصات طبيــة أو عمليات جراحيــة أو تلقي العناية 
الطبيــة اللازمة، بينما لا تكترث ســلطات الســجون 

لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش«.
البيان أعــادت تذكير  المنظمــات الموقعة على هــذا 
الســلطات المصرية بـ»التزاماتها القانونية والإنسانية 
التي أقرتهــا المواثيــق الدولية والدســتور والقوانين 
الوطنية بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين 
من حريتهــم، ومســؤولية الدولة في توفيــر الرعاية 

الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني«.
 وكانــت قوات الأمــن ألقت القبض علــى حبش في 
1 مــارس/ آذار 2018، وعرض على نيابــة أمن الدولة، 
وصدر قرار بحبســه احتياطيًا على ذمــة القضية 480 
لســنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، مواجهًا اتهامات 
بـ»الانضمــام لجماعة أسســت على خــلاف القانون، 
ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي«.
 وفي 10 مايــو/ أيار الجاري، أعلنــت النيابة العامة 
المصرية، أن فحوى تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن 
إجراء الصفة التشــريحية على جثمان شــادي حبش 
أثبت أن ســبب وفاته هو التســمم بالكحول الميثيلي، 
وما أحدثته من حموضة بالدم وتثبيط الجهاز العصبي 

المركزي وفشل تنفسي حاد.

8 منظمات حقوقية تحمّل وزارة الداخلية المصرية والنيابة مسؤولية وفاة المخرج شادي حبش
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في إطــار الصراع المتفاقم بين بشــار الأســد 
ورامي مخلوف، على الاقتصاد والمال، خرج الأخير 
بتسجيله المصور الثالث، يهدد فيه بانهيار ما تبقى 
من الاقتصاد الســوري، وقطاعات أخرى، نتيجة 
انهيار شركته بعد فشــل المفاوضات مع »الدولة« 
ووصولها إلى طريق مســدود، وكشف عن مطالب 
وصلته بالتنحي عن رئاسة مجلس الإدارة لشركة 
الاتصالات وتخليه عنها، فيمــا اضطر الأخير إلى 
إقالة أخيه من مجلس إدارة الشــركة والهروب من 

التوقيع على ما طلبته »الدولة«.
وحمّل مخلوف في تسجيله المصور الذي يحمل 
عنــوان »إن الظالمين بعضهم أوليــاء بعض والله 
ولي المتقين«  المســؤولية الكاملــة لـ«جهات أمنية 
معينة أوقفت الموظفين، ضمن  إجراء غير رسمي أو 
نظامي« كاشفاً أن النظام وضع جملة من الشروط 
مــن بينها دفع المبلغ المطلوب وهــو »ليس حقاً ولا 
ضريبــة وإنما مبلغ فرضته جهة معينة بلا حق ولا 

مستند قانوني« حسب قوله.
كما كشــف عــن جملة من الشــروط الأخرى، 
التــي وافــق عليهــا وخرج مــن التفــاوض مع 
»الدولــة« بصيغة تفاهم معينة، مشــيراً إلى أنه 
هو المســتهدف من هذا الصراع، من خلال المطالبة 
بعزله عن رئاسة مجلس إدارة الشركة وقال »لن 
أتنازل« وعزا الســبب إلى »أنه خذلان للشــركة 
والبلاد، وأنا بالحرب ما تخليت عن بلدي ولا عن 
رئيسي« وهدد بالقول »أصبح ما بتعرفني«. وكان 
اللافت في تســجيله الأخير، ارتفاع نبرته، حيث 

هدد بانهيار الاقتصاد الســوري، وغير ذلك حيث 
قال »إذا وصل التمادي عليّ تنهار الشركة وينهار 
الاقتصاد وما بعرف شو بينهار أيضاً« معتبراً أن 
ما يجري هو لخدمة جهات محددة وهي تتصرف 
بصورة غير رســمية، مســتخدماً كلمة »ترهيب« 
في سياســة الدولة وتعاملها معــه، حيث قال إن 
»شــركاتي تتعرض لعملية ترهيب من الجهات«. 
وأشــار مخلوف إلى أنه عرض التســوية، ولكن 
الجهات التــي لم يســمها طلبت منــه دفع كامل 
المبلغ، كما طلب منه احتكار العمليات التشغيلية 
لشركة »ســيريتل« مع شركة محددة، والاستقالة 
من مجلس إدارة شــركة راماك التي تدير عمليات 
عدة، كما قال مخلوف إنه تعرض لتهديد بسحب 
رخصة شــركتي الاتصالات التابعة له في حال لم 
يدفع ما يقارب 120% مــن أرباحه قبل يوم الأحد 
)أمس(. مخلوف قال أيضاً إن الاقتصاد السوري 
انهار تماماً مع تضاعف أســعار المواد بأكثر من 30 
ضعفاً، ووجه نــداء لإيقاف هذه المجموعات التي 
لم يسمها بالكف عما تقوم به. ورغبة منه في ردم 
الخلاف وتجسير بعضاً من الهوة مع بشار الأسد، 
دعا مخلــوف في نهاية حديثه إلــى نبذ الخلاف 
وعودة التحالف، وقال »ندعو لمراجعة حساباتنا 

ونحط إيدينا بإيدين بعض«.
وكما جرت العادة بعد كل تسجيل مصور لرامي 
التحليلات  من  بسيل  السوريون  ينهال  مخلوف، 
والانتقادات، حيث لم يتوقع يوســف قدورة »من 
العصابة الحاكمة ان تدع رامي يخرج من قبضتهم 
قبــل أن يوقع صاغراً على كل مــا يريدونه منه«. 
وأضــاف أن مخلوف أشــار قبل نهايــة الفيديو 
بثلاث دقائق إلى أن منتصف عام 2019 كان نقطة 
تحول بالاقتصاد السوري، وأشــار إلى أنه بهذا 

التاريــخ حصل متغير ولم يصــرح به، إلا أن هذا 
المتغير أدى إلى تدهور الاقتصاد الســوري خلال 
أقل من عام أضعافاً مضاعفة عن ســنوات الحرب 

السابقة كلها.
كما فنــد الباحــث الســوري عباس شــريفة 
الإصدار الثالث الذي ســرد رامي مخلوف طلبات 
النظام منه، وكتب 1-  دفع المبلغ المحدد »كضرائب 
مستحقة« وهو ما اعتبره رامي مبلغاً مفروضاً من 
جهة ما، واعتبر رامي أن دفعه للمبلغ هو عبارة عن 

مساعدة للدولة. 
2-  حصر عقود شركة سيرتيل بالمشتريات مع 
شركة تسويق محددة بعقود يحددها النظام تقوم 

الشركة بشراء كل احتياجات سريتيل. 
3-  اســتبعاد رئيــس مجلــس الإدارة رامي 

مخلوف خارج الشركة وتخليه عن الشركة.
4-  توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة »شقيق 
رامي مخلوف« لتوقيع عقود مع أناس خاصين مع 

من سماهم رامي مخلوف أثرياء الحرب. 
5-  التنــازل عن أرباح ســيرتيل للدولة زيادة 
على الضرائب ، ما يعادل 120 % من الأرباح ، يعني 

دفع 20% من »أموال رامي الخاصة«.
وقــال آخــر إن »فيديوهــات رامــي لها هدف 
بعيد، ومدروسة بشــكل أن تظهر للعامة بالتدريج 
وبالتسلســل بدون عجلة، للضغط على خصومه 
في العصابــة الحاكمة من جهة، ولزيــادة التأثير 
على الطائفــة العلوية والعامة مــن جهة أخرى«. 
فيما توقــع د. خالد عبد الكــريم اطرش، ان يكون  
التســجيل الأخير لرامي هو بمثابــة الحرب على 
كل من يريد ســحب المال منه، وقــال إن المعطيات 
تشــير إلى وجود »عدة جهات تريد قسمة الكعكة 
المخلوفية، وســيكون أكثر شراســة، وسيبلع كل 
الأموال التي كان يبيضها باســمه لعائلة الأســد، 
وســيكون هناك كشــف لجهات دولية عن مصادر 
أموال الأسد، وهو لا يخاطب بشار ولا الدولة، إنما 

يلمح بأنه ند وخصم إذا أراد«.
المعارض الســوري خالد تــركاوي، عقب على 
»عندما  وكتب  مخلوف،  لرامي  المصور  التســجيل 
يهدد المســيطر علــى ثلثي »الاقتصاد الســوري« 
بانهيار ما تبقى مــن الاقتصاد فهذا أمر يجب أخذه 
على محمل الجد« مشــيراً إلى أبرز المســائل التي 
يمكن أن تصل كنتائج تعكس الواقع خلال الأشهر 
المقبلة »1- عجز حكومة الأســد للمرة الأولى عن 
تســديد الرواتب والأجوار، 2- دولار أمريكي لكل 
2000 ليرة ســورية، 3- خروج مزيــد ممن تبقى 
من التجــار و الصناعيين من ســوريا، 4- زيادة 
التدقيق على صغار التجار والصناعيين والعاملين 
في سوريا من قبل الأسد وعصابته لتحصيل مبالغ 

إضافية لتمويل حربهم«.
وكتب ماهر مســعود ملاحظتين علــى الفيديو 
الجديــد لمخلــوف »أولًا عليــان صوتــه لــأخ، 
فبعــد الأســلوب الثغائي الديني والمتمســكن في 
الفيديوهات السابقة يبدو هذا الفيديو أكثر عملية 

بشكل من الاشكال.
ثانياً، يخبرنا بشــكل واضح أن مفاوضاته مع 
»الدولة« قد فشــلت، ووصلت إلى طريق مسدود، 
وأن أسماء تريد كل شــيء عبر الشركة التي أشار 
إليها، وعبر أقاربها الذين وصفهم بتجّار الحرب«. 
فــراس طلاس من جهتــه قال إن »كل المؤشــرات 
الداخلية والخارجية، تدل علــى حدث كبير قادم 

في دمشق«.

في »الحلقة الثالثة« من المسلسل السياسي الرمضاني لابن خال الأسد بعنوان »إن الظالمين بعضهم أولياء بعض« 

رامي مخلوف مهدداً رأس النظام: »أصبح ما بتعرفني«...
لن أتنازل عن شركاتي وأحذر من انهيار الاقتصاد السوري 

تحفز دبلوماسي مكثف وملف يحظى بأولوية... ومشعل وحماس: شكراً عمان

الأردن وإسرائيل: موقف »لعوب« من بومبيو... و»الصراع« الذي أشار إليه »الملك« يشغل المحللين والسفراء
 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يدخــل القيادي في حركة حماس خالد مشــعل، 
على خطــوط دعم وإســناد الموقف الأردنــي الملكي 
العلني من مشــاريع الضــم الإســرائيلية غربي نهر 
الأردن، فــي الوقت الذي  يتوســع فيه القلق وســط 
نخبة عمان بعنــوان البحث عن »خيــارات التحرك« 

إذا فرضت إسرائيل مجدداً »أمراً واقعاً«.
قبــل مشــعل، أصــدرت حركــة حماس رســمياً 
تصريحاً توجه فيه التحيــة للموقف الأردني. وعبر 
لقــاء إلكتروني عن بعد، وجّه مشــعل تحيته متمنياً 
علــى مصر أن تتحرك بمعية الســلطة الفلســطينية. 
وفي الأثناء، تحاول الصحافة الإســرائيلية البحث 
عن آليــة تفســر كلام الملك عبــد الله الثانــي العلني 
الخــاص بـ«صــراع كبير مــع الأردن« إذا مــا نفذت 

إسرائيل وعيدها.

تقويض شرعية اتفاقية وادي عربة

تفتح صحافة الليكــود مجدداً بالتــوازي ملفات 
الأردن، وتبدأ سلسلة طويلة من التحرشات، ويؤكد 
مرجــع فــي الدولة الأردنيــة قريب جداً مــن مكاتب 
الملــك لـ«القــدس العربي« بأن الحديث الإســرائيلي 
المجنون عن ضم الأغــوار والضفة الغربية قد يؤدي 
إلــى تقويــض شــرعية اتفاقيــة وادي عربــة، وهو 
نفســه الموقــف الــذي أبلــغ للأمريكيين. و حســب 
علــى  تنــص  عربــة  وادي  اتفاقيــة  الشــروحات، 
عــدم وجود تمــاس لحــدود محاذية مع إســرائيل. 
وبالتالــي، الخــوف لا علاقة له بمــا وصفه الرئيس 
طاهــر المصري وهو يتحــدث مع »القــدس العربي« 
بتصفيــة القضيــة الفلســطينية فقط وفقــاً لمخطط 
ليكودي مرسوم وجد في الإدارة الأمريكية الحالية 
فرصــة للاســتثمار وفرض حلــول أحاديــة، بل له 

علاقة بحالة »استهداف« للأردن.
 الخيــارات غيــر معروفــة فــي جبهــة التصدي، 
والعمل الدبلوماســي فعال في غرفة القرار الأردنية 
لمنــع الإســرائيليين مــن تنفيــذ خطتهــم، والأمــر لا 

يقتصــر علــى تقويــض محتمــل للإطــار القانوني 
والنصي لاتفاقية وادي عربة بقدر ما يتعلق بخوف 
عمان مــن أن يؤدي المســاس الجارح بــوادي عربة 
إلــى إعلان »حالة عــداء مجدداً« مــع الأردن، بحيث 
يصبــح الدفاع عــن الاتفاقية بعد مخالفة إســرائيل 
لها عشــرات المرات وبقضية مهمة جــداً مثل حدود 

الأغوار.. مستحيلًا أمام الرأي العام.
في تل أبيب طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو مــن بنيامين نتنياهو التريــث وانتظار خطة 
سلام أشمل وتفاوض مع الفلسطنيين.لكن لا يوجد 
أدلة على أن تحذيرات بومبيو ســتؤخذ بجدية على 
الإطلاق فــي المرحلة الحالية. وما تقوله عمان خلف 
الستارة أهم مما تقوله أمامها، خصوصاً للأصدقاء 
الأوروبيين، حيث تســاؤلات عن إعــلان حالة عداء 
على الحدود مع إســرائيل في حال ضم الأغوار بعد 
خروج اتفاقية وادي عربة عن ســكتها.. ما المطلوب 
منا فــي هذه الحالة؟.. يســأل مســؤولون أردنيون 

سفراءَ الدول الغربية.
 إســرائيل أوفــدت مجــدداً من يحــاول »طمأنة« 
الأردنيين عبر رســائل من قناة أمريكية فلســطينية، 
وتم التقــاط الرســالة علــى أنهــا »تخديــر« وليس 
طمأنينة، وعلى أســاس أن الصــراع هو مع الجانب 
الفلســطيني وليــس الأردنــي. لكــن الأردن قــرر أن 
لا يشــتري هــذه البضاعة على أســاس أن الســلطة 

الفلسطينية أساسية في المشهد.

الجيش العربي

علــى الأقل، خيــارات العداء بمعناها العســكري 
وليس الحربــي أصبحت بالأفق، خصوصــاً إذا ما 
قاد الضم الإســرائيلي لخنق أهل الضفــة الغربية، 
وبالتالــي دفعهــم قســراً وببــطء إلى شــرقي  نهر 
الأردن وتحت يافطة اقتصادية، كما حذر السياسي 
عدنان أبو عــودة. الموقف جدي في الأردن، وعندما 
تعلق الأمر بالترانســفير أعادت صحافة إســرائيل 
التذكيــر بــأن الملــك الأردنــي وقف بصلابــة ولوح 
بوجود الجيــش العربي، كما رفض طوال ســنوات 
وبصلابــة أيضاً منح أي خطوة لليمين الإســرائيلي 
في القدس تحديــداً أفضلية الصمــت الأردنية بأي 

حال.
 الســيناريو نفســه يتكــرر الآن. ومــا يقــال فــي 
أوســاط السياســة الأردنية هــو أن حكومة الأردن 
قررت وفي أرفع المستويات أن لا تضفي أي شرعية 
مــن أي نوع، بما في ذلك شــرعية الصمــت على أي 
اتجاه يقوض عملية الســلام ويريد حســم المسائل 

في الضفة الغربية والأغوار على أساس »الضم«.
ســأل عضــو البرلمــان الأردنــي النشــط محمــد 
ظهــراوي »القدس العربي« مباشــرة: علينا أن نفهم 
-شــعباً ودولــة- ما هــي خطتنــا إذا فعــل العدو 

الإســرائيلي ذلــك.. أليــس كذلك؟ وســأل ظهراوي 
مجدداً: ماذا سيحصل؟..هل نسكت؟

لا أحــد يمتلــك الإجابــة. لكــن القيــادة الأردنيــة 
وحدهــا التــي تعترض وتنــاور في كل المســاحات 

الضيقة والعلنية ومن دون سند عربي بوضوح.
فــي الأثنــاء ليــس ســراً أن مســألة الضــم تنتج 
تشويشــاً وحيرة حتى فــي واشــنطن، فالمعطيات 
تستفسر عن موقع جاريد كوشنر الآن وسبب غيابه 
بصورة مريبة عن المشهد، والفلاتر الأردنية التقطت 

»رسائل مضللة وسامة« عبر أحد المبعوثين.

والإدارة الأمريكيــة لا يبدو أنهــا »موحدة« خلف 
اقتناص إســرائيل لفرصة الضم على حساب خطة 
الرئيــس ترامــب، فالبنتاغــون يحــذر ولــه موقف، 
وبومبيــو -حســب معلومــات خاصة - حــذر من 
خطوات متســرعة دون تقييم أثرهــا الإقليمي. لكن 
عواصــم العــرب والاعتدال لــم تحصل مــن الوزير 
الأمريكي أكثر من قوله للإســرائيليين..«قد لا نكون 
معكــم تمامــاً إذا فعلتموهــا الآن«. ذلك بحــد ذاته، 
بالقياســات الأردنية، موقــف »لعوب« ولا مجال إلا 

للاستثمار فيه بالتوازي.

دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود في وادي الأردن

عملية اغتيال تطال قيادياً من الجهاديين »القوقاز« شمال غربي سوريا

إدلب: النظام يتبادل وهيئة تحرير الشام أسرى
واندلاع 7 حرائق في مخيمات شمالًا

■ دمشق - إدلب - وكالات: شــهدت مخيمات النازحين في محافظة إدلب 
الســورية، 7 حرائق في 3 أســابيع، ما تســبب بوفاة مدنيين اثنين. وحسب 
تصريحات محمد حلاج، مدير فريق »منســقو الاســتجابة المدنية في الشمال 
الســوري« لأناضول، فإن أســطوانات الغاز كانت ســبباً في اندلاع معظم 
الحرائق بالمخيمات.  وأشــار إلى أنّ بعض الحرائق كانت كبيرة بســبب قرب 
الخيم من بعضها. وأكد أنّ حريقا اندلع الســبت، في مخيم دير حسان، تسبب 
في احتراق 20 خيمة، وأســفر عن أضرار مادية للنازحين. وأوضح أنّ الحريق 
تمت الســيطرة عليه من قبل سكان المخيم وبمســاعدة الدفاع المدني )الخوذ 

البيضاء( دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.
من جهة أخرى أجرت القوات الحكومية الســورية تبادلًا لأسرى مع هيئة 
تحرير الشــام المعارضة في بلدة دارة عزة في ريف حلب الشــمالي الغربي. 
وقال مصــدر مقرب من القوات الحكومية الســورية ، طلب عدم ذكر اســمه ، 
لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب. أ( ، إن »عملية تبادل أســرى تمت مع التنظيمات 
الإرهابية في منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي للإفراج عن ضابط وعنصر 
من قواتنا المســلحة، مقابل الإفراج عن أربعة مقاتلــين من عناصر التنظيمات 

الإرهابية«.   
وأكد  قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لـ ) د. ب. أ ( إفراج القوات 
الحكومية السورية عن أربعة أســرى ثلاثة منهم ينتمون لهيئة تحرير الشام 

والأخيــر ينتمي لحركة أحرار الشــام ، مقابل الافراج عــن العقيد عبدالكريم 
سليمان  الذي تم أسره في بلدة كفرنبودة منتصف العام الماضي، وعنصر اخر 
أسر على طريق الســلمية حماة في 2014. ونفذت هيئة تحرير الشام وفصائل 
المعارضة عدة عمليــات تبادل مع القوات الحكومية الســورية في ريف حلب 
الشــرقي والشمالي،  كان آخرها الشــهر الماضي حيث تمت مبادلة عناصر من 
حزب اللــه اللبناني، مقابل معتقلين من فصائل المعارضة في ســجون النظام 
السوري  وتم مبادلة العشــرات من المعقتلين بين الجانبين خلال العام الماضي 

بينهم نساء. 
ميدانياً، رصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان عمليــة اغتيال جديدة 
ضمن مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشــام فــي محافظة إدلب، تمثلت 
بمقتل قيادي من المقاتلين »القوقاز« عقب إطــلاق النار عليه من قبل مجهولين 
في محيط بلدة الفوعة بريف إدلب الشــمالي الشرقي، وذلك في إطار الفلتان 

الأمني المستمر في المنطقة هناك.
وكان المرصد الســوري رصد قبل أيام، هجوم مســلح جديد تعرض له مقر 
تابع لفيلق الشام المقرب من تركيا في منطقة الصواغية بمحيط كفريا والفوعة، 
حيث بدء الهجوم باستهداف المجهولين مقر الفيلق بقذيفة آر بي جى، عقب ذلك 
تبادل إطلاق النار بين المســلحين المجهولين من طرف، وعناصر المقر من طرف 

آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

مجهولون يغتالون عنصراً سابقاً
في صفوف »قسد« في ريف دير الزور 

 
■ دير الزور - وكالات: رصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، عملية اغتيــال جديدة ضمن مناطق 
ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية شــرق دير الزور، حيث أقدم مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم 
الدولة على إطلاق النار اتجاه عنصر سابق في قوات سوريا الديمقراطية ومواطن مدني برفقته، في قرية 

الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لمقتل العنصر وجرح الآخر.
ومع ســقوط مزيد من الخســائر البشــرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين فــي المجال النفطي 
والمســؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحســكة، 
بالإضافة إلى منطقة منبج في شمال شــرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، 
يرتفع إلى 502 شــخص.  ورصد »المرصد السوري« اغتيال خلايا مسلحة 169 مدنياً، من بينهم 11 طفلًا و7 
مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحســكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 
328 مقاتلًا من قوات ســوريا الديمقراطية بينهم قادة محليون في المناطــق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر 

التحالف الدولي. كما أحصى »المرصد السوري« سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

مسؤول إيراني ينفي الاتفاق مع روسيا على إبعاد الأسد 
■ إســطنبول – الأناضول: نفى مستشــار رئيس البرلمان الإيراني، حســين أمير عبد اللهيان، صحة 
ادعاءات حول اتفاق طهران وموســكو على إبعاد رأس النظام السوري بشار الأسد عن الحكم. ووصف 

اللهيان في حسابه على تويتر، بشار الأسد بأنه »الرئيس الشرعي لسوريا«.
وقال: »اتفاق روســيا وإيران على إبعاده كذبة كبيرة، ولعبــة من ألاعيب الإعلام الصهيوني«. ونفى 
المتحدث بإســم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأسبوع الماضي، ادعاءات تقول بأن الدول الراعية 

لمحادثات أستانة )روسيا وتركيا وإيران( اتفقت على قرارات تتعلق بمستقبل سوريا.

جانب من الحرائق التي طالت مخيمات اللاجئين
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خرج عن صمته بعد تمسّك رئيس الحكومة بتعيين مستشارته محافظاً لبيروت 

مطران الأوروثوذكس: كفى استغباء وإبعاداً لأبنائنا
... ويعاملوننا كالسامريين الغرباء

بيروت- »القدس العربي« :

بدا أن اللقاء الأورثوذكسي الموسّــع الذي انعقد في دار مطرانية بيروت 
برئاسة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأورثوذكس للبحث في ملفات 
الطائفة ولاســيما ما يتعلق بقضية تعيين محافــظ جديدة لمدينة بيروت لم 
يؤت نتيجة إيجابية بعد، على الرغم من الزيارة التي قام بها المطران عودة 

لاحقاً إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية.
فمع انتهاء فترة انتداب القاضي زياد شــبيب في منصب محافظ بيروت، 
بدا أن رئيس الحكومة حسان دياب مصرّ على تعيين مستشارته بترا خوري 
في هذا الموقع خلافاً لرأي متروبوليت بيروت وأركان الطائفة وإلا ســيترك 
الموقع شــاغراً على أن يتم تكليف أحد المحافظين وعلى الأرجح محافظ جبل 

لبنان القاضي محمد المكاوي لتسيير شؤون محافظة بيروت.
وبعد صمت المطــران عودة ليام، خــرج الأحد عن هــذا الصمت ليطلق 
موقفاً نوعياً، مســتغرباً معاملة الأورثوذكس من قبل الآخرين »كالسامريين 
ي  الغرباء«.وقال »نحن قوم لا نميّز بين دين وآخر وطائفة وأخرى ولا نســمّ
أنفســنا طائفة، لأننا أبناء كنيســة المســيح التي تعلّم المحبة والتســامح 
والانفتاح والحــوار وقبول الآخر واحترامه والحفاظ على حريته وكرامته. 
لم نحمل يوماً ســلاحاً ولا تقوقعنا في حــزب أو مجموعة، حين حمل معظم 
الأطــراف الســلاح، ولا لطّخنــا أيدينا بالمحرّمــات أو مارســنا الموبقات. 
ســلاحنا الوحيد حبنا لوطننــا وتفانينا في خدمتــه. أبناؤنا بعيدون عن 
الفساد والمحاصصة وتقاســم المغانم. هم يؤمنون بالمساواة بين اللبنانيين 
ويطمحون إلــى قيام الدولة المدنيــة العادلة، التي يتســاوى فيها الجميع 
تحت حكم القانون. يســتلهمون ربهم، ويطبّقون تعاليمه، ويحتكمون إلى 
ضمائرهــم، ويجاهدون من أجــل الحفاظ على وطنهم وعلــى كرامتهم. لم 
يخونــوا وطنهم يوماً ولا أخاهم في الوطــن، وكل مرادهم خدمة وطنهم مع 

سائر مواطنيهم. لكن المشكلة أن الآخرين يعاملوننا كالسامريين الغرباء«.
وســأل عودة »ترى هل قصّرنــا في محبــة وطننا وخدمتــه، أم عقدنا 
الصفقات المشبوهة، أم أسهمنا في نهبه وإفقاره، أم زرعنا الفتنة في شعبه؟ 
لطالما طالبنا بالعدالة والمســاواة، وبإحترام الدســتور وتطبيق القوانين، 
ونادينا بإعتماد المســاءلة والمحاســبة والثــواب والعقــاب، وباتباع آليةٍ 
شــفافةٍ في التعيينات يصل من خلالها أصحاب الكفاءة والخبرة والنفوس 
النزيهة والأيدي النظيفة. لكننا كمن ينادي فــي الصحراء. فعوض الافادة 
من طاقات أبنائنا ومعاملتهم كسواهم من أبناء هذا الوطن، تجاهلوهم على 

مرّ الأيام، ربما لأنهم لا يرفعون الصوت ولا يســتعملون أساليب لا تشبههم. 
يبدو أن الصمت يعتبر ضعفاً في زمن الزعيق الفارغ، والســلوك الحضاري 
يعتبر تراجعاً. لا يا ســادة. من حق أبنائنا القيــام بدورهم الوطني في كل 
المجالات. الســلوك الحضاري من شــيمنا، لكن كنيســتنا، من رأسها غبطة 
البطريرك يوحنا العاشر وصولًا إلى مسؤوليها وشعبها، تعبر بصوت واحد 
عن رفضها لهذه الممارســات بحق أبنائها وترفض الغبن والظلم والإجحاف 
اللاحقين بهم«.  وأضاف »نحن ضد المحاصصة فهلا تخليتم عنها؟ نحن ضد 
الطائفية فهلا أعلنتم قولًا وعملًا رفضها؟ نحن ضد الزبائنية والمحســوبية 
وضد الفساد والصفقات واستغلال السلطة والنفوذ فهلا رفضتموها مثلنا؟ 
نحن مع الدولة المدنية العادلة فهلا تجــرأتم وأعلنتموها؟ وإلا، وفي انتظار 
المدينــة الفاضلة التي تقوم على العدالة والمســاواة والحق والقانون، كفى 
اســتغباءً لأبنائنا وإبعاداً لهم. نحن شــركاء لكم في هــذا الوطن، وإلى أن 
تتّحد شــعوب هذا البلد في شعب واحد موحد ذي رؤية واحدة، لا تستثنوا 
أحداً من مســؤولياته، واعتمدوا معياراً واحداً في التعيينات يســري على 
الجميع. إذا كنا شــركاء في الوطن علينا تقاســم المســؤولية والتســابق 
إلى بنائه وتدعيم أساســاته. ومن واجب الدولة التشــجيع على ذلك. في 
العائلة لكل فرد دوره، وفي الجســد لكل عضو وظيفتــه. كذلك الوطن، هو 
في حاجة إلى كل أبنائه، ولكل منهــم ميزاته وإبداعاته. ومن واجب الدولة 
تعيين الرجل المناســب والمرأة المناســبة في المكان المناسب مع الحفاظ على 
التوازن بين ســائر المكونات. وإذا كانت حكومتكم لــكل الوطن فحري بكم 
الإفادة من كل الطاقات بتواضــع وحكمة، وإعطاء كل ذي حق حقه بلا منّة. 
ولتكن رؤيتكم للدولة واضحة وشــفافة، تتمحور حول تصويب الأوضاع، 
ومكافحة الفســاد، ومعالجة تهــاوي الاقتصاد، وانهيار الليرة، ومشــاكل 
النفايات والمياه والكهرباء، وإيجاد فرص عملٍ تتيح للمواطنين الخروج من 
الفقــر والجوع واليأس. وليكن هدفكم توحيــد اللبنانيين حول هذه الرؤية 
ودفعهم جميعا إلى مســاندتكم عوض رفضهم وإبعادهم واستثارة غضبهم 
واســتيائهم. العدالة لا تكون في التمييز بين مواطن وآخر وطائفة وأخرى، 
وما يحق للواحد يمنع عن الآخر، وما يطبق على طائفة لا يطبّق على أخرى. 
في زمن الأزمات يتطلع الشــعب إلى ذوي الفكر الصائــب والرؤية الثاقبة 
وحكمة المســؤولية. يتطلعون إلى القامات المتواضعة لا إلى النرجســيين. 
يتطلعون إلى العمــل والإنجاز لا إلى الكلام والإســتعراض. يتطلعون إلى 
عدل الحاكم ومحبتــه لرعيته ويرفضون كل ظلم وتمييز وتشــف وإقصاء 

واستفزاز واستضعاف«. 

هل يخسر لبنان مساعدة صندوق النقد الدولي
بسبب »حزب الله«؟ 

■ بيروت – الأناضول: حسمت ألمانيا أمرها، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، 
بوضع جماعة »حــزب الله« اللبناني ضمن قائمة الإرهاب، على غرار كلّ من 
الولايات المتّحدة الأمريكيّــة ودول عربيّة. ولا تزال خطوة برلين تتفاعل في 
الساحة اللبنانيّة، وســط مخاوف حيال مصير قرار صندوق النقد الدولي 
بشأن مســاعدة لبنان، لاســيّما وأنّ الحكومة تعوّل على هذا الدعم، الذي 

باستطاعته انتشال البلد من أزمة اقتصادية هي الأسوأ بتاريخه.
وداهمت الشــرطة الألمانيّــة، نهاية الشــهر الماضــي، جمعيّات يمارس 
فيها أعضاء من »حزب الله« أنشــطتهم في ألمانيــا. واعتبر أمين عام »حزب 
الله«، حســن نصر الله، في خطاب متلفز مطلع الأسبوع، أن القرار الألماني 
»سياسي« ويأتي اســتجابة »لضغوط أمريكيّة« و«إرضاءً لإسرائيل« ورأى 
علــي الأمين، صحافي ومحلل سياســي معارض لـ«حزب اللــه«، أن القرار 
الألماني لم يكن مفاجئاً، إذ سبقته سجالات بالبرلمان الألماني. وأضاف الأمين 
أن »القرار يعكس تطورًا جديدًا في الموقف الأوروبي والألماني تحديدًا حيال 
ا«.  حــزب الله.. ويدل على أن قنوات العلاقة مع حــزب الله باتت ضيّقة جدًّ
واعتبر أن الهدف من القــرار الألماني هو »انكفاء المنظمات التي تحمل طابعًا 

ا، وتراجعها إلى مكانها الطبيعي«. ا وأمنيًّ ميليشيويًّ
ورأى الأمين أن »المشكلة الرئيسيّة مع حزب الله هي في دوره الخارجي 
وعمليّاتــه، والقرار الذي اتخذته ألمانيا يُصوّب على هذا الجانب تحديدًا«. 
وردًا على ســؤال بشأن احتمال تأثير تلك الخطوة سلبًا على قرار صندوق 
النقــد المرتقب، أجاب بأن »هذا الموضوع يعــود إلى أيّ مدى يتراجع حزب 
ا مهامه في أكثر من دولة«. وربط الأمين  الله عن دوره الخارجي، وتحديــدً
تدخّل »حزب الله« الخارجي مع مســاعدة الصنــدوق بقوله: »كلّ ما كان 
حزب الله متمســكًا بدوره الخارجي، ســينعكس ذلك ســلبًا على تفاعل 
المجتمع الدولي في مســاعدة لبنان«. وحــول تضييق الخناق على »حزب 
الله«، جزم بأن »الأمر مرتبط بالدرجــة الأولى بإيران )حليفة الجماعة(؛ 
فحزب الله ليس تنظيمًا مســتقلًا، بل ينفيذ متطلّبات السياســة الإيرانيّة 

وسياسة ولاية الفقيه«.
واعتبر فيصل عبد الســاتر، باحث ومحلّل سياســي مقــرّب من »حزب 
الله«، أن »المتابع لكلّ ما يجري يظنّ أنّ القرار الألمانيّ ســيكون له دور مؤثر 
لصالح الإسهامات الماليّة التي يُمكن أن يقدّمها صندوق النقد إلى لبنان بعد 
المفاوضات«. وتابع عبد الســاتر: »موضوع المساعدات الماليّة منفصل تمامًا 
ة تسعى الولايات  عن الخطوة الألمانيّة.. هذه الخطوة تحمل طيّات سياســيّ
المتّحدة لفرضها على الدول الصديقة لإســرائيل«. واســتطرد: »الشــروط 
التي وضعها صندوق النقد الدولي خارج هذا الســياق، لكن مثل هذا القرار 

ستكون له ارتدادات سلبيّة بالعموم على لبنان وعلى حكومته«.
وبشــأن العلاقة اللبنانيّة– الألمانيّة، أعاد عبد الساتر التذكير بالخطاب 
الأخيــر لـ«نصر الله« الذي قــال فيه إن الأمر خاضع لكلّ فــرد بمفرده، أيّ 
أنّ التعامــل يكون وفــق المعطيات القانونيّــة داخل ألمانيــا. وأضاف عبد 
الســاتر: »حتى اللحظة ما أُطلق عليه حظر أنشطة حزب الله لا ينطبق على 
الموجودين هناك، فلا أنشــطة باســم حزب الله في ألمانيا، لذا القرار يحمل 
صفة البعد السياســي والبعد الإعلامــي«. وقلّل من تداعيــات القرار على 
المستوى الرسمي، »لأنّ الجالية اللبنانيّة بألمانيا منضوية في الحياة العامّة، 

والكثير منهم يحملون الجنسيّة الألمانيّة«.
وفَصل الاتحاد الأوروبي الجناح السياســي لـ«حــزب الله« عن الجناح 
العســكري، الذي اعتبــره منظمة إرهابيّــة. وقبل انســحابها من الاتحاد 
الأوروبي، أصدرت بريطانيا، في فبراير/شــباط 2019، تشريعًا تُصنّف فيه 
»حزب الله« منظمة إرهابيّة. وأدرج العميد متقاعد إلياس حنا، خبير عسكري 
واستراتيجي، الخطوة الألمانيّة ضمن الضغوط »الأمريكيّة– الإسرائيليّة«، 
لوضع »حزب الله« ضمن اللائحة. وتابع حنا: »الصحف الإسرائيليّة قالت 
إنّ الموساد )الاستخبارات الخارجية الإســرائيلية( حصلت على معلومات 
دقيقة عن نشــاطات حــزب الله داخل مؤسّســاته بألمانيا«. واســتبعد أن 
تؤثر هذه الخطوة مباشــرة على صندوق النقــد الدولي قائلًا إن »الحكومة 
اللبنانية قدّمت طلبها إلى الصندوق والأخير له شروطه، وهو في حال أقدم 
على تلك الخطوة سيُتابع بشــكل مباشر سير عمل الخطة المقدّمة«. وأردف: 
»رئيســة الصندوق أوروبية )ريستالينا جورجيفا(، ورئيس البنك الدولي 
أمريكي )ديفيد مالباس(، لكن القرار في النهاية سياسي، فأموال الصندوق 

تأتي من الدول المساهمة فيه، وحسب مساهمة كلّ دولة يُتّخذ القرار«.
وربــط حنا موضــوع صنــدوق النقد بالإصلاحــات التي وعــدت بها 
الحكومة، واعتبر أن هناك هدفًــا، وهو »تحجيم حزب الله، وتتحمل الدولة 
اللبنانيّة مسؤوليّتها«. ولمح إلى معضلة تتعلق بالمساعدة، قائلًا إن »الدولة 
ا، وهذان لا  )اللبنانية( تريد مساعدة ماليّة، وفي الوقت عينه تريد قرارًا حرًّ
يتماشيان مع بعضهما البعض«. وشدّد على أنّ الحكومة يجب أن تعمل على 

الإصلاحات المطروحة بعدها تحصل على المساعدة.
وصادقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، في 29 أبريل/ نيسان الماضي، على 
خطة إنقاذ اقتصادي تســتمر 5 سنوات، لانتشــال الاقتصاد من مستويات 
تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية. ويشــهد لبنان، منذ 
17 أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية 

وسياسية، وأجبرت الحكومة على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

أطــلّ رئيس »التيــار الوطني الحــر« النائب 
جبران باســيل الأحد ليركّز علــى كيفية إنقاذ 
الوطــن ومحاربــة الفســاد، مصوّبــاً بشــكل 
ضمنــي على رئيــس »تيار المســتقبل« الرئيس 
ســعد الحريــري وعلــى رئيــس »تيــار المردة« 
ســليمان فرنجية. لكن اللافــت أن الجمهور لم 
يتفاعل مع هــذه الإطلالة بكثير مــن الإيجابية 
لا بــل اشــتعلت مواقــع التواصــل الاجتماعي 

بالانتقادات والتعليقات الساخرة.
وتوجّه ناشــطون إلى باسيل بالقول »مش 
زابطــة معــك، بتخبّرنا عن الدولــة وكأنك مش 
شــريك في الدولة منذ عام 2005، أنت شــريك 
بالانهيار وفي كل شــيء تتهم به غيرك«، فيما 
قال له آخرون »شو مفكرين الناس أغبياء وما 
حــدا غيركــم بيفهم؟ خربتــوا البلــد وجوّعتوا 
الناس وبعد إلكن عين وبكل وقاحة تســمعونا 

صوتكن، قرّفتونا صراحة«.
 وقد أكد باسيل في إطلالته التي دامت أكثر 
من ســاعة على »أننا لسنا في صراع شخصي 
مــع أحد لكننــا في صــراع مــع ملفــات كلّفت 
اللبنانيين غالياً«. وقــال »همّ التيار الوحيد هو 
إنقاذ الوطن ولا مســتقبل للبنان مع الفســاد. 
نحن مســتعدون لأي تضحيــة وهذه الحكومة 
الأخيــرة أكبر مثــال بعدم مشــاركتنا فيها مع 
إعطائهــا الثقة، ومســتعدون لأي خطوة تجاه 
الآخرين لإنقاذ البلد، والتسوية الرئاسية أكبر 
برهان أننا تصالحنا مع الآخر ولكن رفضنا أن 
نتصالح مع الفساد ومن هنا جنونهم ضدّنا«.

خطــوة  لأي  مســتعدّون  »نحــن  وأضــاف 
رفــض  إذا  إلا  الإنقــاذ،  لتحصــين  تفاهميّــة 
الآخر لأنّــه يراهن خاطئاً أننــا بموقف ضعف 
وسيجعلنا نســقط. إذاً هو كالعادة يقرأ خطأ، 
ولا يرى في هذه الأزمة إلا فرصة لانهيار التيّار 
الوطنــي الحــرّ والعهد ولــو انهار البلــد. بينما 
نحــن نرى فــي الأزمة فرصــة لتصحيح كل ما 
لم يتمّ تصحيحه على مدى ثلاثين سنة لناحية 

النقد والمال والاقتصاد والفساد والطائفية«.
وأعلــن باســيل »أن رئيــس الجمهورية في 
لبنــان لا يســقط، إلا إذا هــو أراد أن يســتقيل 
وأكيــد مــش الجنرال عــون؛  لكــن إذا تحقّقت 
الفرصة ســيخرج أقوى مّما دخــل ولذلك فهم 
لا يريدون لهــذه الفرصة أن تتحقّــق ويتمنون 
الانهيار. أمّا التيّار فهو تيّار شعب له قضية، لا 
ينتهي إلا اذا انتهى الشعب، وشعبنا سيواجه 

كل الصعاب وينتصر عليها مهما قست«.

»أكل جنى العمر«

وتحدث رئيس التيار عن الخطة الإصلاحية 
وعن الكهرباء والفيول المغشوش والمصارف، 
معتبــراً »أن الفســاد أكل مؤسســات الدولــة 
والماليّــة العامة وودائع النــاس وجنى العمر«، 
وســأل: » كيف يمكن أن نســكت ولا نتصدّى؟ 
لا أتكلــم لأفتــح مشــكلًا سياســياً مــع أحــد، 
ولكن ماذا أفعــل إذا اعتبروا أنفســهم معنيين 
وهاجمــوا للدفــاع؟«، وأضــاف فــي إشــارة 
ضمنية إلى كل من رئيس »تيار المردة« سليمان 
فرنجيــة ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط ورئيس »تيار المســتقبل« ســعد 
الحريــري: »واحد يقول لك بــدّو يقتل الطايفة 

فيحتمــي فيها ويحرّضها وآخــر يقول لك بدّو 
يخنــق الزعامة وآخر يقول بدّو يحبســنا! مين 
اقترب منهم؟! ولكن يبدو أنّهم عارفون أنفسهم 
ويردّون بشكل هستيري! نعرف كم تكلّفنا من 
اغتيــال سياســي وغيــره! ولكن لن نســتكين! 
المواجهة ليســت مــع مجهول، بل مــع منظومة 
سياسية. الفســاد في لبنان منظّم ومحمي من 
منظومة أقوى منّــا تحكّمت بالقرار والمقدّرات، 
أقوى منّــا ولذلك لم نتغلّب عليهــا بعد، ولذلك 

نحن في حاجة للناس لنتغلّب عليها«.
وتبنّى باسيل حركة 14 آذار/مارس وحركة 
17 تشرين الأول/أكتوبر بقوله »نادينا الناس 
علــى مدى 15 ســنة من 90 إلى 2005 للســيادة 
وردّوا علينا في النهاية بـ 14 آذار وتغلّب لبنان 
على الوصاية، ولكن قســماً منهم عاد وانقلب 
علينــا واتّهمنــا بالتبعيّــة، وفي النهايــة تبيّن 
للجميع أننا ندفع غالباً ثمن استقلاليّتنا وعدم 
ارتباط قرارنا بأي سفارة او نظام او دولة في 
الخارج. وهكذا ايضــاً نادينا الناس على مدى 
15 ســنة من 2005 إلــى اليوم للفســاد، وردّوا 
علينا في النهاية بـ 17 تشرين وانتفض القسم 
الأكبــر منهــم بحقّ نتيجــة ظلمهم مــن الدولة، 
وانتفض القســم الأصغر منهم علينا ومارسوا 

الظلم علينا باتّهامهم لنا بالفساد!«.
ولفت إلى »أن التيّار قدّم إخباراً في موضوع 
الفيول المغشوش وبدأت التحقيقات. ونحن لا 
نغطّــي أحــداً، ولا نهرّب أحــداً ولا نخبّئ أحداً 
مرتكــب،  لأي  حمايــة  شمســيّات  عندنــا  ولا 
ولكــن لا نقبل الافتــراء على بــريء ولا نقصّر 
بالدفــاع عــن أصحاب الحــق أكانــوا معنا او 
ضدّنــا بالسياســة ».وتابع » ما حــدا يحاول 
يتوسّط معنا لِلَملمة الموضوع« ولا أحد يحاول 
أن يضغــط علينــا بتوجيــه معلومــات، حتــى 
الآن غيــر مهمّــة، لتوقيــف أنــاس محســوبين 
علينا بالسياســة، لنقوم بتســوية فــي الملف. 
لا أحــد يحاول ان يحوّل الموضــوع إلى انحياز 

قاضــي إلى جانبنا، فالذي يــرى أن غادة عون 
هــي قاضيــة القصر الجمهوري، وهي ليســت 
كذلك، فليطلب تنحّيها عن الملف، لأن أي قاضٍ 
سيأتي لن يستطيع تغيير الوقائع والحقائق«. 
وأردف »لن ينفع معنا لا تهويلكم ولا نرفزتكم 
ولا محبّتكــم أو كرهكــم، »اذا بتحبّونــا أو مــا 
بتحبّونــا« أوقفــوا الاتصال بنا لطلــب القرب 
الملــف  عــن  للســكوت  والحمايــة  السياســي 
وإيجاد تســوية فنحــن لن ندخل ولن نســمح 

بأي تسوية«.

»المردة«: شاهد زور

وتعليقاً على مؤتمر باســيل، غرّد المســؤول 
الإعلامــي في »تيــار المردة« المحامي ســليمان 
فرنجيــة قائلًا »اســتفاض باســيل على مدى 
ســاعة و7 دقائق فــي الحديث، ويُســتفاد من 
كلامه على أنه كان شاهد زور في وزارة الطاقة 
على مــدى 12 عامــاً، وإلا فليشــرح لنا ســبب 
تشــبّثه بوزارة الطاقة عند تشكيل كل حكومة 

.«
وإثــر التعليقــات الســاخرة التــي تناولــت 

رئيس التيار ومن بينها ما إتهمته بـ«المحاضرة 
لباســيل  الإعلامــي  المستشــار  ردّ   ،« بالعفّــة 
قائــلًا:  »تويتــر«  عبــر  قســطنطين،  أنطــوان 
»منحكــي بالعقــل بتــردّو بالغريــزة، منحكي 
بالمحبــة بتردّو بالحقد، منحكــي بأرقام بتردّو 
بشائعات، بتهمّنا الشراكة بتهمّكن الشركات، 

بتفهمو بريحة الترابة منفهم بريحة التراب«.

الراعي: فبركة وانتقام

تزامنــاً، وفيمــا كان جبــران باســيل يدعو 
البطريــرك المارونــي الكاردينــال مار بشــاره 
بطــرس الراعي إلى دعــوة القيــادات إلى لقاء 
في إطار خطــة طوارئ«، كان البطريرك الراعي 
يوجّــه أقســى إنتقــاد للمنظومــة القضائيــة 
التــي تتأثّــر بالتدخــلات السياســية وضمناً 
إلــى العهد، مركّزاً في عظــة الأحد بنوع خاص 
على »ممارســة بعض القضــاة الذين يقضون 
من منظار سياســي أو انتقامــي أو كيدي، من 
دون أي اعتبــار لكرامــة الأشــخاص وصيتهم 
ومكانتهــم ومستقبلهم«.وســأل »من أين هذه 
الممارســة الدخيلة: اتهام وتوقيــف في آن من 
دون ســماع المتهــم؟ أو فبركــة ملفــات مع أمر 
بالتوقيف؟ هل تحــوّل نظامنا من ديموقراطي 
يؤمــن للمواطن كل حقوقه المدنيــة والقانونية 
إلى نظام بوليســي، ديكتاتــوري يطيح بالمبدأ 
الأول في حيــاة كل أمة: العدل أســاس الملك؟ 
وما هذا الإفراط بالسلطة القضائية، وبخاصة 
إذا علــت؟ إلــى من يشــتكي المواطــن المظلوم؟ 
إلــى زعيمــه السياســي ليحميــه؟ وإذا لم تكن 
لــه مرجعية سياســية، أيبقــى ضحيــة الظلم 
موقوفــاً صامتــاً، صاغــراً؟ ومــاذا يعني هذا 
القضــاء الانتقائي؟ ثم أين أصبحت التعيينات 
القضائية التي كنا ننتظر معها بزوغ فجر جديد 
يحمل إلينا قضــاة منزهين، أحــراراً، متزنين، 

وغير مرتهنين لأشخاص أو لأحزاب؟«.

بطريرك الموارنة يهاجم المنظومة القضائية ويستغرب فبركة ملفات مع أمر بالتوقيف    

 باسيل يرفض »التصالح مع الفساد«: الآخر لا يرى من الأزمة إلا فرصة
لانهيار التيار والعهد... ولو انهار البلد

لبنان: دياب يعلن إعادة
فتح البلاد جزئيا بدءاً من اليوم

■ بيروت – الأناضول: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حســان دياب، الأحد، إعادة فتح 
البلد جزئيًــا، بداية من اليوم، في ظل جائحة فيروس كورونــا. وبعد اجتماع لجنة وزارية 
معنية بمتابعة تطورات الفيروس، قال دياب، في كلمة متلفزة: »ندرك التداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية، ونحاول الحد منها، أعلن أننا ســنعيد فتح البلــد جزئيًا، اعتبارًا من يوم غد، 
اســتنادًا إلى الخطة المرحلية على أن نلجأ إلى سياسة العزل الصحي والأحياء التي تسجل 

فيها إصابات عالية«.
وأضاف: »ســيعلن وزير الداخلية والبلديات اليوم التفاصيل المتعلّقة بهذه الخطوة. كما 
ســيعلن وزير التربية التدابير المتعلّقة بالعام الدراسي«. وتابع: »عندما أطلقنا خطة إعادة 
فتح البلد حذرنا مرارًا وتكرارًا بأننا ســنفقد نجاحنا في الاحتــواء )للفيروس( بحال عدم 
الإلتــزام بتدابير الوقاية«. وكانت الحكومة اللبنانية أعلنــت، الثلاثاء الماضي، فرض حجر 

صحي شامل لمدة 4 أيام، في إطار تشديد إجراءات مكافحة »كورونا«.
وأضاف دياب: »لبنان نجــح في البقاء في مرحلة الاحتواء، وهدفنــا هو البقاء في هذه 
المرحلة، في حين انتقلت العديد من البلدان إلى مرحلة الاســتيعاب؛ بسبب عدم تمكنهم من 
الســيطرة على الوباء«. واســتدرك: »لا نزال قلقين من ارتفاع عدد الإصابات لعدة أسباب، 
أبرزها الوضع الاقتصــادي الذي يتفاقم، الأمر الذي أدى إلى التراخي في تطبيق الإجراءات 
المطلوبة، بينما المطلوب الاســتمرار فــي توخي الحذر«.ويعاني لبنــان أزمة اقتصادية هي 
الأســوأ في تاريخه، ويشــهد منذ أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي احتجاجات شعبية ترفع 
مطالب اقتصادية وسياسية. وشدد على ضرورة »الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام 
بالإرشادات للحفاظ على مجتمعنا، وعلى جميع اللبنانيين التعامل مع الأمر بعناية شديدة«. 
وزاد بقوله: »لا نريد تحول هذه المرحلة إلى كابوس، ولا نريد أن يتحمل الجميع مســؤولية 
عــدم مبالاة البعض«. وناشــد دياب »اللبنانيــين اعتماد الرقابة الذاتية وعــدم المغامرة«. 
وأعلنت وزارة الصحّة اللبنانية، الأحد، أن حصيلة المصابين بلغت 911، بينهم 26 وفاة و247 

حالة تعافٍ.

... ووزير الصحة: أصبحت لدينا
مناعة صحية ضد كورونا 

■ بيروت - د ب أ: أكد وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن  أمس الاحد أن اللبنانيين 
أصبح لديهم مناعة صحية ووطنية على أعلى المســتويات  ضد فيروس كورونا المســتجد. 
ونقلــت صحيفة »الجمهورية« على موقعها اليوم عن حســن قوله ، خلال جولة تفقدية ، إن 
»فيروس كورونا ضج العالم أجمع ودحر اقتصاد الدول الكبرى لكن نحن رفعنا من جهوزية 
المستشــفيات الحكوميــة وأصبح لدينا مناعــة صحية ووطنية على أعلى المســتويات ضد 

الفيروس«. 
ودعا إلى »إرتداء الكمامة في كل الأوقات«، مشيراً إلى أنه »إذا أصبح لدينا مناعة تدريجية 
على فيروس كورونــا فهذا أمر جيد والمطلوب حاليا الالتــزام بالتعبئة العامة«. واعتبر أنه 
»لا يمكننــا الانتقال من الاقفال إلى الحياة الطبيعية إلا بمرحلة انتقالية وهي التي نعيشــها 
حالياً«. وأعلنت وزارة الصحة  في لبنان الســبت ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 
في البلاد إلى 902 حالة. وكان  لبنان فرض منذ مساء الاربعاء الماضي إغلاقا كاملا لمدة أربعة 

أيام وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

إصابة شاب سوري برصاص
إسرائيلي على حدود لبنان 

■ بيــروت – الأناضول: أصيب شــاب برصاص قوة إســرائيلية، الأحــد، على الحدود 
اللبنانية، وســط روايات متضاربة حول مكان استهدافه بالضبط، حيث يقول لبنان إنه تم 
استهدافه داخل حدوده، بينما تقول إســرائيل إنه تسلل إلى أراضيها. وقالت وكالة الأنباء 
اللبنانية الرســمية، إن »دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أقدمت على إطلاق النار على 
الراعي محمد نور الدين عبد العظيم )ســوري الجنســية( في خراج بلدة كفرشــوبا قضاء 
حاصبيا )داخل لبنان(، ما أدى إلى إصابته، وعملت عناصر العدو على اختطافه إلى الداخل 

المحتل«.  
فيما قال الجيش الإســرائيلي، في بيان، نشــره الموقع الإلكترونــي لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« إن جنوده فتحوا النار تجاه شــاب »تجاوز الحــدود اللبنانية في منطقة »هار 
دوف« )مزارع شبعا المحتلة(« وتمكنوا من إصابته. وأضاف أنه تم نقل المصاب، عبر مروحية 
عسكرية لمستشــفى »رمبام« بحيفا )شمال(، فيما وصفت إصابته بين متوسطة إلى خطيرة. 
وخلال الأشــهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإســرائيلية، إثر تســجيل 
خروقات برية وجوية وبحرية من قبل الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارســة أقصى 

درجات ضبط النفس.

وسط بيروت خال من السيارات والمشاة

جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي أمس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بداية عودة العمال الفلســطينيين من مناطق عام 1948 
تزيد من مخاوف الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية 
المعنية بمحاربة فيروس "كورونا". فبعد تسعة أيام خلت 
فيها مناطق الســلطة من أي حالة جديــدة من الفيروس، 
وتســجيلها حالات تشــاف، بخــاف القــدس العاصمة 
الواقعة تحــت الاحتال، ســجلت إصابــة جديدة لأحد 
العمال العائدين إلى بلدته فــي مدينة الخليل، بعد رحلة 
عمل دامت لأســابيع، وســط مخاوف من نقله الفيروس 

للعديد من مخالطيه لعدم التزامه بالحجر المنزلي.

حالة خالطت أعدادا كبيرة

وليل الســبت أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، تسجيل 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب ثاثيني من بلدة 
بيت أولا فــي محافظة الخليل كان يعمل في أراضي الـ 48. 
وأضافت أن طواقــم الطب الوقائي تجــري حالياً عملية 
حصــر لمخالطي المصاب، الــذي عاد قبل ثاثــة أيام، ولم 
يلتزم بالحجر المنزلي وإجراءات السامة والوقاية، لافتة 
إلى أن دائرة مخالطة المصاب واســعة، وقد دعت جمهور 
المواطنين لالتزام بإجراءات السامة والوقاية والالتزام 
بالحجــر المنزلي للعمــال، لحماية عائاتهــم والمواطنين 

والحيلولة دون انتشار الفيروس.
وقالت إنه بذلك يرتفع عــدد الإصابات بالفيروس في 
فلســطين إلى 555 إصابة، منها 106 حالة نشطة، بينها 61 
في مدينة القدس، و 41 في بقية محافظات الضفة الغربية، 
وأربع حــالات في قطاع غزة، كما أعلنــت أن محافظة رام 
الله والبيرة خالية من الاصابات بفيروس "كورونا"، بعد 
تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، منها حالتان في المحافظة، 
و 3 مــن ضواحي القــدس، إضافة إلى حالتــين في مدينة 
القدس، مشيرة إلى أن نســبة  التشافي بلغت 81.4 % من 

مجمل الإصابات المسجلة.
وعقب الكشــف عن الحالة المصابة فــي بيت أولا، أعلن 
محافظ الخليل جبرين البكري، إغاق البلدة منعا لتفشي 
الفيــروس. وقال إنه تقرر إغاق  بلــدة بيت أولا بالكامل 
ومنــع الحركة وإغــاق جميع المحات حتى إشــعار آخر 

لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.
وكان آلاف العمال قد ذهبوا وفق ترتيبات بين الســلطة 
الفلسطينية وإسرائيل للعمل قبل نحو شهرين، وآخرون 
التحقوا قبل أسبوعين، على أن يمكثوا هناك لمدة شهرين، 
وأن تكون عودتهم وفق ترتيبات محددة، تلزمهم بالحجر 
المنزلي، غير أن الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، 
لطالمــا حذرت من خطر العمال، كونهــم قادمين من مناطق 
إسرائيل التي ينتشــر فيها الفيروس بشكل كبير، خاصة 
وأن مجمل اللإصابات الأخيرة في مناطق السلطة، سجلت 
لعمال ممــن عادوا بطرق غير رســمية لمناطق الســلطة، 
ولمخالطيهــم، ومن المتوقــع أن يعود الآلاف منهم بشــكل 

رسمي قبل حلول عيد الفطر بأيام.
وتواصلت عملية تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس 
"كورونــا"، في الضفة الغربية بحذر شــديد جــدا، ترقبا 
لعودة آلاف العمال لقضاء إجازة عيد الفطر بين أســرهم، 
خاصة، فيما يستعد الســكان بعد أيام لتخفيف إجراءات 
الطوارئ، لتوقف الحركة بشكل كامل،اعتبارا من الجمعة 

وفيات وإصابات في صفوف الجاليات وإغلاق قرية في الخليل

عودة العمال من مناطق الـ 48 تؤكد مخاوف الحكومة من تجدد تفشي الوباء
... وبدء الاستعدادات لفرض »الإغلاق الشامل«

المقلبة، حتى نهاية أيام العيــد، بناء على خطة الحكومة 
لمنع تقشي المرض.

وأعلنــت وزارة الصحــة أن كــوادر الطــب الوقائي 
في محافظات الضفــة الغربية قامت بجمــع 1000 عينة 
عشــوائية لإجراء الفحص الخاص بفيــروس كورونا، 
وتبين أن جميع نتائجها سلبية، وقالت إن العينات جرى 
جمعهــا من العمال العائدين من أراضــي الـ 48 يومي 14 
و 15 من الشــهر الحالي، للتأكد من سامتهم، مشيرة إلى 
أن طواقم الطب الوقائي تقــوم بقياس درجات الحرارة 

للعمال العائدين وأخذ عينات عشوائية منهم.

إغلاق شامل

وتتجه الحكومــة بعد نجاحها في محاصــرة الوباء، 
وفي ظل خشــيتها من عودتــه مجــددا، للمحافظة، الى 
تشــديد إجراءاتها خال فترة العيد، التي اعتاد السكان 
خالها على الزيــارات العائلية، التي يخشــى أن تكون 
مكانا لنقل الفيروس، كما ســتوقف الحركة بشكل كامل، 

وستطال الأسواق التي تشهد ازدحامات كبيرة.
وكان رئيــس الحكومة محمد اشــتية قــد أعلن فتح 
كافة المحال التجاريــة في كافة محافظــات الوطن حتى 
مســاء الجمعة المقبل، بما يشمل صالونات الحاقة ضمن 

ســاعات العمل المعمول بها، معلنا أنه ابتداء من مســاء 
الجمعة المقبل ســتمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن 
والمخيمات والقرى وحتى نهايــة يوم الإثنين المقبل، على 
أن تعقد يوم الثاثاء جلســة تقييم ووضــع آلية لما بعد 
العيد، ودراســة الإجراءات لإعادة الحياة الى طبيعتها 

حسب الظروف والإصابات.
وقال رئيس الوزراء إن 33 ألف عامل ســيعودون إلى 
بيوتهم من العمل داخل أراضي عام 48 يوم الجمعة المقبل، 
حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية 

على المداخل لإجراء الفحوصات الازمة للعمال.
وأشــار إلــى أن الحكومــة تقــوم بهذه الإجــراءات 
لســامة المواطنين، وعبر عــن أمله في تفهــم المواطنين 
لهــذه الإجراءات، خاصــة في آخر مراحــل الإجراءات. 
وقال "نأمل ألا يســتجد أي جديد أو طــارئ، وألا نضطر 
للعودة الى الخلف". مضيفا "نحــن نعلم أن هناك ضررا 
لحق بمصالح النــاس الاقتصادية وغيرها، لكن هذا الأمر 
أصاب جميع البشــر والدول والمصالح، ونحن بحمد الله 
أقل الدول المتضررة بشريا"، مؤكدا أن الضمان الأساسي 
لوصولنا إلى وضع ما قبــل "كورونا" هو تعاون والتزام 
الجميع بالإجــراءات الصحية التي أعلنــت عنها وزارة 

الصحة.
وقالت وزارة الخارجيــة والمغتربين، إن عدد الوفيات 

بفيروس "كورونا" المســتجد بين صفــوف الجاليات في 
عديــد من الــدول بلغ 82 حالــة، فيما تم تســجيل 1507 
إصابات، و701 حالة تعافٍ. وقالت إنه تم تســجيل حالة 
وفاة للطبيب عبد الله طه)78 عاما( بالفيروس، وهو أحد 
أعمدة الجالية في ولاية نيوجرسي الأمريكية،وإصابتين 
هناك، إضافة إلى حالة وفاة المواطن محمد حســن تمراز 
من أبنــاء الجالية في الســعودية، إضافة إلى تســجيل 
عدد من الإصابــات في الجاليات في الإمــارات وبلجيكا 

وتشيلي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن فريق عملها المختص 
الذي يتابع أعمال اللجنة الفنية بشأن تطورات الفيروس، 
يواصل متابعته لجميع القضايا والإجراءات والتفاصيل 
التــي تتعلــق بوصول الطلبــة المبتعثين الــى الولايات 
المتحدة وعددهم 68 طالبا، على برامج التعاون الطابي. 
وقالت إن السفارات تقوم بالتواصل مع الحالات المصابة 
لاطمئنان على صحتها، والاطاع على أي مساعدة يمكن 

تقديمها لها.
وفي ســياق مواجهة آثــار فيروس "كورونــا"، بدأت 
وزارة العمل بتوزيع المســتحقات المالية على 202%40 من 
العمال المتضرريــن من الجائحة، ضمــن برنامج دعمهم 
ومســاعدتهم في حالة الطــوارئ، وذلــك بالتعاون مع 

صندوق "وقفة عز"، والاتحاد العام لنقابات عمال النقل.

 وقــال وزير العمل نصري أبو جيش، إنه تم تســجيل 
276 ألــف عامل في المحافظات الشــمالية والجنوبية عبر 

الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة لمدة 12 يوما.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشــكيل لجنة فنية ممثلة من 
الوزارة والنقابات للإشــراف علــى المعايير المتبعة، وتم 
تطبيقها لاحقا على كافة الأسماء التي عبأت الاستمارات، 
موضحا أن المعايير انطبقت فقط على من عبأ الاســتمارة 
بشكل صحيح ووصلت لوزارة العمل، ولا تنطبق على أي 

شخص لم يعبئها.
ومــن المقرر أن تشــمل هذه المســاعدات العمال الذين 
تضرروا من الجائحة، ويعملون في الســوق المحلي )أي 
عمال المياومــة غالبًا( ، وليــس العمال الذيــن يعملون 
داخل أراضــي عــام الـــ 48 والمســتوطنات، والمناطق 
الصناعية الاسرائيلية، وكذلك التركيز على عمال المناطق 
الموبوءة، وعلى المتزوجين منهم، وعلى العمال في القدس 

والمخيمات.

استمرار إجراءات الطوارئ

وأعلنــت وزارة الاقتصاد الوطنــي أنها أحالت خال 
العامــة لمكافحة  الأســبوع الماضي 14 مخالفــاً للنيابة 
الجرائم الاقتصاديــة، وتركز أغلــب المخالفات في عدم 
إشــهار الأســعار على الســلع المعروضة فــي محالهم 
التجارية، وبيــع مواد منتهية الصاحيــة وعدم التقيد 
بإجراءات السامة العامة، لافتة إلى أنه منذ إعان حالة 
الطوارئ لمواجهة الفيروس، بلغ المجموع الإجمالي لعدد 
المحالين للنيابة العامة 136 مخالفا، وإغاق 76 منشــأة 
تجارية صناعية مخالفــة، فيما نفــذت طواقم الوزارة 
وشركاؤها أكثر من 187 جولة تفتيشية، تم خالها إتاف 
ما يقارب 67 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيميائية تالفة، 
من بينها ثاثة أطنان سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة.
وفــي غــزة أعلــن الناطــق باســم وزارة الصحة 
الفلســطينية، أشــرف القدرة، تعافي حالتين جديدتين 
من إصابات فيروس "كورونــا"، ليرتفع إجمالي حالات 
التعافــي إلى 16 حالــة، فيما لا تزال هنــاك أربع حالات 
مصابة تحــت العاج في مستشــفى العــزل وحالتهم 

مطمئنة.
وقال القــدرة إن المختبر المركزي أجــرى فحص 106 
عينة خال 24 ساعة الماضية وجميع نتائجها سلبية ولم 
تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه بعد إتمام توزيع واستضافة 1168 عائدا 
في الدفعة الثالثة عبر معبر رفح البري فإن وزارة الصحة 
تتابع 1574 مســتضافا في 16 مركز حجــر صحي لقضاء 
فترة 21 يومــا برعاية كاملة، مؤكدا أن الاجراءات المتخذة 
في المعابر ومراكز الحجر الصحي استطاعت حماية قطاع 

غز،ة لكن تفشي الوباء حولنا يبقينا في عين الخطر.
وشدد القدرة على أنه يجب على كل مواطن استشعار 
دوره في إبقاء قطاع غزة خاليــا من فيروس "كورونا"، 
وذلــك بعــدم التراخي والالتــزام بإجــراءات الوقاية 
والمكــوث في المنزل، مع تجنب الزحــام وارتداء الكمامة 
وتحقيق التباعد وتطهير الأيدي عند الخروج للضرورة، 
كما جــدد الدعوة للجهــات المعنية بدعــم الاحتياجات 
الطارئة لوزارة الصحة من الأدوية والمستهلكات الطبية 
وأســرة  المخبري  الفحص  ومــواد  المختبــرات  ولوازم 
العنايــة المركزة وأجهــزة التنفس الصناعــي لمواجهة 

جائحة كورونا.

فلسطينيون يلجأون إلى مياه الينابيع للتخفيف من حرارة الجو ما يثير المخاوف من انتشار كورونا

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال قوات الاحتال تواصل حملتها العســكرية ضد 
بلدة يعبــد قضاء جنين شــمال الضفة الغربيــة المحتلة، 
لليوم الســادس علــى التوالي، وتخضــع البلدة لحصار 
محكم، وتواصل حمات الاعتقالات، فيما يتصدى الأهالي 

للإجراءات الاحتالية.
واعتقلت قوات الاحتال، أمس الأحد، اثنين من البلدة، 
بعدمــا اقتحمت من جديد عدة أحيــاء فيها، وتمركزت في 
محيط دوار ياسين في حي البيارة، وذكرت المصادر ذاتها 
أن قوات الاحتال اعتقلت الشــابين نضــال نفيعات)31 
عاما(، ومجاهد عمارنــة)20 عاما( ، بعد ان داهمت منزلي 

ذويهما.
ومنذ يوم الثاثاء الماضي، اعتقلت قوات الاحتال نحو 
40 مواطنا، من البلدة، ردا علــى مقتل أحد جنودها خال 
مواجهات اندلعــت تصديا لاقتحام البلــدة. وقال جيش 
الاحتال إن الجندي قتل بإلقاء حجر كبير على رأســه من 

سطح أحد المنازل.
وفور مقتل الجندي، دفعت قــوات الاحتال بتعزيزات 
عســكرية للبلــدة، وفرضت عليهــا حصــارا، عزلها عن 
محيطها الخارجي، وشــنت حملة اعتقالات طالت نســاء 
وأطفالا وأشــقاء، حيت لا تزال تلك الإجراءات العسكرية 
قائمــة حتى اللحظة، وســط مخاوف كبيــرة على أهالي 

البلدة من بطش جنود الاحتال.
وكانت تلك القوات أغلقت جميع الطرق الفرعية المحيطة 
الترابية، كما وضعت مكعبات إسمنتية  بالبلدة بالسواتر 
على الشوارع الرئيســة، وهو ما حول البلدة إلى ما أشبه 

بالسجن.
لعشــرات  البلدة  تعرضــت  الماضيــة  الأيــام  وخال 
الاقتحامــات، التي تخللها تعمد جنــود الاحتال التنكيل 
بالمواطنين، باستخدام الكاب البوليسية، والاعتداء على 
أهالي المنازل التي يتم تفتيشها، بهدف إثارة الرعب خاصة 

في أوساط الأطفال والنساء.
ومن بين من شــملهم الاعتقال سهيلة محمد أبو بكر)45 
عاما( وهي أم لثمانية أطفال، كمــا  اعتقلت ابنتها القاصر 
إيمان نظمي أبو بكر)16 عاما( ابنة الأســير نظمي أبو بكر، 

المعتقل منذ خمسة أيام.
وبين الحين والآخر يطلق جنود الاحتال قنابل الصوت 
والغاز المسيل للدموع في أحياء البلدة وبين المنازل، إضافة 
لإطــاق الرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة الكثير من 

المواطنين.
ويقــول أهالي البلــدة ان أكثر الأحيــاء التي تتعرض 
لاعتــداءات جيش الاحتــال، هو "حارة الســلمة"، وهي 
المنطقة التي أعلنت فيها قوات الاحتال مقتل أحد جنودها.
ويعيــش الأهالــي حســب ما يــروي بعضهــم، رغم 
أجواء الصيــام التي لم تراعها قــوات الاحتال، أوضاعا 
صعبة للغاية. وتتعرض منازل الحي لمداهمات مســتمرة 
وبالأخص المنــزل الذي يدعي الاحتال أن الحجر ألقي من 

على سطحه مما أدى الى قتل الجندي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية "وفا" عن 
نظمية أبو بكر)55 عاما(، إحــدى القاطنين في المنزل، إنه 

المستوطنون شنوا اعتداءات واقتلعوا عشرات الأشجار

»يعبد« تحت الحصار والنار لليوم السادس... قوات الاحتلال
تواصل الاعتقالات والتنكيل… والأهالي يروون قصصا مروّعة

غزة ـ»القدس العربي«:
تقترب في الوقت الحاضر الجهات المســؤولة في الحكومة، 
من الوصول لإقرار طريقة تجنــب البنوك العاملة في المناطق 
الفلســطينية أي عقوبــات إســرائيلية قد تطالهــا أو تطال 
موظفيها ومصارفها، على خلفية فتح حســابات بنكية لعوائل 
الأسرى والشهداء، يتم تزويدها من قبل السلطة الفلسطينية 

بدفعات مالية شهرية، لإعانة هذه الأسر على تكاليف الحياة.
وتتجه الأمور حســب ما يفهم من تصريحات المســؤولين 
الفلســطينيين، باتجاه صرف هذه الأموال من خزينة السلطة 
البنكية،  بالتحويــات  المرور  دون  مباشــرة،  الفلســطينية 
لضمان عــدم تعرض تلك البنــوك لأي عقوبات إســرائيلية 

محتملة.
وفي حال أقرت هذه الخطوة، فإنه ســيصار إلى دفع قيمة 
مستحقات عوائل الشهداء والأسرى، من خال الدفع المباشر، 
وهي طريقة كانت سائدة في السلطة الفلسطينية لدفع رواتب 
موظفيها العســكريين حتى عام 2003، حين طلب من الموظفين 
فتح حسابات بنكية في البنوك، تغذى بشكل شهري من وزارة 
المالية، لصالــح الموظفين، أو من خال تحويل حســاباتهم لـ 

"بنوك البريد".
وهــذه الطريقة تحمي البنوك الفلســطينية من العقوبات 
الإسرائيلية، وتضمن وصول أموال المساعدات في الوقت ذاته 

لأسر الشهداء والأسرى.
ويعمل حاليــا على إيجاد حل ســريع لهــذه الأزمة، قبل 
حلول الشهر المقبل، الذي يشــمل بدايته دفع رواتب الموظفين 
ومخصصات أهالي الأسرى، حيث طلبت الحكومة من البنوك 
تجميد قرار وقف حسابات الأســرى، لحين حل الأزمة بشكل 
أخر، ويدور حديث بأن هناك مفاوضات مع إسرائيل لمنعها من 

ماحقة البنوك في هذه الفترة.
لكن هنــاك من يرى أن عــدم القدرة علــى مواجهة القرار 
الإسرائيلي تجاه البنوك، ووقفه بشكل كامل، وهو أمر صعب، 
ســيكون مقدمــة لتدخل إســرائيلي قادم، تجــاه العديد من 
الشخصيات الفلســطينية، من خال ماحقتها عبر حساباتها 

البنكية.
وكانت عدة بنوك عاملة في المناطق الفلسطينية، قد قررت 
الأســبوع الماضي إغاق الحسابات البنكية للأسرى المحررين 
وعوائل الأسرى في سجون الاحتال وكذلك عوائل الشهداء، 
التي تحول لهم من خالها معونة تقدمها السلطة الفلسطينية 

لمساعدتهم على تدبير أمور حياتهم.
وجاءت الخطوة إذعانا لضغط من قبل سلطات الاحتال، 
التي توعدت البنوك بفرض إجراءات عقابية ضدها، في حال 
لم تقم بذلك، فــي ظل محاربة الاحتال الأســرى وعوائلهم، 
ومحاولاتــه منعهم مــن الحصول على تلك المســاعدات، بعد 
أن فشــل العام الماضي في وقف تلك المخصصات، بعد اقتطاع 

قيمتها من عوائد الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية.
وقوبل قــرار البنــوك بانتقادات حادة من قبــل الفصائل 
الفلسطينية وعوائل الأسرى وكذلك الأسرى المحررين، حيث 
أعلن من قبل الحكومة عن إعادة تفعيل تلك الحســابات، لكن 
يبدو أن الأمر سيكون مؤقتا ومرتبطا بإقرار الخطة الحكومية 

الجديدة لدفع تلك الرواتب والمخصصات بالطريق المباشرة.
وفي السياق، قال رئيس الحكومة محمد اشتية في تعقيبه 
الأخير علــى الملف "ننظر لهذا الاجراء علــى أنه إعادة الحكم 
العســكري علــى أرضنا ومؤسســاتنا وبنوكنا، وهــذا قرار 
سياسي من الدرجة الأولى، وســنواجهه، وطلبنا من البنوك 

عدم الانصياع بشــكل فــردي وهم ملتزمون بذلــك"، مضيقا 
"ســنعالج هذا الأمر ببعده السياســي والقانوني والمالي بما 

يضمن دفع مخصصات الأسرى وحماية البنوك".
وأعلن اشــتية قبل أيام عن تشــكيل لجنة خاصة لدراسة 
التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي 

الأسرى والشهداء والمحررين، وإيجاد الحلول المناسبة. 
وقال "سنحافظ على حقوق الأسرى ولن نخضع للضغوط 

الإسرائيلية مهما بلغت".
 وأكد أن مخصصات الأســرى "أمر مقدس"، وأن إجراءات 
الاحتال لن ترهب الحكومة، لكنه في الوقت ذاته قال "البنوك 
مؤسســات مالية رافعة لاقتصاد الوطني وعلينا أن نحميها 
من ابتزاز الاحتال"، مشــيرا إلى أن الحكومة والبنوك تواجه 
هــذا الأمر "مواجهة جماعية"، وقــال "نبحث عن حلول تحمي 
مخصصات الأســرى من جهة وتحمي البنوك مــن تهديدات 

الاحتال من جهة أخرى".
الفلســطينية،  التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنــة  وأكدت 
دعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية 
الأسرى والشهداء وعائاتهم، باعتبار ذلك "أبسط ما نتمسك 
به لاحترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل  تحقيق 

أهداف شعبنا في الحرية والاستقال".
وأشــارت في بيان لها، إلى تهديد الاحتال للبنوك العاملة 
في فلســطين، والطلب منها إغاق الحسابات البنكية الخاصة 
بالأســرى وعائاتهم لمنع الرواتب عنهم، متجاها الســيادة 
الفلســطينية التي هي صاحبة القرار فــي التعامل مع البنوك 
العاملة ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية 
وحرية العمل لها وفق القوانين الفلســطينية السارية، كما أن 
رعاية الأسرى والشهداء وعائاتهم هي حق مقدس حيث أكد 

الرئيس مرارا "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم".
وأوضحــت أنهــا تتابــع إجــراءات الســلطة القائمــة 
بالاحتال بأدق تفاصيلها، التي تهــدف الى "تصفية القضية 
الفلســطينية"، من خــال التنكر للقانــون الدولي ولقرارات 
الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة 
التحرير الفلســطينية، التي تقــوم على قاعــدة إقامة دولة 
فلســطين المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية على حدود 
الرابع من يونيو/ حزيــران 1967، وحل قضية الاجئين على 

أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم  194 .
ووعــدت القيادة الفلســطينية باســتمرار إيصال هذه 
المساعدات المالية لتلك الأسر، رافضة التهديدات الإسرائيلية 
التي وجهت مؤخرا للبنوك، بعد أن فشلت حكومة الاحتال 
في ثني الحكومة الفلســطينية عن دفــع المخصصات، بعد 
أن فرضت اســتقطاعا ماليا كبيرا من أموال الضرائب التي 
تحول للخزينة الفلسطينية، من قيمة البضائع التي تمر عبر 
"اتفاق  حسب  الفلســطينية،  للمناطق  الإسرائيلية  الموانئ 
باريس الاقتصادي"، حيث اقتطعت إسرائيل العام الماضي، 
حســب ما أعلنت الحكومة الفلســطينية، نحو نصف مليار 
شيكل بدل مخصصات الأسرى والشهداء "الدولار يساوي 

3.5 شيكل".
يشار إلى ان رئيس هيئة شؤون الإسرى والمحررين قدري 
أبو بكر، قال إن ســلطات الاحتال تشــن حربا حقيقية على 
الأسرى وعوائلهم "بشــتى الســبل الإرهابية والعنصرية". 
وشــدد على أن قضية الأســرى والمحررين وعائاتهم قضية 
مقدســة لدى كل فلســطيني وحر فــي العالــم، مضيفا "لن 
نتخلى عنهم مهما كانت الضغوطات والممارسات الإسرائيلية 

الإرهابية بحقهم وحقنا".

الجهات الفلسطينية المختصة تقترب من إقرار 
آليات جديدة لدفع رواتب أهالي الأسرى والشهداء

 بعيدا عن ضغوط إسرائيل على البنوك

يتعرض منذ الحادثة لاقتحامات متواصلة. 
وتقول "يجبروننا على البقاء في غرفة لعدة ســاعات، 
ويمنعوننــا حتى مــن الــكام، ويهددوننا فــي كثير من 
الأحيان بهــدم المنزل، وفي كل مــره يقتحمون فيها المنزل 

يقلبونه رأسا على عقب".
وتابعت "اعتقلوا أبنائي الثاثة رأفت وباســل وثابت، 
وعمهم ربحي، وأبناءه الثاثة"، وتشير إلى أن الاعتقالات 
طالت شــقيق زوجها نظمي)48 عاما( وزوجته سهيلة)46 
عاما(، مشــيرة إلى أن قوات الاحتال اعتــدت على أحد 
ســكان المنزل بالضــرب المبــرح ونقل على إثــر ذلك إلى 
المستشــفى، عاوة على إصابة إحدى نساء المنزل بانهيار 
عصبي، نقلــت على إثره إلى المستشــفى، عقــب اعتقال 
زوجها وابنائها، والاعتداء الوحشي على والدها معتصم.

وقال حســن عبــد ربه، الناطق باســم هيئة شــؤون 
الأسرى، إن معتقلي بلدة يعبد بمن فيهم الأطفال والنساء، 
تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، لافتا إلى أن الهيئة 

تتواصل مع المحامين لمتابعة أوضاع الأسرى
ويمثل الحصار "عقابا جماعيا"، وهناك مخاوف كبيرة 

من تفاقم الأوضاع خال الأيام المقبلة.
وتنديدا بإجراءات الاحتال، شــارك مئات المواطنين، 
ليل أول من أمس السبت، في مسيرة جماهيرية في البلدة 
وبمشــاركة أهالي القرى المجاورة، وانطلقت من وســط 

البلدة وصولا إلى حارة السلمة.
وكان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، 
قد قال إن "العمليات الفدائية للشــباب الثائر في الضفة"، 
تعد "دليا عمليا على مواجهة شــعبنا لمشــروع الضم في 
الضفة الغربية وتأكيــدا واضحا على جاهزيته لانخراط 
فــي المقاومة الشــاملة ضــد الاحتال، وتقــديم مزيد من 
التضحيات لإفشــال مخططاته ولديه القــدرة على قلب 

برامجه ومعادلاته".

وفي الســياق، اعتقلت قوات الاحتــال، الأحد، الطفل 
عمار محمود ثوابتة )14 عاما(، بعد ان داهمت منزل والده 
في بلدة بيت فجار التابعة لمحافظة بين لحم جنوب الضفة، 

وفتشته وتعمدت العبث في محتوياته.
إلى ذلك تواصلت الاعتداءات الاستيطانية ضد المناطق 
الفلسطينية. ورشق مســتوطنون مقر بلدية تقوع، شرق 
بيت لحم  بالحجارة. وقال رئيس البلدية ســالم ابو مفرح 
إن عددا من المســتوطنين ترجلوا من مركبة ورشــقوا مقر 
البلديــة بالحجارة، لافتــا إلى أن هذا العمــل تكرر للمرة 
الثانية، مشــيرا إلى ان مستوطنين أشــهروا الساح في 

وجوه بعض الشبان خال الأيام الماضية.
كما قطع مســتوطنون، أول من أمس السبت، العشرات 
من أشــجار الزيتون في أراضي بلــدة نحالين غرب بيت 
لحم، وقال ســكان مــن البلدة إن مســتوطني "جفعوت" 
الواقعة في التجمع الاســتيطاني "غوش عصيون" قطعوا 

40 شجرة زيتون في منطقة وادي جمجوم.
وتشــهد بلدة نحالين اعتــداءات اســتيطانية كبيرة، 
صعدها جيش الاحتال مؤخرا وبشــكل كبير، وشــملت 
إخطار عدد مــن المنازل المســكونة وقيد الإنشــاء وذات 

الجدران الاستنادية بوقف البناء أو الهدم.
كما قطع مستوطنون، أمس الأحد، أشجار زيتون جنوب 
نابلس شمال الضفة، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفة، غســان دغلس، إن مســتوطنين قطعــوا نحو 40 
شجرة زيتون في منطقة رأس الدير من أراضي قرية يتما، 

وتعود ملكيتها للمواطن محمد نسيم نجار.
وكان مســتوطنون قــد اعتدوا على مواطــن من قرية 
عينابــوس جنوب نابلس شــمال الضفــة، وقال دغلس 
إن صاحــب الأرض إياد فوزي حســين أصيب برضوض 
وجروح طفيفة نتيجة اعتداء المستوطنين عليه، وتم نقله 

إلى المستشفى.

المستوطنون يقطعون أشجار الزيتون المثمرة جنوب بيت لحم
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شؤون عربية وعالمية

يزعم أن جهات بريطانية شجعت دخول الجيوش العربية لفلسطين

مؤرخ إسرائيلي : معلومات استخباراتية فرنسية شجعت 
بن غوريون على إعلان قيام إسرائيل في 15أيار 1948

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يقول باحث إســرائيلي في دراسة جديدة بمناسبة الذكرى 
الســنوية للنكبة، إن ديفيد بن غوريــون أقدم على إعلان قيام 
إســرائيل في 15.05.1948 رغم علمه بأن ذلك ســيقود لحرب 
مــع دول عربية، مرجحا أن القادة العرب ما كانوا سيرســلون 
جيوشــهم لفلســطين لولا هــذا الإعلان لاســيما أنهــم كانوا 

مترددين. 
ويدعي أن جهات بريطانية في المنطقة وخلافا لسياســات 
الاســتعمار البريطاني الذي تبنى الصهيونية وســاعدها في 
احتلال البلاد، قد شــجعّت بدوافعها الذاتية قــادة عربا على 

دخول البلاد والحرب مع المنظمات الصهيونية.
وتحــت عنوان "أســرار ديفيد بن غوريــون"  يقول المؤرخ 
الإســرائيلي البروفيســور مئير زميــر إن "مديرية الشــعب 
")الحكومــة المؤقتة لدولة الاحتلال( قــد اجتمعت في 12 مايو/ 
أيــار 1948 لاتخاذ قــرار مصيري : هل تقبــل الطلب الأمريكي 
بوقف النار أو الإعلان عن دولة يهودية مســتقلة تستند لقرار 

التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 29.11.1947 ؟.
مئير زمير المحاضر في قســم دراســات الشرق الأوسط في 
جامعة بئر الســبع يشير إلى أن عشــرة قادة صهاينة شاركوا 
في الاجتماع المذكور وكافتهم اعتقد أن إعلان قيام دولة يهودية 
ســيفضي بالضرورة لحرب شاملة مع جيوش عربية. ويوضح 
أن ذاكــرة المحرقة التي تمت للتو والأنبــاء عن الواقع الصعب 
لمستوطنات "غوش عتسيون "زادت من مخاوف هؤلاء العشرة 
الذين" وقفــوا أمام معضلــة أخلاقية صعبة: هل يســمح لهم 
باتخاذ قرار يعرضّ الشــعب اليهودي لكارثة إضافية ؟ ويقول 
زمير إن الاعتبارات التي أخذها بن غوريون وقتها بالحســبان 
لطالما كانت غامضة رغــم أن قراره كان تاريخيــا، وإنه لطالما 
تســاءل مؤرخون كثر هل أن بن غوريون تصرف باســتعجال 
منطلقا من إحســاس بشعور خلاص  شــبه غيبي أم أنه اعتمد 
على معلومات اســتخباراتية دقيقة وكان على علم مؤكد بقدرة 

القوات الصهيونية على صد أي هجمة عربية؟
ويشير في الدراسة التي نشرت أمس في صحيفة " هآرتس 
" والمجلة  البريطانية" انتيليجانس أند ناشيونال سيكوريتي" 
أن وثائق تاريخية جديدة عثر عليها في أرشــيفات فرنســية 
وإســرائيلية تدعم الاحتمال الثاني. موضحا أن هذه الوثائق 
تظهر أن بن غوريون حاز على معلومات ســرية من المخابرات 
الفرنســية حيث اتضح له أن رؤساء وملوكا عربا اجتمعوا في 
دمشق قد قرروا وبدعم أوساط بريطانية الخروج بكل الأحوال 

لحرب خاطفة ووضعوا لها خطة. 

خطة الهجوم العربية

وتقول واحدة من الوثائق الفرنسية التاريخية " لقد علمنا 
من مصدر موثوق أن دولا عربية قررت نهائيا الخروج بحملة 
عسكرية موحدة في 15 مايو/ أيار رغم مخاطر فشلها. العرب 
يعتمدون على فقدان أســلحة ثقيلة بيد المنظمات الصهيونية 

وخططوا لقصف تل أبيب من الجو". 
ويقول زمير إن البرقية الفرنســية التي وصلت عن طريق 
القنصلية الفرنســية في مدينة القدس تســتند لتقرير سري 
أرســل من الملحق العســكري للجيش الفرنســي في بيروت 

لقيادته العامة في باريس. 
وحســب زمير فقد تطرقت البرقية لتفاصيل خطة الهجوم 
العربية"، ويشير الى أنها قدمت لبن غوريون معطيات سرية 
تمتاز بأهمية اســتراتيجية عالية، مرجحا أن بن غوريون لم 
يطلع معظم المشــاركين في تلك الجلسة الحاسمة عندما تلقى 
هذه المعلومات خــلال انعقادها. زاعما أنه حــاز في يوليو/

تموز 1947 على معلومات مفادها أن جهات بريطانية وعراقية 
تخطط لإلغاء قرار بريطانيا بالانســحاب من فلســطين من 
خلال إشــعال حرب شــاملة بين اليهود والعــرب. ويضيف 
"لكن بن غوريون وعشــية الاجتماع الحاسم المذكور أدرك أن 
النجاحات العسكرية للصهيونية خاصة احتلال حيفا ويافا 
قد وحدت القادة العــرب وأقنعتهم لتوحيد قواهم والخروج 
في حرب من أجل منع إقامة دولة يهودية أو تقليص مساحتها 

وحصرها في منطقة الساحل على الأقل ".
كما يشــير زمير لبرقية خرجت عن الانتــداب البريطاني 
لقيادة الجيش في لندن في الســابع من مايو/أيار 1948 تقدّر 
أن العرب سيحاولون اســتغلال تفوقهم بالعدد والعتاد من 
أجل السيطرة على المناطق المخصصة للدولة العربية حسب 
قرار التقســيم الأممي وعلى النقب الــذي خصص بمعظمه 
للدولة اليهودية، علاوة على مناطق في شرق وشمال البلاد 

تحت السيطرة اليهودية. 
وحســب هذه البرقية البريطانية تم  التقدير بأن اليهود 

غزة ـ»القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا" 
عن بدء برنامج توزيع المســاعدات الغذائية، للدورة الثانية من عام 
2020 التي تســتفيد منها 231 ألف عائلــة، أي ما يقارب مليون لاجئ 

في قطاع غزة.
وقالــت "الأونروا" في بيان لهــا تلقت "القدس العربي" نســخة 
منه، إنها ســتقوم بتوصيل المساعدات الغذائية إلى منازل المنتفعين، 
بالطريقة نفســها التي تم فيها التوزيع في الدورة الســابقة، وذلك 
حفاظــاً على صحــة الموظفين ومجتمــع اللاجئين وهــو الذي يمثل 
الأولويــة القصوى لهــا. وطالبت المســتفيدين لهم بزيــارة الموقع 
الإلكتروني الخــاص بها وتحديث بياناتهم مــن أجل ضمان إيصال 

المساعدة الغذائية الخاصة.
وجاءت الخطوة في إطار أخذ "الأونروا" بإجراءات السلامة التي 
تمنع الازدحامات، لمنع تفشي فيروس "كورونا"، حيث تكون بالعادة 

مراكز التوزيع مزدحمة بالمراجعين خلال فترة توزيع المساعدات.
وذكرت "الأونــروا" أن المنتفعين من المســاعدات لن يقوموا بدفع 
أي مقابل عند تلقي المســاعدة الغذائية ســواء نقداً أو عيناً لوسيط 
التوصيل، حيث ســتتحمل هــي كافة النفقات فــي هذا الخصوص 
وأوضحت أن الوســيط ســيقوم بتســليم الطرد الغذائي للاجئين 
المنتفعين في منازلهم، داعية العائلات لعدم مغادرة منازلهم لاستلام 
الطرود الغذائية تحت أي ظرف، كما طالبت العوائل المنتفعة بمراعاة 

التدابير الصحية التالية لتجنب أي خطــر لانتقال فيروس كورونا 
عند تلقي الطرد الغذائي في منازلهم:

وأكــدت على ضــرورة أن لا يكون هنــاك أي اتصال مباشــر مع 
الوسيط عند تلقي الطرد الغذائي. ودعت الأسر للحفاظ على مسافة 

بعد لمترين على الأقل.
وأكدت أن التجمهر حول الوسيط "سيؤثر حتما على الفاعلية في 
التوزيع"، وعبرت عن أملها بأن تســير عملية التوزيع بشــكل منظم 
وســلس، وقالت إنه في حالة التجمهر والتجمع، الذي قد يؤثر على 
الصحة العامة  فإنها قــد تتخذ قرارا بتعليق أو تأجيل التوزيع حتى 

توفر الوضع المناسب في المنطقة التي يتم فيها التجمهر.
ويعيــش في قطــاع غــزة مليونا مواطــن، أكثر مــن ثلثيهم من 
اللاجئين، وغالبية اللاجئين تتلقى مســاعدات عينية من "الأونروا" 

لتساعدهم على العيش.
وارتفعت أعداد المستفيدين من المســاعدات الغذائية التي تشمل 
الدقيــق والزيوت والبقوليــات وغيرها من الســلع، منذ أن فرضت 
إســرائيل في عــام 2007 حصارا محكما على قطاع غــزة، الذي أدى 
إلى ارتفاع نســب الفقر والبطالة بشــكل كبير، وبات 80 % يتلقون 

مساعدات خارجية بسبب الحصار.
جدير بالذكــر أن "الأونروا" أكبر المؤسســات الدولية التي تقدم 
خدمات لســكان غزة، تعاني من عجر مالي كبير، بســبب تعرضها 
لحصار أمريكي، تمثل في وقف الدعم الكبير المقدم لها منذ عام 2018، 

ضمن خطط الإدارة الأمريكية للإطاحة بملف اللاجئين.

»الأونروا« تبدأ توزيع مساعدات غذائية 
على 231 ألف أسرة فقيرة في غزة

حماس والجهاد اعتبرتا التأجيل ارتهانا لشكل حكومة نتنياهو

خلاف سياسي يطفو عقب تأجيل اجتماع القيادة 
الفلسطينية لإقرار خطة مواجهة قرارات الضم

غزة ـ »القدس العربي«:
تحوّل الإعلان عن تأجيل الاجتماع القيادي الفلسطيني الموسع، 
إلى مادة خلاف جديدة بين حركة حماس والقيادة، خاصة بعد أن 
ربطت القيادة اجتماعها بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، وإعلان برنامجها العام، الذي بات من المؤكد أن يشــمل 
وضع مواعيد محددة لتنفيذ خطة ضم المســتوطنات، حيث لا تريد 

القيادة اتخاذ قرارات مسبقة قوية للرد على هذه الخطوة.
ولم تعقد القيادة الفلســطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، 
اجتماعا لها مساء السبت، وفق الترتيبات التي تجرى منذ الأسبوع 
الماضي، وذلك لإقرار استراتيجية للرد على المخططات الإسرائيلية 

لضم أجزاء من الضفة.
 ويتــردد أن التأجيل جــاء حتى يتم الإعلان في إســرائيل عن 
تشكيلة الحكومة الإســرائيلية الجديدة، التي تأجل الإعلان عنها 

إلى الأسبوع الحالي، بدلا من الخميس الماضي.
ويتضح مــن التأجيل الفلســطيني، أن الرئاســة تريد أولا أن 
تكشف حكومة إسرائيل بقيادة كل من بنيامين نتنياهو زعيم حزب 
"الليكود"، وبينــي غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" عن برنامجها 
الذي يشــمل قرارات الضم، قبــل أن تقوم القيادة بالكشــف عن 
قراراتها الجديدة، لمواجهة هذه الخطة، التي ستقر خلال الاجتماع 
القيادي، الذي سيحضره أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
والمركزية لحركة فتح، وممثلون عن الفصائل، دون حركتي حماس 

والجهاد، اللتين أعلنتا في وقت سابق عدم الحضور.
وقــد باتت قرارات القيادة التي ســيجري إقرارها عندما ينعقد 
الاجتماع الموســع جاهزة، وذلــك بعد أن نوقشــت وأقرت خلال 
اجتماع للجنة ضمت عددا من أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية 
لحركة فتح، شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس قبل عدة أيام، 
حيث ســتعرض خطة المواجهة السياســية على الاجتماع للإعلان 

حسب ما هو مخطط عن بدء تنفيذها.
وتشــمل الخطوط العريضة لتنفيذ الخطــط الموضوعة، وقف 
التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ومنها الاتفاقيات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية، وذلك بناء على ما أعلنه الرئيس عباس، 
حين لوح نتنياهو بقرب تنفيذ خطة الضم، حيث قال "ســنكون في 
حل من كلِ الاتفاقاتِ والتفاهماتِ إذا أعلنت إســرائيل ضمّ أيِ جزء 

من أراضينا المحتلة".
لكن هذه الخطوة لــم ترق لحركة حماس، التــي رأت ارتباطه 
بتأجيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يؤكد أن القيادة الفلسطينية 

"ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال الإســرائيلي، وتصر على 
مسار التسوية رغم فشله الذريع". وقال الناطق باسم الحركة حازم 
قاســم في بيان صحافي "اســتمرار قيادة السلطة بضرب الإجماع 
الوطني بعرض الحائط، يضعف الحالة الفلسطينية وقدرتها على 
مواجهة التحديات"، وطالب قيادة الســلطة بـــ "التخلي عن وهم 
التسوية، ووقف رهن سياستها بشــكل القيادة الإسرائيلية، وأن 
تبادر إلى الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت لوضع اســتراتيجية 
نضال موحدة". وقال القيادي في حركة الجهاد الإســلامي داوود 
شــهاب، الذي رفضت حركته المشــاركة في الاجتمــاع، معلقا على 
التأجيل "طالما يُؤجل اجتماع مفترض أن يناقش مواجهة مخططات 
الضــم العدوانية، انتظاراً لإعلان حكومــة التطرّف والارهاب عن 
برنامجهــا الانتخابي، فهــذا دليل آخر على أن الــدور الوظيفي لا 
زال يقيد حركة الســلطة والمنظمة، ويمنعهما من اتخاذ أي خطوة 
لتصحيح المســار المختل الذي ســارت فيه منذ "أوسلو" إلى يومنا 
هذا. وأشــار إلى انه بعد مــرور 72 عاما على "النكبــة" "آن الأوان 
للعــودة إلى جذور الصراع وأصل الحكاية، فلا رجاء في سياســة 

تقدم أوهامها المستهلكة على أولوية التحرير."
وفي سياق متصل، دعت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
لتحرير فلسطين، إلى حوار وطني "على أعلى المستويات"، برئاسة 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبحضور الأمناء العامون 

أو من ينوب عنهم،
وأكدتا في بيان عقب اجتماع مشــترك للمكتبين السياســيين، 
على ضرورة إنهاء الانقســام وكل أشكال الخلافات التي تؤدي إلى 
إضعاف الحالة الوطنية ونضالات الشــعب الفلسطيني. وقالتا إن 
مشروع الضم الإسرائيلي-الأمريكي الذي ابتدأ في القدس المحتلة 
والجولان العربي الســوري المحتل، "أدخل القضية الفلســطينية 
في مرحلة نضالية جديــدة، لم يعد يجدي فيهــا الرفض اللفظي، 
والإحجام عن تنفيذ قرارات المجلســين المركزي والوطني، وإلغاء 
اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق 
الأمنــي". ودعتا أيضا إلى فــك العلاقة مع الاقتصاد الإســرائيلي 
لـ "صالــح اقتصاد وطني، وتوفيــر الغطاء السياســي للمقاومة 
الشعبية بكل الأساليب والوســائل وكل أساليب النضال الأخرى، 
والتمســك بقرارات الشــرعية الدولية التي تؤدي إلى التحرر من 
الاحتلال والاســتيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
الســيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيــران 1967، وحل 
قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى 

الديار والممتلكات التي هجروا منها في عام 1948".

صورة ارشيفية لحكومة بن غوريون المؤقتة لعام 1948

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قــال بنيامين نتنياهو في خطابه عقب حلف حكومته 
الخامســة اليمين الدســتورية أمام الكنيست، إن الوقت 
حان لإحالة السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة 
الغربيــة المحتلة، ممــا دفع نوابا عربــا لمقاطعته وإخراج 
بعضهم مــن القاعــة، مدعيــا أن هذه الخطوة ســتقرب 
الســام وأن الحقيقــة المعروفــة تفيــد بأن مئــات آلاف 

المستوطنين سيبقون دائما في أماكنهم في أي تسوية.
 وتابع "موضوع السيادة كله مطروح الآن فقط لأنني 
شــخصيا عملــت من أجــل دفعه طــوال ثاث ســنوات 

عانية وخلسة".
يشــار الى أن هنــاك محللين يرجحون قيــام نتنياهو 
باســتغال صداقته الخاصة مع الرئيس دونالد ترامب 
لإحالة الســيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار 
قبيــل نهاية العام، وبمقابلهم هناك من يشــكك ويشــير 
لحذر نتنياهو التقليدي وتحاشــيه القيام بالضم خوفا 
مــن تداعياتــه الأمنيــة والسياســية، خاصــة أن دولا 
أوروبيــة تهــدد بعقوبــات حقيقية لإســرائيل في حال 

قامت بذلك.
وأضــاف نتنياهــو في خطابــه الافتتاحي أنــه وبيني 
غانتس شــريكه في الحكومــة قررا تجنيــب الباد جولة 
انتخابيــة رابعــة بدوافــع المســؤولية. وتابع "من شــأن 
الانتخابــات تعميــق الاســتقطاب فــي صفوف الشــعب 
وفرض ثمن باهظ على خزينــة الدولة يصل لحوالى 600 

مليون دولار، ناهيك عن زعزعة الثقة بإسرائيل كدولة".
"حكومــة  لكونهــا  الواســعة  الانتقــادات  وتواصلــت 
طــوارئ " ضخمة جــدا )36 وزيرا( في ظــل أزمة كورونا 
التــي تســببت بأزمــة اقتصاديــة وإدخال مليــون عامل 
لدائــرة البطالة. وعبرت عن هذه الانتقادات وزيرة التعليم 
الســابقة التــي قالــت رغم انتســابها إلــى "الليكــود" إن 

الحكومة منقطعة عن الشعب. 
يديعــوت   " صحيفــة  نشــرته  مقــال  فــي  وتوقفــت 
أحرونوت" عند بعض الحقائب الوزارية  "الغريبة العجيبة 
" التي حاكها نتنياهو لتأمــين وزارات لمريديه مثل وزارة " 
الميــاه والتعليم العالــي " أو " وزارة الدعم الأهلي " ووزارة 
" همــزة الوصل بــين الحكومة وبــين البرلمــان" وعن ذلك 
قالت "نســيت حكومة نتنياهو همــزة الوصل بينها وبين 

الإسرائيليين".

نتنياهو خلال أداء حكومته الخامسة اليمين: حان الوقت لتطبيق الضم

وأكدت على ذلك صحيفة "هآرتس" بقولها إن نتنياهو 
ابتكــر حقائــب وزارة لتأمين أماكــن عمل لــكل مؤيديه، 
خاصــة مــن هــم مســتعدون لمهاجمــة ســلطات حماية 

القانون والدفاع عنه كونها متهما بتهم فساد. 
وقالــت الإذاعــة العبريــة العامــة إن نتنياهــو اختــار 
بالأساس وزراء  يبدون استعدادا للقيام بحرب انتحارية 
مــن أجل منــع إدانته فــي المحكمة وحمايته مــن الذهاب 

للسجن.
عن ذلــك قــال نتنياهو فــي خطابه إن تكلفــة حكومة 
الوحدة التي شــكلها هي 24 مليون دولار ســنويًا، وهي 
تكلفــة منخفضــة بشــكل ملحوظ عــن تكلفــة انتخابات 
رابعــة محتملة. وألمح إلى الحاجة لانضمام حزب "يمينا" 
برئاســة وزير الأمن نفتالي بينيت المنتهيــة ولايته أمس 

الى الحكومة، حيث قال: "حان الوقت لأي شخص يؤمن 
بحقنا في كل "ارض إسرائيل" الانضمام إلى حكومتنا". 
وتابع "إن قضية الســيادة بأكملها علــى جدول الأعمال 
فقــط لأننــي ســأدفع بها شــخصيًا نحــو التحقــق. لقد 

ناقشت هذا الأمر مع مايك بومبيو الأسبوع الماضي".
وأشــار نتنياهو إلى أن جميع الشــركاء في الحكومة، 
وخاصــة الليكود، كانــوا مطالبين بتنــازلات مؤلمة أثناء 
المفاوضــات: "قررنا أن نترك الخافــات جانبا وان نقف 
الى جانب بعضنــا البعض في مواجهــة التحديات التي 

يخلقها فيروس كورونا".
في مقاله قــال رئيــس المعارضة البرلمانيــة الجديدة، 
المواطنــين  ثقــة  المبنــى  هــذا  فقــد  لقــد   " لابيــد  يائيــر 
الإســرائيليين. لــم يعــد هنــاك أي رابــط بين السياســة 

والحيــاة الحقيقيــة لأناس حقيقيــين بعــد الآن. في هذا 
المبنى، في السياســة، كان فيروس كورونا ذريعة لإقامة 
حفل فســاد على حســاب دافعي الضرائب، وتسمونها 
حكومــة طوارئ؟… فــي الوقت الحاضر، هنــاك أقل من 
50 شــخصا يســتخدمون أجهزة التنفــس الاصطناعية 
بسبب كورونا التي أخفت الشعب منها بمبالغات كيدية. 
عــدد الوزراء ونــواب الوزراء أكبر من عــدد المصابين في 

المستشفيات".
 ومضــى يائيــر فــي حملته علــى الحكومــة الجديدة 
بالقول "يمكنك وضع وزير في سرير كل مريض كورونا. 
إنه ليــس مجرد إهــدار للمــال العــام، إنه عــدم احترام. 
الاســتخفاف التــام بضائقة الإســرائيليين. فــي الحياة 
الواقعيــة لأناس حقيقيــين، قد لا يكون الشــخص الذي 

لديه ثــاث لوائح اتهــام مديرًا لمدرســة أو طبيب لعائلة. 
لا يمكن أن يكون ســائق وزير. لا يمكن قبوله في مدرســة 
ليصبــح ضابطاً في الجيش الإســرائيلي. لن يســلم أحد 

مصير فرقة من الجنود لشخص متهم".
أمــا بيني غانتــس رئيس حــزب "أزرق أبيــض"، فبرر 
فــي كلمتــه انضمامــه لنتنياهــو الــذي ســبق واتهمــه 
بــكل الاتهامات القاســية الممكنــة قائا: " انتهــت الأزمة 
السياســية الكبرى في تاريخ الباد. حــان الوقت لإنهاء 
حقبة الشقاق وبدء مرحلة المصالحة. كان هناك خياران: 
الوحدة أو الحرب الأهلية. قال الشعب لنا اوقفوا التناحر 
وابــدأوا العمــل. انضممنــا مــن أجــل منظومــة الرعاية 
الصحية التي يتوجب عليها التســلح بالمعدات الضرورية 
للتصدي لعــودة الفيــروس في حال حصلت. ســيتعين 
علينا تمرير ميزانية الدولــة واتخاذ قرارات صعبة. عمل 
كبير أمامنا. تحتاج إســرائيل في هذا الوقت إلى حكومة 

وحدة تمثل أجزاء كبيرة من الشعب". 
ودون أن يتطــرق لموضــوع ضــم أراض فلســطينية 
محتلة، أضاف "بعد أكثر مــن عقد، انتهى عصر نصف 
الحكومة. نحن هنا أيضًا لأولئك الذين يشعرون بأنه لا 
صــوت لهم في قيادة الدولة. الحكومة الجيدة هي التي 

تدور فيها نقاشات حادة وأشياء جيدة أيضا".
في خطابه قال رئيس "المشــتركة" النائب أيمن عودة 
"لا يــأس مــع النضال فمــن يرد الحيــاة الكريمــة عليه 
أن يناضــل في هذه الحيــاة"، مؤكدا أن هــذه الحكومة 
ستســقط خال ســنة، ولكن يمكننا تســريع سقوطها 
بخــروج الآلاف فعشــرات الآلاف فمئــات الآلاف إلــى 

الشوارع.  
وشــدد عودة على أن فســاد نتنياهو المالي ليس هو 
الأســاس، الفســاد الأساســي والحقيقي هــو أنّ هذه 
الحكومــة تريــد ضم مناطــق محتلة لتعميــق الاحتال 
وتمنع أي إمكانية للحياة بســام، الفساد الحقيقي هو 
التحريض على سكان الوطن الأصليين، الأقلية العربية 

الفلسطينية في الباد. 
 وأكد على أن الفساد الأساسي هو استمرار تضييق 
الهامش الديمقراطي، وأن المعارضة الحقيقية تربط بين 
الجرافة التــي تهدم منازل عربية في الناصرة والتهديد 
بهدم الخان الأحمر، وبين الجرافة التي هددت أوساطا 

في اليمين بهدم المحكمة العليا بواسطتها. 
وخلــص عــودة للقــول "نحــن ســنكون المعارضــة 
الحقيقية والفعالة التي ستقود نضالات شعبية تسرّع 

من سقوط حكومة نتنياهو".

نتنياهو وغانتس اثناء حلف اليمين الدستورية امام الكنيست

سيضاعفون عدد مقاتليهم بســرعة بواسطة هجرة متزايدة 
لشــباب مهاجرين مؤهلين للقتال واستعجال استيراد سلاح 
وذخيرة وسط تجاهل الحظر الأمريكي. وفي المرحلة الثانية 
وفقا للبرقيــة المذكورة ســيتحول اليهود للهجــوم المضاد 
وإحراز التفــوق نتيجة نقص الســلاح والعتاد لدى العرب 

ونتيجة المساس بمعنوياتهم. 
وتتابع البرقية "من المرجح أن يستغل اليهود الفرصة في 
المرحلة الثانية واحتلال مناطق عربية مجددا وربما مهاجمة 
دول عربية، أما المرحلة الثالثة فســتكون حرب اســتنزاف 
بحال صمد العرب فــي المرحلة الثانية، وفــي الثالثة تكون 
الغلبة للعرب بسبب مواردهم الأكبر مع احتمال نشوب قلاقل 

داخل الدول عربية نتيجة صعود قوى سياسية متطرفة".
ويقول الباحث الإســرائيلي إن البرقية البريطانية  تظهر 
البريطانيون خلال  أربع خلاصــات عملياتيــة ســيتبناها 
وبعد الحرب: الخلاصة الأولــى مفادها أن الجيوش العربية 
ستدير حربا خاطفة بغية إحراز مكاسب سريعة على الأرض، 
والثانية ضرورة منع هجوم مضاد إسرائيلي من خلال فرض 

وقف إطلاق نار وتثبيت المكاسب العربية. 
ويزعم الباحث الإســرائيلي أن الســفير الفرنســي في 
الأمم المتحدة الكســندر فارودي أفاد في 19 أيار بأن السفير 
البريطاني فيها عمل من أجل إفشال مبادرته في الأمم المتحدة 
لفرض وقف نار، وهو نفســه عاد وأبدى حماسا لاتخاذ قرار 
أممي بفرض وقف نار في نهاية الشــهر حينما كانت القوات 
العربية في حالة انســحاب. أما الخلاصة الثالثة فتفيد بأن 
بريطانيا تدارســت إمكانية القيام بتدخل عسكري في حال 
غزت إســرائيل مناطق عربيــة مجاورة اســتنادا لاتفاقات 

تحالف بينها وبين مصر والمملكة الأردنية.
ويقول زمير إن بريطانيا هددت فعلا بالتدخل حينما قامت 
إســرائيل بهجمة في سيناء في ديسمبر/ كانون الأول 1948) 
عملية حوريب( وحينما خشيت من مهاجمة  قوات إسرائيلية 
الأردن. ويقول إنه على خلفية ذلك يمكن فهم إســقاط خمس 
مقاتــلات بريطانية من طراز " ســبيتفايير " على يد ســلاح 
الجو الإســرائيلي، وكذلــك إيصال أســلحة للعقبة من قبل 
الأســطول البريطاني وتقدم بوارج عسكرية بريطانية نحو 
سواحل بيروت بناء على طلب رئيس الحكومة اللبنانية. أما 
الخلاصة الرابعة فتفيد بتأمين احتــلال النقب على يد قوات 

عربية.
من أجل فهم هــذه المزاعم الواردة في الخلاصات المذكورة 
يقــول الباحث الإســرائيلي إن قراءة الوثيقــة البريطانية 
المذكــورة تدفــع للســؤال: لماذا شــجع ضبــاط  مخابرات 
بريطانيــون وضباطهم الكبار في مصــر على خروج العرب 

لحرب رغم توقعاتهم بهزيمتهم؟
 زمير الذي ســبق ونشــر مقــالات حول تواطــؤ جهات 
بريطانية مع العرب قبيل 1948 يزعم أن بعض هؤلاء الضباط 
البريطانيين لم يقدروا جيدا قدرات القوات الصهيونية على 

مواجهة حملة عسكرية عربية. 
ويضيــف "آمن آخرون أن دولا عربيــة في حال انتصرت 
أم خســرت في الحرب فســتزيد تبعيتها لبريطانيا وستزيل 

رفضهــا لتوقيع اتفاقات تحالــف معها كانت لنــدن تريدها 
جدا على خلفية توتر متصاعد بينها وبين موســكو، وخوف 
من اندلاع حرب بينهما تكون منطقة الشــرق الأوسط إحدى 

جبهاتها ".

الإخوان المسلمون

ويدعي زميــر أن بن غوريــون علم مبكــرا بوجود جهات 
بريطانية تسعى لإحباط قيام دولة يهودية، ولذا شرع في 1945 
بالبحث عن أســلحة في الولايات المتحدة وعن وسائل تصنيع 
محلي لأســلحة ثقيلة. كما يدعي أن مصادر فرنسية أبلغت بن 
غوريون أن جهات عســكرية بريطانية فــي مصر أقنعت ملكها 
فاروق بالانضمام للدول العربية في حربها في فلســطين رغم 
معارضة أوســاط مصرية، ورغم أن رئيــس حكومتها محمود 
فهمــي النقراشــي توصل بعــد اجتماعات ســرية أن الجيش 

المصري غير مؤهل للمشاركة في حرب وتنقصه المعدات.
 ويقول الباحث الإسرائيلي إن  وكلاء بريطانيين استخدموا 
"الإخوان المسلمين" التي هاجم آلاف من أتباعها ممتلكات اليهود 
وتظاهروا في الشوارع مطالبين الملك بـــإصدار الأوامر من أجل 
إنقاذ المسجد الأقصى وفلسطين وســكانها المسلمين.  ويضيف 
"كما قالوا لفاروق إن احتلاله للنقب سيمكّن الجيش البريطاني 
من تلبية دعوته بخروجه من أرض مصر والانتقال للنقب". لكن 
وســيلة التحفيز أو الإغواء المركزية لإقناع فاروق بذلك حسب 
زمير اســتنادا لتقارير اســتخباراتية فرنســية، كانت تزويد 
الجيش المصري بالسلاح خلسة دون علم الحكومة البريطانية 

التي حظرت تصدير السلاح للشرق الأوسط وقتها. 
كذلك يقول الباحث الإســرائيلي إن بن غوريون علم وقتها 
عن طريق وكلاء فرنســيين أن قادة عربا اجتمعوا في دمشــق 
خلال الأســبوع الثاني من أيار 1948 من أجل التباحث فيما إذا 
ســيقبلون بالطلب الأمريكي بتمديد الانتــداب البريطاني على 
فلســطين عشــرة أيام. وحســب هذه المعلومات الفرنسية فقد 
فرض البريطانيون على الملك الأردني عبد الله وعلى ولي العهد 
فــي العراق عبد الإله القيام بإقالة الجنرال العراقي إســماعيل 
صفوت واســتبداله بجنرال عراقي آخر هو نــور الدين محمد 

الذي كان خنوعا أكثر للمطالب البريطانية. 
ويتابع زمير: "بناء على المعلومات الفرنســية فقد كان  أمين 
عام الجامعة العربية عبد الله عزام ورئيســا حكومتي سوريا 
ولبنان ومفتي القدس الحاج أمين الحســيني مستعدين لقبول 
المقترح الأمريكي لكنهم رضخوا لإمــلاء الملك الأردني الذي قال 
رسله في اجتماع دمشــق إن الجيش الأردني سيغزو فلسطين 
بكل الأحوال وقد اضطر موقف عبد الله بقية القادة العرب لدعم 
قرار الغزو كي لا يظهروا بعيون الشــارع العربــي أقل التزاما 
بالدفاع عن عرب فلســطين. وكان القــادة العرب الذين تعاون 
بعضهم ســرا مع  المخابرات البريطانية لا يســاورهم شك بأن 
عبد الله يتحرك وفق توجيهات أسياده البريطانيين". ومن هنا 
يستنتج الباحث الباحث الإسرائيلي أن إرسال غولدا مئير للقاء 
الملك الأردني في 11 مايو/أيار في محاولة لإقناعه بالامتناع عن 

المشاركة في الحرب لم يكن لديها احتمال بنجاحها.
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مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.12  18.56  15.36  12.19  5.38  4.17
20.21  19.02  15.44  12.20  5.34  4.10
20.01  18.34  15.18  11.38  4.37  3.04
20.22  19.03  15.45  12.21  5.35  4.11
19.42  18.21  15.04  11.36  4.47  3.21
21.29  19.53  16.36  12.46  5.35  3.52
20.28  19.15  16.05  12.48  6.17  5.00
20.02  18.38  15.22  11.46  4.51  3.22
20.57  19.27  16.10  12.26  5.21  3.44
19.53  18.34  15.16  11.52  5.05  3.41
19.35  18.16  14.59  11.32  4.45  3.20
20.11  18.46  15.30  11.53  4.57  3.26
20.08  18.37  15.21  11.36  4.32  2.55
20.30  19.00  15.44  12.01  4.57  3.21
21.01  19.25  16.08  12.18  5.06  3.23
19.38  18.27  15.26  12.06  5.41  4.26
20.03  18.33  15.17  11.33  4.29  2.53
20.20  19.01  15.43  12.18  5.31  4.06
19.41  18.28  15.19  12.02  5.31  4.14
20.33  19.04  15.48  12.06  5.03  3.28
20.59  19.31  16.15  12.35  5.34  4.01
20.03  18.45  15.27  2.05  5.20  3.57
19.12  18.04  15.21  11.57  5.46  4.33
20.47  19.34  16.16  13.02  6.27  5.08
20.46  19.02  15.42  11.47  4.28  2.37
20.41  19.07  15.50  12.03  4.54  3.14
21.12  19.34  16.15  12.24  5.09  3.24
21.51  20.03  16.20  12.05  4.02  2.06
22.2  20.32  16.54  12.41  4.46  2.46
22.27  20.32  16.59  12.49  5.02  2.58
22.07  20.08  16.39  12.34  4.56  2.47
21.18  19.29  16.07  12.08  4.44  2.46
21.07  19.11  15.47  11.45  4.15  2.10
21.55  20.24  16.13  11.46  3.04  1.26
22.04  20.23  16.29  12.08  3.49  2.01
21.43  19.53  16.13  11.59  4.01  2.02
22.14  20.30  17.09  13.13  5.53  4.00
20.21  18.48  15.32  11.45  4.37  2.58
21.00  19.19  16.00  12.07  4.50  3.02
21.33  19.32  16.05  12.01  4.26  2.16

 تقويم المركز الاسلامي في آخن - المانيا.** يرجى مراعاة التوقيت الصيفي 

الرباط تعتبر إعادة العالقين في مليلية اختبارا يتوقف على نجاحه مصير الراغبين في العودة من سبتة والجزائر

وزارة الصحة المغربية تعلن ارتفاع عدد الإصابات إلى 6798 بعد تسجيل 57 حالة جديدة
الرباط -» القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
كشــفت وزارة الصحة المغربية عن ارتفاع عدد الإصابات 
المؤكــدة بفيروس كورونــا في المغرب إلــى 6798 حالة، إلى 
حدود الســاعة العاشــرة مــن صباح الأحد، بعد تســجيل 
57 حالة، وبلــغ عدد المتعافين من الفيروس 3645 شــخصاً، 
واســتقر عدد الوفيات عند 192 حالــة، فما بلغ عدد الحالات 

المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 82250 حالة.
وأعلن محمد اليوبي، مدير مديريــة الأوبئة في الوزارة، 
أن الحالات المؤكــدة الجديدة ما زالت تســجل أغلبها ضمن 
عملية الكشــف لدى المخالطين وبات التوزيع ذكور/إناث هو 
4 –1، يعني تقريباً لكل ثلاثة ذكــور مصابين هناك اثنان من 
الإناث، ولاحظ أن الفئتين العمريتين 25-40 ســنة و65-40 
ســنة هما الفئتان اللتان سجلت بهما أكبر نسب من الحالات 
بـ35.5 و33.7 في المئــة على التوالي، مشــيراً إلى أن معدل 

العمر للحالات المؤكدة هو في حدود 37 سنة.
وأفادت مصــادر مغربية مطلعة باكتشــاف حالة إصابة 
مؤكدة بفيروس كورونا ضمن المغاربة العائدين الجمعة من 
مدينة مليلية يوم الجمعة الماضي، وأوضحت أنه فور وصول 
المجموعــة الأولى مــن المغاربة العالقين فــي مليلية المحتلة، 
وعددها 200 من أصل 500 عالق، شــرعت السلطات الطبية 
في إجراء اختبار كشــف الفيروس بفنــدق إقامتهم بمدينة 
السعيدية الساحلية وأجري 130 تحليلًا في اليوم الأول عثر 

خلالها على حالة إصابة مؤكدة.
وأعادت الســلطات المغربية، يوم الجمعة، العشرات من 
المغاربة العالقين بمدينة مليلية المغربي التي تحتلها إسبانيا 
والذيــن يقدر عدد المغاربة العالقين فــي مليلية بحوالي 500 
شــخص وعبرت العديد من المهاجــرات المغربيات العالقات 
بالمدينة عن استيائهن الشــديد من عدم تمكينهن من العودة 
إلى المغرب رغم فتح الحدود في وجه الفوج الأول وشــددن 
خــلال شــريط فيديو يتــم تداوله علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، على كون الأمهــات يعانين رفقــة أبنائهن في 

انتظار تمكينهن من العودة إلى بيوتهن في المغرب.
وصباح أمس الأحــد، انتقلت ثماني حافــلات إلى معبر 
باب ســبتة، الجانب المغربي من الحدود التي تفصل ســبتة 
عن المغرب، هدفها نقل مجموعــة من المغاربة المحاصرين في 
المدينة منذ إغلاق الحــدود في آذار/ مــارس الماضي، إلا أن 
الحافلات التــي انتقلت من مدينة المضيق إلى مدينة الفنيدق 
الحدوديــة لهذا الغرض، عادت بعد ذلــك إلى مرآب، وحدث 
هذا الأمر دون تحركات الشرطة، ودون ظهور استعداد قوات 

الأمن لعملية نقل مفترضة.
وكان آخر شيء قالته مصادر عن حكومة سبتة، للصحافة 
يوم الجمعة، إنه لم يكن لديها اتصال رسمي مع المغربي، بعد 

أن سُئلت عما حدث في مليلية واستقراء احتماله بسبتة.
ســبتة حيث يوجد حوالي 600 مغربي محاصرين حسب 
مصادر رســمية، قال رئيســها خوان خيســوس بيباس إن 
المعاملة الممنوحة لمليلية مقارنة بســبتة كانت »غير مفهومة 

ولا مبرر لها«.  
وأشار إلى أن »حكومة الأمة )المركزية(« مسؤولة عن هذا 
»التمييز«، ويجب أن تكون، حســب قوله، قد اســتفادت من 
الطلــب المغربي للتفاوض على عودةٍ أوســع وليس فقط في 
الوقت الراهن مقصورة على مليلية. ونشر بيباس بياناً يهدد 
فيــه الحكومة المركزية بـ«إغلاق مركــز لاليبرتاد الرياضي« 
الذي يضم حوالــي 140 مغربياً غير قادرين على العودة إلى 

منازلهم ببلادهم.  
ســلطات الرباط تعتبر أن الإعادة التي بدأت يوم الجمعة 
من مليلية هي اختبار أول، إذا نجح ستكون الخطوة الثانية 
سبتة والجزائر، وسيكون الســماح للعالقين هناك بالعودة 
إلى المغرب قبل نهاية شــهر رمضان، الــذي من المفترض أن 

ينتهي في 23 أو 24 أيار/ مايو الجاري.
وحســب ما علمته »القــدس العربي«، فــإن المغرب يعد 
بالفعل لنقل العالقين في ســبتة، وينتظر فقط إعداد الفنادق 
حيث ستتم استضافة هؤلاء الأشخاص، بعد عبورهم حدود 
تاراجال لتنفيذ الحجر الصحي، و»بمجرد أن يكون كل شيء 

جاهز سيتم إبلاغ الحكومة الإسبانية«.
وأكدت جمعية المقيمين بسبتة أن العالقين سيعودون إلى 

المغرب قبل نهاية شهر رمضان، وهي أكثر المعلومات الملموسة 
والمعروفة في كل هذه القضية.  

وبالإضافة إلى ذلك، تشــير هــذه الجمعية إلى أن المغرب 
ســيكون لديــه بالفعل منطقتــان جاهزتان لإيــواء هؤلاء 

المغاربة العالقين حتى الآن في سبتة.  
الأول ســيكون في منتجع »تامودا باي«، على بعد بضعة 

كيلومترات من ســبتة، حيث تم إعداد العديــد من الفنادق، 
والثاني الذي لا يزال غير مؤكد، والذي ســيتم اســتخدامه 
فقط إذا لزم الأمر، هو مدينــة طنجة، حيث يتم إعداد فنادق 

أخرى أيضاً.
ورغم كل هذا لا تزال كثير من الشــكوك تحوم حول قضية 
العالقين في سبتة، من جهة، قافلة الحافلات التي ذهبت إلى 

باب سبتة من أجل نقل العالقين، وعودتها دونهم، ومن ناحية 
أخرى، هذا النقص المطلق في المعلومات وجدار الصمت التي 

تضربه الحكومة المغربية.
وسيكون هذا الأحد حاســماً لمعرفة الخطوات التي سيتم 
اتخاذها في ســبتة، وماذا ســيفعل المغرب بقافلة الحافلات 

الذي تم نقلها إلى المنطقة الحدودية، وعادت إلى المرآب.

سياسيون وحقوقيون مغاربة: السلطات تحاول منع الأحزاب السياسية المعبرة
عن آراء محرجة لها... وتوظف القضاء لتصفية حسابها السياسي معهم

الرباط -» القدس العربي«:

 من محمود معروف:
قال ناشــطون سياســيون وحقوقيون مغاربة إن الدولة 
المغربية تبحث عن وسائل لمنع وهدم الأحزاب السياسية التي 
تعبر عن آراء ومواقف محرجة لمن يملك سلطة القرار، وتوظف 
القضاء في بعض المحطات لتصفية حســابها السياســي مع 
المنتقديــن، أو ينضمــوا إلــى المصفقين ومبيضي السياســة 

العمومية.
وقال عدد مــن قادة أحــزاب محظورة، ومســؤولون في 
منظمــات حقوقية، في ندوة نظمت فــي طنجة حول موضوع 
»الأحــزاب السياســية الممنوعة« )حزب البديــل الحضاري 
وحزب الأمة ذو المرجعية الإسلامية المعتدلة(، إن منع الأحزاب 
السياســية في المغرب ليــس بجديد، وحينمــا تعبر عن رأي 

مخالف تتعرض لمضايقات واعتداءات.
وأكد الحقوقي محمــد زهاري، الرئيس الســابق للعصبة 
المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان، إن الأفكار الصادرة عن 
الأحزاب عندما تكون محرجة بالنسبة لمن يتولى تدبير الشأن 
العام، ولمن يملك ســلطة القرار، تبحث الســلطات عن آليات 
ووســائل من أجل هدمها وإعدامها ومنع من هم متطلعين فيها. 
وأضاف أنه يجب على كل من يشــتغل داخل المغرب أن يصفق 
ويبيض سياســات عموميــة متبعة، وخاصــة الصادرة عن 
جهات معينة، فعندما تعــارض وتناقض هذا التوجه تصنف 
في خانــة معينة فيجب تصفيتك في شــكل من الأشــكال في 

مرحلة معينة أو في مراحل أخرى.
واعتبر عبــد الله الزيــدي، المحامي والحقوقــي، أن منع 

الأحزاب السياسية في المغرب ليس بجديد، فحينما تعبر عن 
رأي مخالف تتعرض لمضايقات واعتداءات، وأن هذه العلاقة 
اتســمت دائماً بالقمع منذ عهد الملك الحسن الثاني، واستمرت 
مع الملك محمد الساس. وأشــار إلى تجربة الحزب الشيوعي 
المغربي، وحزب التحرير والاشتراكية، والمحسوبين على حركة 
الإصلاح والتوحيــد الذين منعوا من تأســيس حزب قبل أن 
يلزموا بالالتحاق بحزب الدكتور الخطيب، وما عاناه مناضلو 
حركة الإمام قبل أن يؤسسوا حزب النهج الديمقراطي، وأيضا 
ما لاقاه حزب الطليعة في فترة الثمانينات بعد انشــقاقه عن 

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأكد المصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري، 
الذي سبق أن صدر مرســوم حله في 20 شباط/ فبراير2008، 
أن كل الشخصيات العمومية التي يلتقيها لديها انطباع وأفكار 
جيدة جداً عن القناعات التي نحملها، وتلك الحرقة التي عندنا 
على هذا الوطن، إلا »أن مشــكلتنا مع بعــض الجهات الأمنية 
التي قدمت لملك البلاد، حتى نكون واضحين، تصوراً عن حزب 
البديل الحضاري، ولا تريد أن تقول للملك إنها أخطأت وبأنها 

كذبت ولفقت.
وكشف أن حزبه تلقى تهديداً إذا ما جدد نشاطه، كما تلقى 
الحزب الاشــتراكي الموحد الذي يمنح مقــره للبديل لتنظيم 
بعض اللقاءات إذا اســتمر في استقبال نشاطات لهذا الحزب 
الذي »ما زال ينتظر، ونتمنى على الناس أن يلعنوا الشيطان 
ويعرفوا أنهم أخطأوا في حق مجموعة من المواطنين الذين لن 

يقبلوا العمل في أي حزب آخر، ونحن متشبثون بحقنا«.
واســتغرب المعتصم من كون السلطات حلت حزبه وهم لا 
زالون في مقر الأمن، وكأن الحزب هو المعتصم والأمين الركالة، 
مبرزاً »حتــى إذا كنا متهمين فكان من المفروض على الحزب أن 

يعقد مؤتمراً اســتثنائياً ويفرز قيادة جديدة ليستمر عمله«، 
وإن دفــاع الحزب قدم طعنــاً، لكن المحكمة لــم تقبل، لأننا لم 
ندلِ بما يثبت حــل الحزب«. وبعد إطلاق ســراحهم )2011( 
»حاولنا أن نتواصل مع السلطات، وكانت هناك عدة تدخلات 
لشــخصيات كبيرة.. وصلنا لأكثر من مرة عند وزير الداخلية 
وعند رئيس الحكومة، وطلبنُا بســيط جداً.. نريد نسخة من 
قرار حل حزب البديــل الحضاري، لأن هذا القرار لم نجده في 
الجريدة الرسمية، فتم تسليمنا ورقة ليس فيها أي قيمة، لأنها 
غير مختومة.. وأكــد محامونا أنه لا يمكن اللجوء إلى المحكمة 

بمثل هذه الورقة«.
واتهم بوشــعيب بلامين، عضو اللجنة التحضيرية لحزب 
الأمــة، الدولةَ المغربيــة بممارســة عنفها على حــزب الأمة 
وأعضائه، ليس فقط على المســتوى القضائي، بل إنها عملت 
علــى اعتقال أمين عام الحــزب في 18 شــباط/ فبراير 2008، 
واعتقال مجموعة من أعضاء الحــزب والمتعاطفين معه، منهم 
من لا يزال في الســجن، ثم التضييق على مجموعة من أعضاء 
الحزب في مهنهم، وإعفاء عدد منهم من المســؤوليات الإدارية 
التي كانوا يشرفون عليها. وتســاءل: هل تريد السلطات في 
المغرب أن تمشــي في طريــق ديمقراطية حقيقيــة، كما تنص 
علــى ذلك في خطاباتهــا ووثائقها المرجعية، أم أنها ســتبقى 
توظف أدوات الدولة لحسم الخلاف مع من تعتبرهم خصومها 

السياسيين.
وقــال، إنه لم يكــن للدولــة أي اعتراض علــى مضمون 
الـتأسيس، ووثائق الحزب، وقانونه الأساسي، وأيضاً الخط 
الأيديولوجي والفكــري للحزب الذي وصفــه بالواضح، لم 
يكن عليه أي اعتــراض. كان هناك اعتراض على وثائق تافهة 

وشكلية.

حزبا »التقدم والاشتراكية« و»الاستقلال«  
يسجلان ضعف أداء الحكومة وارتباكها في مكافحة الوباء

الرباط -» القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:
أعرب حزب »التقدم والاشــتراكية« المغربي المعارض عن 
قلقه إزاء ضعــف دور الحكومة السياســي وارتباك أدائها 
خــلال فترة الحجر الصحي الناتجة عــن تداعيات فيروس 
كورونا. كما سجل عدم انسجام مكونات الأغلبية الحكومية، 
مســتدلًا على ذلك بمشــروع قانون الرقابة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي الذي وصفه الحزب المذكور بـ«المنبوذ 
والمشــؤوم«، حيث كاد ينســف لحظة »الإجماع الوطني«، 

مطالباً بسحبه الفوري.
وفي البيان الصادر عقب انعقاد دورة استثنائية عن بُعد 
للجنته المركزية، يوم الســبت، أبدى »التقدم والاشتراكية« 
أسفه لعدم إشــراك الحكومة المغربية المؤسسات والأحزاب 
والكفاءات السياســية والاجتماعية المختلفــة، كما ينبغي، 
في مناقشــة وبلورة الحلول وفتح الآفاق، بما يتماشــى مع 
ضرورة تمتين الوحدة الوطنية التي لا يمكن لتعميق الخيار 
الديمقراطي سوى أن يعززها بما يوطد ثقة المغاربة في كافة 
مؤسســاتهم، وذلك باعتبار أن حالة الطــوارئ الصحية لا 
تعني أبداً الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديمقراطية، 

وفق ما جاء في البيان.
وطالب البيان الحكومة بإيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة 
العالقين فــي الخارج، رغــم إدراكها الصعوبــات المرتبطة 
بالموضوع، وأعربــت عن تضامنها مــع المهاجرين المغاربة، 
بالنظر إلى ما يعيشــونه من أوضاع صعبــة من جراء هذه 

الجائحة. 
واعتبــر الحزب أنه مــن أجل إقــرار عدالــة اجتماعية 
ومجالية حقيقية تقوم علــى توزيع مُنصف لخيرات البلاد، 
يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من 

أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامتــه مادياً ومعنوياً، لا 
سيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، وضمان دخل 
أدنى للكرامة بالنســبة إلى كل الذين لا دخل لهم، والارتقاء 
بقطاعات التشــغيل والتعليم والصحــة والثقافة والبحث 

العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى.
وكان حــزب »الاســتقلال« المعــارض قد دعــا الحكومة 
المغربية إلى إشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات 
والديمقراطية  الرشــيد  الحكــم  ومؤسســات  الاقتصادية 
التشــاركية وغيرها من القوى الحية، فــي صياغة المخطط 

الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة ما بعد كورونا.
وفي البــلاغ الصادر عقــب اجتماع لجنتــه التنفيذية، 
عن بُعد، حثّ حزب »الاســتقلال« الحكومة على عدم إهدار 
منسوب الثقة في البلاد، وعدم إرباك وحدة الصف الداخلي، 
داعياً إياها إلى أن تتحمل مســؤوليتها السياســية الكاملة 
وبشــكل تضامني في تدبيرها للشأن العام، وتجاوز منطق 
الصراع والتطاحن السياسي بين مكونات أغلبيتها، والترفع 
عن الأنانيات والهواجس الانتخابية، والانتصار للمصلحة 

العامة، في هذا الظرف الاستثنائي التي يعيشه المغرب.
ولفت البلاغ الانتباه إلى »حجم الاختلالات« التي عرفها 
تدبير موضوع الدعم المالي والعيني لفائدة الأســر المعوزة 
والمتضررة جــراء تداعيات الحجر الصحي، حيث ســجل 
حزب »الاســتقلال« بكل أســف حرمان عدد من الأســر من 
منظومة الدعم الاستثنائي سواء للحاملين لبطاقة المساعدة 
الطبيــة أو لغير الحاملين لها والعاملين فــي القطاعات غير 
المنظمة، بالإضافة إلى الفلاحين البســطاء. ودعا الحزب في 
هذا الإطار إلى اعتماد الشفافية اللازمة في تدبير هذا الملف، 
والتجاوب الفوري مع تظلمات المواطنين، وتعميم الاستفادة 
على جميع الأسر المعنية، وفي المقابل العمل على زجر بعض 
ممارســات الغش والتدليــس في التصاريــح التي قدمتها 

بعض الأطراف.

مسؤول مغربي: لا يمكن التذرع بحالة الطوارئ 
الصحية للمس بالسلامة الجسدية للمواطنين

الرباط -» القدس العربي«:

قــال مســؤول مغربي كبيــر إنه »لا يمكــن أبداً التــذرع بحالــة الطوارئ 
الصحيــة، للمس بالســلامة الجســدية للمواطنــن، ولا يجوز ذلــك مطلقاً 
وتحــت أي ذريعــة«، وأكد أن الــرأي العــام أصبح، في ظل تطور وســائط 
التواصــل الاجتماعــي، مؤثراً فــي صناعة قرار تدبير الشــأن العــام، وأن 

الحكومة تستمع إليه.
وأكــد مصطفــى الرميــد، وزير الدولــة )نائب رئيــس الحكومــة( مكلفاً 
بحقوق الإنســان والعلاقات مع البرلمان، في بث مباشر مساء السبت على 
صفحة منتدى القانون البرلماني، ما تســجله وزارته، و«نحن نتتبع الكيفية 
التي يتم بها تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، هو عدم وجود خروقات كبيرة.. 
نعم توجد لكنها محدودة«، إلا أنه »ينبغي مســاءلة مرتكبي تلك الخروقات 

وفق ما ينص عليه القانون«.
وقال: »مبدئياً، كان من الممكن أن تعتمد الحكومة وبعدها البرلمان، عقوبة 
خرق حالة الطوارئ الصحية.. هي عبارة عن غرامة فقط، لكن النقاش الذي 
دار بيننا في الحكومة وجعلني، شــخصياً، أوافــق على هذا التوجه هو أنه 
من الناحية العملية يصعب أن تكون الغرامة فقط هي الوســيلة التي تعتمد 
في الخرق الصحي.. لأننا سنسقط في مشكل آخر، وهو كثرة الاحتكاكات 
مــع القائمن على إنفــاذ القانون، عوض أن نكون أمــام مخالفة خرق حالة 

الطوارئ.. سنكون أمام جرائم أخرى«.
وأوضــح الرميد أوجهاً أخرى للصعوبة، منها احتمال أن يكون المخالف 
لخــرق حالة الطوارئ الصحية غير قادر على أداء المخالفة فوراً، أو لا يتوفر 
علــى أي وثيقة، بخــلاف مخالفات الســير، التي يمكن أن تســجل المخالفة 
باسم السيارة ومالكها دون الحاجة إلى توقيف مرتكب المخالفة، أو سحب 
رخصــة الســياقة، وأن تكييف المخالفة جنحــة ضبطية جــاء تفادياً لأمور 

أخرى.
وتطرق وزير حقوق الإنسان المغربي إلى مشروع 22-20 حول استعمال 
وســائط التواصل الاجتماعي الذي قوبل باســتنكار واســع واحتجاجات 
شــديدة ووصف بقانون تكميــم الأفواه، مما أجبر الحكومــة على التراجع 
وتأجيل إقراره بشــكل نهائي وتقديمه للبرلمان، وقال: »ينبغي الإشارة إلى 
أن الحكومة صادقت على مشــروع القانون على وجه الإجمال، باعتبار أننا 
في الحكومة متفقــون على أنه ينبغي أن يكون هناك  قانون ينظم المواضيع 

المرتبطة بحريات التعبير، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي«.
وأوضح الرميد الذي كان متحفظاً على مشروع القانون، الذي أعده وزير 
العدل محمد بنعبد القادر، وقدم مذكرة نشرت فيما بعد، أن المشروع »يضم 
22 مادة ليســت كلها مــواد زجرية، بل عــدد منها مواد تنظيميــة... حولها 
نقاش، لكن على العموم لا تطرح إشكالات.. ومتفقون عليها. بالمقابل، يوجد 

إشكال في المواد التي تجرم أفعالًا وتقر عقوبات«. 

تقارير مغربية تتحدث عن عودة ظهور
 استهداف سعودي إماراتي للبلاد 

الرباط -» القدس العربي«:

تتحدث تقارير مغربية عن عودة ظهور ملامح اســتهداف سعودي 
إماراتي للمغرب عبر شــبكات وسائل الإعلام المملوكة لهاتين الدولتين 
الخليجيتين، وسُــجلت حالتــان في أقل من 24 ســاعة، الأولى تتعلق 
بحذف موقع شــبكة »ســكاي نيوز عربية« المــواد الصحافية المتعلقة 
بتعيين العالــم المغربي منصف الســلاوي علــى رأس الفريق المكلف 
 »MBC« بإيجــاد تلقيح لفيــروس كورونا، والثانية نشــر شــبكة
لخريطة المغرب مــع بتر الصحراء الغربية التي اســتردها المغرب من 

إسبانيا 1976.
وقال موقع الصحيفة المغربي إن شــبكة »MBC« الســعودية عبر 
قناتهــا الأولى، عادت إلى اللعب على وتــر الصحراء، وضمنت القناة 
الموجود مقرها بدبــي الإماراتية، في برنامج »مالــك بالطويلة« الذي 
يقدمه الإعلامي الســعودي مالك الروقي »خريطــة العالم العربي مع 
أعلام الدول، بحيث فصلت الأقاليم الجنوبية للمغرب عن باقي ترابه، 

وتركت الصحراء دون أي علم«.
وقالت إنها »ليســت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها إعلام المحور 
الســعودي الإماراتي علــى قضية الصحراء لضــرب مصالح المغرب، 
ففي شباط/ فبراير 2019 نشــرت قناة »العربية« الموجود مقرها أيضاً 
بدبي والممولة من الرياض، ببث تقرير تقتطع فيه الأقاليم الصحراوية 
عن باقي التراب المغربي، وهــي المادة التي تحدثت أيضاً عن »اعتراف 
العديــد من الدول بالجمهوريــة العربية الصحراوية«، ما ســاهم في 
تعميــق الأزمة الدبلوماســية بين المغــرب من جهة وبين الســعودية 

والإمارات من جهة أخرى.
واســتغلت قناة »العربية« جائحة كورونا المســتجد للهجوم على 
المغرب عــدة مرات، ونشــرت تقريراً حــول تعرض ســيدة »مصابة 
بالفيروس« للإهمال والتجويع بمستشفى مدينة سطات، ليتضح فيما 
بعد، من خلال بلاغ لوزارة الصحة، أن السيدة غير مريضة وأنها أصلًا 
لم تكن في الجناح الخاص بمرضى كورونــا، ثم عندما تحدثت القناة 
عن »مخالفة« رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للقانون عندما نزع 
الكمامة أثناء تحدثت أمام أعضاء مجلس النواب، وزعمت أن ذلك أدى 
إلى »إشعال البرلمان«، رغم أن البث التلفزيوني للجلسة لم يظهر ذلك.

وقامت شــبكة »ســكاي نيوز عربية«، الموجود مقرهــا بالإمارات، 
والمملوكة لشــركة »أبو ظبي للاســتثمار«، أول أمس الجمعة، بحذف 
مقالين نشرتهما في اليوم نفسه، حول تعيين الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب للبروفيســور المغربي منصف السلاوي على رأس فريق البحث 
الذي يعمل على التوصل إلى لقاح ضد فيروس »كوفيد- 19«، في إطار 

مشروع »وارب سبيد«، وهو الخبر الذي حظي باهتمام عالمي كبير.
وأقدمت القناة على حذف مقالين ســبق أن نشرتهما للعالم المغربي، 
منصف الســلاوي، الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية والبلجيكية، 
والذي تم تعيينــه من طرف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمس، 

على رأس فريق بحثي من كبار العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية 
للبحث عن لقاء لفيروس »كوفيد- 19« المعرف بـ«كورونا«.

وأضافت الصحيفة أن المشــرفين على موقع القناة وبشــكل مرتجل 
أقدموا على تعديل الخبر تحت عنوان »ترامب يعين طبيباً عربياً لقيادة 
جهــود إنتاج لقاح كورونا«، كما تم حذف مقــال آخر بعنوان: »ترامب 
يعين عالماً مغربياً على رأس مبادرة »لقاح كورونا«، والذي نشره موقع 

القناة، أمس، الجمعة، قبل حذفه من الموقع، بشكل نهائي.
وبالرغــم من أن موقــع القناة الإماراتية قد نشــرت الخبر، قبل أن 
يعود ويحذفه نهائياً من موقعها، لأســباب مجهولة، إلا أن العديد من 
الشــخصيات الإماراتية كانت قد شــاركته عبــر صفحاتها على موقع 
»تويتر«، وما زالــت تحتفظ بالرابط الذي لم يعــد يوصل للخبر بعد 
حذفــه، كما هو الحال مع صفحة إبراهيم بهــزاد )الصورة( وهو مدير 
إدارة حمايــة الملكيــة الفكرية في قطــاع الرقابة التجاريــة وحماية 
المســتهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الذي شــارك الخبر 
عبــر صفحته، وما زال يحتفظ برابطــه. ولاحظت الصحيفة أن جميع 
المواقع والقنوات الرســمية التابعة للإمارات، أو التي يوجد مقرها في 
هذه الدولة الخليجية كما هو حال قنــاة »العربية« عمدت تفادي ذكر 
تعيين منصف الســلاوي من طرف الرئيس الأمريكي، على رأس إدارة 
»عملية Warp Speed« للبحث عن لقــاح فيروس »كورونا« والتي 
تتشكل من كبار العلماء في أمريكا، كما عمد موقع »العربية« على تجنب 

ذكر أصوله المغربية في تقاريره.

مغربية تتسوق قبل الحجر المنزلي الذي يبدأ الساعة السادسة مساء

مالك الروقي
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الجزائر: إقالة مدير مستشفى على خلفية 
وفاة طبيبة حامل بالفيروس 

الجزائر- »القدس العربي«:

قالت وســائل إعــام جزائريــة إن وزيــر الصحة 
والســكان وإصــاح المستشــفيات، عبــد الرحمن بن 
بوزيــد، أصــدر أمــس الأحــد، قــراراً بتوقيــف مدير 
مستشــفى "راس الوادي" في ولايــة بوعريريج، على 
خلفيــة التحقيــق في وفــاة الطبيبــة وفاء بوديســة 
البالغــة من العمــر 28 عامــاً، بعد إصابتهــا بفيروس 
كورونا، وعدم تمكينها مــن أخذ عطلة رغم أنها كانت 

في الشهر الأخير من الحمل.
وذكــرت المصــادر ذاتها أن هــذا القرار بنــاء على 
نتائج التحقيق الخــاص بحيثيات وفاة الطبيبة وفاء 
بوديســة، الذي قام بــه المفتش العام لــوزارة الصحة 
والســكان وإصاح المستشــفيات بتكليف من الوزير 

عبد الرحمن بن بوزيد. 
واســتنكر وســيط الجمهورية، كريم يونس، وفاة 
الطبية الراحلة وفاء بوديســة بعد إصابتها بفيروس 
كورونــا في مــكان عملهــا، مؤكــداً ضــرورة ضمان 
المراقبــة الازمــة لكيفيــة تطبيــق قانــون العمل وفي 
كل الميادين، خاصة بالنســبة للنســاء الحوامل، على 
اعتبار أنهــن الأكثر عرضة للخطر فــي أماكن عملهن، 
كما أشــاد يونس بالمجهــودات المبذولة من قبل عمال 
قطــاع الصحة فــي ســبيل مواجهة انتشــار فيروس 

كورونا.
في المقابل، كانت إدارة مستشفى راس الوادي في 
ولاية بــرج بوعريريج قد حاولت الدفاع عن نفســها، 
موضحــة أن الطبيبــة وفــاء بوديســة كانــت تعمــل 
بمصلحة الاســتعجالات الجراحية بنــاء على طلبها، 
رغــم اقتــراح الإدارة عليهــا تغيير منصــب العمل إلى 

مصلحة طب الأطفال أو مصلحة حديثي الولادة.
وذكر بيان لإدارة المستشفى أن الطبيبة الراحلة لم 
تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، نظراً لتخصيص 
مستشــفى بوزيــدي لخضر ببــرج بوعريريج لمرضى 
كوفيد، ولا يمكن تعريضها لأي خطر تطبيقاً للقوانين 

والتنظيمات المعمول بها.
وكانــت الطبيبة وفاء بوديســة قــد فارقت الحياة 
يوم الجمعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المســتجد، 
أثناء تأدية مهامها كطبيبة عامة في مستشــفى رأس 
الــوادي في ولاية برج بوعريريــج، وذلك بعد مكوثها 
فــي مستشــفى عــين الكبيرة لمدة أســبوع، وقــد أثار 
الإعــان عن وفاتها صدمــة كبيرة لدى الــرأي العام، 
خاصة وأن الطبيبة كانت في الشهر الثامن من الحمل، 
وتوفيت وجنينها بســبب إصابتهــا بالفيروس، رغم 
الطلبــات التي قدمتها لإدارة المستشــفى لاســتفادة 
من عطلــة مثلما أمر بذلــك الرئيس عبــد المجيد تبون، 
وهو الأمر الذي جعل وزير الصحة يســارع إلى منزل 
الضحية مــن أجل تقديم التعــازي، والإعان عن فتح 
تحقيــق لمعرفة مابســات الوفــاة، لكن صــدور قرار 
الإقالــة في اليــوم التالي طرح الكثير من التســاؤلات 
حول ســرعة الوصول إلى النتائــج وإصدار العقوبة، 
فيمــا اعتبــر البعض أن مديــر المستشــفى كبش فداء 
لتهدئة الــرأي العام، وعدم الالتــزام بتعليمات رئيس 
الجمهورية ليس قاصراً على مستشفى راس الوادي، 
بدليل أن إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة 
العمومية، اســتنكر رفض إدارات المستشفيات تمكين 
النســاء الحوامل مــن عطل، رغم صدور مرســوم عن 
رئيس الــوزراء بهذا الشــأن، وذلك تنفيــذاً لتعليمات 

رئيس الجمهورية.

تونس -» القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار عمل تخريبي اســتهدف إحدى قاطرات نقل 
الفوســفات جدلًا سياســياً كبيراً في تونس، حيث 
دعا البعض إلى تكليف الجيش بحماية القاطرات، 
ووضع حــد للاحتجاجات وأعمــار التخريب التي 
تتســبب بتعطيل أحد أهم القطاعــات الحيوية في 

البلاد.
وتعرضت قاطرة لنقل الفوســفات التجاري في 
الحوض المنجمي فــي مدينة قفصــة جنوب غرب 
تونس، للحرق من قبل مجهولين، فيما أكدت شركة 
فوســفات قفصــة أن التحقيق في الحــادث أثبت 
وجود "شــبهة فعل إجرامي متعمّد"، مشيرة إلى أن 
كلفة القاطرة التي تعرضت للتخريب يبلغ 7 ملايين 

دينار )2.5 مليون دولار(.
وأعــاد الحادث الجــدل حول ملف الفســاد في 
قطاع الفوســفات في تونس، حيث دوّن سمير عبد 
الله، القيادي السابق في حزب تحيا تونس: "حرق 
قاطرة نقل الفسفاط خيانة وطنية وإرهاب في حق 
الدولة والشــعب. هذه جريمة كبرى في حق البلاد 
وفي حــق الشــعب. كل الحكومــات المتعاقبة منذ 
2011 بقيت تتفرج عاجزة أمــام هذا العبث المتهور 
والمتواصل بثروتنا الوطنية. إنتاج الفسفاط تقهقر 
عما كان عليه في 2010 وأّ كثر من ذلك شركة فسفاط 
قفصة بعد أن كانت شــركة رابحة تمــول ميزانية 
الدولة أصبحت شركة خاســرة غارقة في الديون 
ومهددة بالإفلاس بســبب إغراقها بآلاف المنتدبين 
تحت ضغط الاعتصامات وقطع ســكة الفســفاط. 
في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وقع 
إعلان مناطق الإنتاج مناطق عسكرية، لكن يبدو أن 

القرار لم ينفذ والدليل هو تواصل الإجرام".

وتســاءل بقوله: "هل سيكشــف لنــا القضاء 
لوبيات الإجــرام التي تقف وراء هــذا التخريب؟ 
هل سيتحرك بســرعة مثلما تحرك ضد فتاة بسبب 
تدوينــة فيســبوكية؟ ومثلمــا تحرك فــي قضية 
"الكمين" والتحرش؟ تزامــن الحرائق ليس بريئاً. 
واقتســام  بالتعيينات  مهتمة  الدولــة  الأثناء،  في 
الكعكة، وبفلكلور ما تســميه مقاومة فساد بإحالة 
التقاعد الوجوبي.. في  الديوانة على  بعض أعوان 
عملية هي أقرب لذر الرماد في العيون. وفي الإعلام 
نصبح وننام على صوت محامــي الإرهاب يصول 

ويجول في شتائمه التي لم يسلم منها أحد".
ودوّن عبد الوهــاب الهاني، رئيس حزب المجد: 
"حــرق قاطرة لجر عربــات نقل الفســفاط تكلفت 
على المجموعة الوطنية بملايــين الدينارات، يحتّم 
بإيقاف  الإســراع  للدولة  الأمنيــة  الأجهــزة  على 
الجناة ومحرضيهم ومموليهــم ومن يقف وراءهم 
وتقديمهــم للعدالة لينالوا جــزاء إجرامهم. وعلى 
الســلطة التشــريعية تخصيــص لجنــة برلمانية 
عاجلــة للتحقيــق في المســؤوليات السياســية 
والإدارية والتنظيمية التي أفصت الجريمة وسهلت 
وقوعها.. وعلــى الحكومة التفكير بجدية في تأميم 
نقل الفسفاط ومنع كل أشــكال المناولة لنقله بغير 
ســكة الحديد لغلق الباب على كل من تحدثه نفسه 
ي بعرقلة  قل البرِّ ــات النَّ أفراداً وجماعات من لوبيَّ
الســير الحديدي لفائدة مصالحها الخاصة. وعلى 
المســلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الجمهورية  رئيس 
ونسي بتأمين  التونســية الإذن للجيش الوطني التُّ

نقل الفسفاط".
فيما نشــر النائب عن حركة "أمل وعمل"، ياسين 
العياري، على صفحته في موقع "فيسبوك"، رسالة 
توجّه فيها إلى وزيــر الدفاع، عماد الحزقي، وطلب 
فيها دراســة إمكانية تأمين نقل الفســفاط من قبل 

الجيش التونسي، لمنع تكرار حوادث التخريب.

وتساءلت الباحثة رجاء بن سلامة "من يستطيع 
أن يشرح لنا أســباب عجز الحكومات المتعاقبة عن 
حل مشكلة الفسفاط في الحوض المنجمي وأسباب 
تخريب القاطــرة الجديــدة دون أن تحرك أجهزة 
الدولة ســاكناً؟ باهتة في عجب ربي وعاجزة عن 

الفهم؟".
ودوّن الباحــث والمحلــل السياســي د. طارق 
الكحلاوي: "مــا تبقى من 2020 قــادم على حرائق 
مفتعلــة، إجراميــة فعليــة، وأخــرى سياســية 
افتراضية، جريمــة حرق قاطرة الفســفاط والتي 
يجب أن يكون المشــتبه الأول فيها المستفيدون من 
ريع نقل الفســفاط )والتي يجــب أن يتم التحقيق 
فيها من قبــل هياكل مكافحة الإرهــاب الاقتصادي 
في العاصمة وليس من الهياكل الجهوية(، هي فقط 
حلقة في مشــروع سياسي لحرق إمكانية الإصلاح 
الكامنــة في الحكومــة الراهنة. إذا نجح مشــروع 
الحرق فالمسؤولية أساســاً تقع على الحكومة التي 
يجب أن تكون أشرس من مشاريع الحرق الظاهرة 
القائمين  والخفية. فقط ارتعاشها هو الذي سيمنح 
على الحرق الجرأة والشــجاعة لفعل المزيد، والآن 
مرحلة التربص والترصد واستكشاف إرادة الحكم.
وأضاف: "أحد الشروط الأساسية لتفعيل إرادة 
الحكومــة تعــاون وكلاء الجمهوريــة والضابطة 
العدلية خاصة الفرق المركزية، إما أن تكون حكومة 
فعــلًا والا فســيحرقها من يمســك بعــود الثقاب، 
والدولــة القوية مســتحيلة دون آليــات الملاحقة 
الآخر  الشــرط  القانون.  وإنفاذ  والزجر  القضائية 
الأساســي أن تكون عادلة، تضحيات متســاوية، 
وفقط مبادرات من نــوع ضريبة على الثروة قادرة 
على إرســال رســالة طمأنة اجتماعيــة، تلك هي 
البوصلة. الباقي تفاصيل فلكلورية، وزبد التاريخ".
وتحت عنوان "نهاية عهد الفوسفات"، كتب ذاكر 
الأهيذب، القيــادي في حزب التيــار الديمقراطي: 

دعوات لتكليف الجيش بحماية قاطرات النقل ووضع حد لاحتجاجات تُعطّل الإنتاج

»عمل تخريبي« يعيد الجدل حول الفساد في قطاع الفوسفات في تونس

 إسطنبول - »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال:

بالتزامن مــع اتصال هاتفي جرى بــين الرئيس التركي، 
رجب طيــب اردوغان، وأمين عام حلف شــمال الأطلســي 
تصريحات  الأخيــر  أصدر  ســتولتنبرغ،  ينــس  )الناتو(، 
متتالية عن اســتعداد الحلف لدعم حكومــة الوفاق الليبية 
"الشــرعية"، وبينما تحدثت العديد مــن الصحف الغربية 
والتقاريــر الأممية عــن خطر انتشــار ميليشــيات فاغنر 
الروسية في ليبيا حذر السفير الأمريكي في ليبيا من مخاطر 

التمدد الروسي هناك.
هذه المواقف والتطــورات المتلاحقة والتــي تزامنت مع 
الانتصارات العسكرية الكبيرة التي حققتها حكومة الوفاق 
في الأســابيع الأخيرة ضد ميليشيات خليفة حفتر المدعومة 
من روسيا، أثارت الكثير من التكهنات حول مدى نجاح تركيا 
في إقناع الحلف والإدارة الأمريكية بشــكل خاص بضرورة 
التعاون في دعم حكومة الوفاق لضمان عدم ســقوط ليبيا 

في يد روسيا.
وعلى الرغم من وجود انقســامات في الموقف الغربي من 
الأزمة الليبية، لا ســيما وجود دول تتزعمها فرنســا تدعم 
حفتر سياســياً وعسكرياً من أجل الســيطرة على طرابلس 
وذلــك انطلاقاً مــن مصالح سياســية واقتصاديــة، إلا أن 
التطورات الأخيرة تشير إلى أن قيادة الحلف بدأت بالتعامل 
مع ملف الأزمة الليبية بشــكل أكثر جديــة وتنطلق في ذلك 
من مبادئ الحلف الأساســية القائمة علــى الحد من النفوذ 

الروسي ووقف تمدده في المنطقة.
كما أن الموقف الأمريكي والذي يعتبر الأهم داخل الحلف، 
بدأ يتوضــح تدريجياً بعدما كان غامضاً لفترة طويلة، حيث 
كانت أنقرة تعتقــد منذ فترة طويلة أن تدخلها العســكري 
في ليبيــا يحظى برضى أمريكي ضمنــي وذلك من أجل رفع 
تكلفــة الدعم الروســي لحفتر وتصعيب مهمة موســكو في 
حسم المعركة عسكرياً لصالحه، لكن واشنطن كانت ترفض 
الإفصاح عن ذلك علناً لا ســيما وأنها غيــر ممتنة كثيراً لأن 
يتعاظــم النفوذ التركي في المنطقة في حال نجحت أنقرة في 
حســم المعركة لصالح الســراج، في تدخل حساس بالموقف 

السفير الأمريكي لـ»القدس العربي«: وجود مرتزقة »فاغنر« مع أسلحتهم المتطورة لا يدل على احترام الدولة وسلامتها الإقليمية

أمين عام حلف الأطلسي يؤكد ضرورة منع وصول السلاح إلى ليبيا برا وجوا 
وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحرا في إشارة إلى عملية »إيريني« الأوروبية

الأمريكي جعل المشهد أكثر تعقيداً.
وعلى الرغم من مواقف أمين عام الناتو والسفير الأمريكي 
والموقف الإيطالي الداعم للســراج بقوة، إلا أن الانقسامات 
الأوروبيــة والغربية المكون الأوســع داخل حلــف الناتو 
تعيق أي توافــق داخل أطر الحلف لدعم حكومة الســراج 
بشكل كامل، حسب التقديرات التركية التي تعتقد بإمكانية 
الحصول على بعض الدعم يساعد أنقرة في استمرار دعمها 
للوفاق لكــي تحقق مزيداً من الانتصارات ضد ميليشــيات 

حفتر وداعميه.
ومنذ توقيع مذكرة التفاهم العسكرية بين تركيا وحكومة 
الوفاق وبــدء أنقرة بتقديم دعم استشــاري ولوجســتي 
عســكري لطرابلس، انقلبت موازين القوى لصالح حكومة 
الوفاق بعدما كاد حفتر أن يســيطر على العاصمة بدعم من 
مرتزقة شركة فاغنر الروسية التي تراجع نفوذها في ليبيا، 
كما تكبد داعمو حفتر خســائر متتالية كان آخرها، السبت، 

تدميــر الطائرات المســيرة التركيــة منظومتي بانتســير 
للدفاع الجوي روســية الصنع في قاعــدة الوطية الجوية 
قــرب طرابلس يتم تأمينها لميليشــيات حفتر بالتعاون بين 

الإمارات وروسيا.
والخميــس، جــرى اتصــال هاتفــي بــين اردوغــان 
وستولتنبرغ قال بيان للرئاسة التركية إنه تركز على بحث 
الملفــات الإقليمية وأبرزها ســوريا وليبيا، فيمــا قال بيان 
الناتو إنه "مستعد لمساعدة ليبيا في مسألة بناء المؤسسات 
الدفاعية والأمنية، بنــاء على طلب رئيس الوزراء )الليبي( 
فايز السراج، وهو ما أعلنه زعماء الحلف خلال قمة بروكسل 
عام 2018"، لافتاً إلى أن "مســاعدة الناتو لليبيا ســتقدم مع 
مراعــاة الوضع السياســي والظروف الأمنية فــي البلاد، 

وبالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وفي حوار خاص مــع "القدس العربي"، اعتبر الســفير 
الأمريكــي لدى ليبيا، ريتشــارد نورلانــد، أن ما يحدث في 

ليبيا اليوم حربٌ إقليمية بالوكالة، مشــيراً إلى أن وجود ما 
يقرب من 2000 من مرتزقة شــركة فاغنر الروسية الخاصة، 
والمعدات العســكرية المتطــورة التي يملكونهــا لا يدل على 
احترام سيادة ليبيا أو سلامتها الإقليمية، لافتاً إلى الخسائر 

التي تكبدها حفتر وداعموه.
وفي مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية أيضاً، أبدى 
أمين عام الناتو عن استعداده لدعم الحكومة الليبية برئاسة 
فايز السراج، مشدداً على أنه لا يمكن وضع حكومة السراج، 
المعترف بها دولياً، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في كفة 
واحدة، وقال: "يجــب على كافة الأطــراف الليبية الالتزام 
بحظر اســتيراد السلاح، وهذا لا يعني وضع حفتر وحكومة 
السراج في كفة واحدة، ولهذا الســبب الناتو مستعد لدعم 

حكومة طرابلس".
والســبت أيضاً، جرى اتصال هاتفي بين أمين عام الناتو 
ورئيس حكومة الوفاق أكد فيه ستولتنبرغ استعداد الحلف 

لدعم جهود الحل في ليبيا وتطرق إلى النفوذ الروســي من 
خلال مرتزقة فاغنر، وقال: "الناتو ما زال مســتعداً لمساعدة 
ليبيــا في بنــاء مؤسســاتها الدفاعية والأمنية اســتجابة 
لطلب حكومتها.. الحلف يعتبر الحكومــة الليبية، الحكومة 
الشــرعية، ولا يتعامل مع غيرها"، معرباً عن قلقه من تواجد 
مرتزقة شــركة فاغنــر الروســية، في صفوف ميليشــيات 
حفتر. كما جاء في بيان لحكومــة الوفاق أن "الجانبين اتفقا 
على التنســيق والتعــاون بين أجهزة الحلف والمؤسســات 
العســكرية والأمنية الليبية، وعلى تفعيل اللجان المشتركة 

بين الجانبين".
وفي تصريح يشــير إلــى حجم الخلافــات داخل الحلف 
أيضاً، لفت أمين عام الناتو إلى ضرورة "تطبيق حظر وصول 
السلاح براً وجواً، وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحراً"، في إشارة 
واضحة إلى عملية إيريني الأوروبية التي تتصدرها فرنســا 
لمراقبة السواحل الليبية، حيث تقول تركيا إن العملية تهدف 
إلى منع المساعدات التركية لحكومة الوفاق والتي تصل بحراً 
بينما تتجاهل المســاعدات العســكرية التي يرسلها حلفاء 

حفتر له جواً وبراً.
وفي هذا الإطار، دعــا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
أطراف عملية "إيريني" البحرية إلى مراجعة نفســها في دعم 
الجنرال الانقلابي خليفــة حفتر، وتســاءل الوزير التركي 
عن شــرعية العملية من حيث القانــون الدولي، وعن أبعاد 
تعاونها مع الأمم المتحدة، وتابع: "هل قام مطلقو هذه العملية 
بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟"، وثمن 

استعداد الحلف لدعم "الحكومة الليبية الشرعية".
وقال: "ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة 
عمليــات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظراً 
للسلاح وإنما منع أنشــطة الحكومة الشرعية، لأن الحكومة 
الشــرعية ليس لديها طلب كهذا، وبالأصل لا أرضية قانونية 
لهذه العملية دون طلب رسمي من الحكومة )الليبية(.. وهذا 

لا يصب إلا في خانة دعم حفتر لا أكثر".
واعتبر وزيــر الخارجية التركي، مولود جــاوش أوغلو، في 
لقاء تلفزيوني على أنــه في "المرحلة القادمة لا بد من وقف حفتر 
كما أنه يجب إيقاف الداعمين له. وعلى الناتو أن يلعب دوراً هاماً 
في هذا الصدد"، لافتاً إلى أن "مصــر والإمارات العربية المتحدة 

إلى جانب فرنسا تدعم بشكل واضح حفتر".

ريتشارد نورلاندرجب طيب اردوغانينس ستولتنبرغ

نواكشوط- »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

وصلت الإصابات بمرض كورونا المســتجد فــي موريتانيا 
إلى أربعين إصابة، حســب آخر حصيلة رسمية تنشرها وزارة 
الصحة الموريتانية أمس، مــع أن وكالة "الطوارئ" الموريتانية 
الإخبارية المســتقلة أكدت صباح الأحد، نقلًا عن مصادر طبية 

معنية، تسجيل ست حالات جديدة.
وأعلن مدير الصحة العمومية، الدكتور سيدي ولد الزحاف، 
أن"آخر تحيــين للوضعيــة الوبائية على المســتوى الوطني، 
أكدت تســجيل 11 حالة جديدة يرتفع بموجبها العدد الإجمالي 

للحالات المسجلة في موريتانيا إلى 40 إصابة".
وأكد، في شــروح أعطاها أمــس، أن "6 مصابين من مجموع 
المصابين الأربعين قد شــفوا، بينما سجلت 4 وفيات من بينهم، 
فيما يخضــع 30 مصابــاً للرعاية الطبيــة دون ظهور أعراض 

عليهم ودون أن تستدعي حالتهم أخذ أية أدوية". 
وأضاف فــي النقطة الصحافيــة اليومية الخاصــة بأنباء 
الوباء "أن الحالات الإحدى عشرة مسجلة جميعها في العاصمة 
نواكشوط سوى حالة واحدة ســجلت بولاية البراكنة وسط 

البلاد".
وأوضــح "أن عدد الفحــوص التي أجريت خــلال اليومين 
الأخيرين بلغ 72 فحصاً كشــفت نتائجها إصابة 11 شخصاً من 

ضمنها 10 حالات لأشخاص مخالطين وواحدة مجتمعية".
وقال: "إن الحالات التــي تم التبليغ عنها بلغت 17303 حالة 

من بينها 169 حالة مخالطة لمصابين".
وأجرت المصالح الصحية الموريتانية منذ بدء الجائحة 2289 

فحصاً، كانت 40 منها موجبة، و2249 سالبة.
وضمن الخطة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، أعلنت وزارة 
الصحة الموريتانية أمس عن افتتاح مركز جديد لعزل المصابين 

بفيروس كورونا المســتجد في نواكشــوط بطاقة 40 ســريراً، 
مضاف للمركز السابق الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 50 سريراً.

وفيما يخص جانــب الوقاية، أبقت الحكومــة الموريتانية، 
حســب تصريحات لوزيــر الداخليــة محمد ســالم مرزوق، 
على إجــراءات التخفيف التي اعتمدت ســابقاً، لكن مع اتخاذ 
إجــراءات تأطيريــة عديدة بينهــا تكليف الشــرطة الوطنية 
والتجمــع العام لأمن الطــرق بفرض إجــراءات احترازية في 

الأسواق الكبيرة في العاصمة والبالغة 15 سوقاً".
ومن ضمن الإجراءات الوقاية فرض التقيد بأقصى درجات 
التباعد الاجتماعي، وفرض رقابة صارمة عند مداخل ومخارج 
الأســواق، وإلزام المتســوقين باتباع النصائــح والتوجيهات 
اللازمة، وفرض اســتخدام الكمامات أو مــا يماثلها خاصة في 
الأسواق، وحظر دخول الأسواق وأماكن الازدحام على الأطفال 

دون سن الثانية عشرة.
وطالبــت أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان فــي 
بيان تمخض عن اجتماع تنسيقي بينها أمس "بالإسراع بإقرار 
آلية للإشراف والمراقبة على جميع خطوات البرنامج الحكومي 
تبقى  لا  حتى  كورونا،  وباء  بمواجهة  الخاص  الاستعجالي 

الُمشاورات مع الأحزاب شكلية".
ودعت الأحــزاب "السلطات إلى إيجاد حلّ لمشكلة الُمواطنين 
العالقين على الحدود، وإلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح 
التي  المصنف،  وغير  المصنف  القطاعين  في  المهنية،  الفئات 
تضررت بشدة من الوضع الحالي، وخاصــة المدرسين في قطاع 

التعليم الخاص".
المحروقات،  أسعار  بتخفيض  "الحكومة  الأحــزاب  وطالبت 
منذ  لها  مستوى  أدنى  وصلت  العالمية  أسعارها  وأن  خاصة 

عقود".
وضمن الكتابات والمعالجــات المواكبة للحملة الوطنية ضد 
كورونــا، وتحت عنوان "معــاً نهزم الوباء إن شــاء الله"، أكد 
الوزير محمد فال بلال: "خطأ من يظن أن جهود الحكومة تكفي 

وحدها لكســب الحرب ضــد الوباء، فلا بد، حســب قوله، من 
مشاركة الشعب بعقله وفكره وجسمه وماله وجهده".  

ودعا "للثقــة بالنفس وزراعة التفاؤل والأمــل"، مؤكداً "أن 
الهلع والتشاؤم والمواقف السلبية لن تفيد شيئاً".

وأكد "على أهميــة الانتباه للأضــرار الجانبية المحتملة كما 
في أي حرب من الحروب"، مضيفــاً "أنه في هذا المجال قد تأتي 
الأضرار الجانبية من مرض آخر يخفيه الوباء أو يغطي عليه، 
أو تأتي أضرار من تفاقم الفقر والتأثيرات السلبية على معيشة 
الســكان، أو تأتي من جهة الأمن أو من مشــاكل الحدود ودول 

الجوار".
وتتواصل هذه التطورات بينما بشرت دراسة لمكتب منظمة 
الصحة العالمية في إفريقيا بأن موريتانيا ستكون من أقل بلدان 

القارة تضرراً بجائحة كورونا".
وتوقعت الدراســة أن يصيب فيروس كورونا المستجد ربع 
مليار شخص بالقارة الإفريقية، ويتسبب بوفاة نحو 150 ألف 

شخص، خلال سنة واحدة.
ووفقاً للدراســة التي نشــرتها مجلة "بي أم جــي غلوبال 
هيلــث"، فإن "نحو 4,6 ملايين شــخص ســيحتاجون لدخول 
المستشــفيات، فيما ســيعاني 140 ألف شــخص مــن عدوى 

كوفيد-19 حادة و89 ألفاً من حالة حرجة".
وتوقعت الدراســة أن "حوالي 88% من الناس لن يعرفوا 
أنهم مصابون، ســواء ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر 
عليهم أعراض على الإطلاق، في حين سيعاني 4% من أعراض 

شديدة قد تهدد حياتهم".
ودعا الباحثــون الذين أعدوا الدراســة الــدول الإفريقية 
إلى "تعزيز قــدرات الرعاية الصحية بســرعة، وخصوصاً في 

مستشفيات الرعاية الصحية الأولية".
وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المســتجد 
في القارة الإفريقية، إلى غاية يوم السبت، 75866 حالة، بينها 

2570 حالة وفاة.

الأحزاب الممثلة في البرلمان تدعو لإشراكها وعودة العالقين وخفض أسعار الوقود

موريتانيا: أربعون إصابة بكورونا 
ومخاوف من انتشار وبائي خفي بين السكان

"بعد نهايــة عهد تصديــر البترول يلــزم المواطن 
والسياســي والنقابــي والعاطــل عــن العمل في 
تونــس يعرفون أن عهد تصدير الفســفاط انتهى. 
العالم يشــهد طفرة في الإنتاج ولم تعد لنا أسواق 
عالمية. شــركة فسفاط قفصة يجب أن تحقق توازناً 
مالياً لخلاص الموظفين والعمــال ولتزويد الفلاحة 
التونســية بالأســمدة، أكثر من هذا انتهى، فرصة 
تحقيق ثروات وعملة صعبــة بالمناجم انتهت منذ 

التسعينيات".
وأضافت ليلى حداد، النائب عن حركة الشعب، 

تحت عنوان "إرهاب نقل الفسفاط": "إحراق قاطرة 
تجر 28 عربة وتحمل 2400 طن من الفسفاط اقتنتها 
الشــركة منذ شــهر بتكلفة 7 ملايين دينار، يهدف 
لفســح المجال لنقل الفسفاط بالشاحنات، الجريمة 
مدبرة بفعــل فاعل وإنهــا أكبر من مجــرد حادث 

مرور".
وتســاءلت بقولها: "متى تتحرك شركة فسفاط 
قفصة والحكومة بالأســاس لفتح تحقيق جدي في 
ما يقع في هذه الشــركة من خســائر لأنها هي من 
عودت على الانفلات والتسيب لا رقابة ولا محاسبة 

وكأنها منخرطة في هذه الجريمة البشعة في إهدار 
المال العام والثــروة الوطنية وعجز الحكومة ومن 
خلالها القضاء في حل منظومة الفســاد ومن يقف 

وراءها".
وشــهدت تونس خــلال الأيام الأخيــرة حوادث 
مماثلــة تتعلق باحتــراق مصنع مختــص بصناعة 
المناديــل الورقية في مدينة سوســة )شــرق(، كما 
احترق سوق لبيع الملابس المستعملة وسط العاصمة 
خلال نفس الفترة، فيما أشــارت مصادر إلى احتمال 

أن تكون هذه الحوادث "مفتعلة".

عناصر من الجيش التونسي في أحد شوارع العاصمة
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تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تحوّلت عــدن، جنوبي اليمن، إلى »مدينــة منكوبة« بكل 
المقاييس، إثر شــبح الموت الذي يحصد مئات اليمنيين يومياً 
جراء انتشــار وباء كورونا المســتجد وأوبئة أخرى في ظل 
غياب كامــل للخدمات الطبية لســلطة الحكومة الشــرعية 
وأيضاً لخدمات سلطة الأمر الواقع ممثلة بالمجلس الانتقالي 
الجنوبي الانفصالي الذي ســيطر علــى محافظة عدن بقوة 

السلاح بدعم عسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت مصادر رســمية أن إحصائية أولية لعدد الوفيات 
فــي محافظة عــدن منــذ بداية الشــهر الجــاري بالأوبئة 
وبفيروس كورونا بلغت أكثر من 810 حالات وفاة حتى يوم 
أمس، وفقاً لإحصائيات الوفاة التي تصدرها مصلحة السجل 
المدنــي في محافظة عدن، وهو رقم مخيــف حوّل المدينة إلى 
مدينة رعب غير مسبوق لم تشهده حتى في أيام الحرب التي 
عصفت بالمدينة عندمــا اجتاحها الانقلابيون الحوثيون بين 

آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2015.
وقالت مصادر طبية لـ»القدس العربي« إن »أوبئة غريبة 
بالإضافة إلى وباء كورونا انتشــرت بشــكل متسارع خلال 
الأســابيع القليلة الماضية في مدينة عــدن، وازدادت وتيرة 
انتشــارها منذ نهاية شــهر نيســان/إبريل المنصرم والتي 
أخرجت الوضع الصحي عن السيطرة وعجزت المستشفيات 
العامة والخاصة والأطباء عن احتــواء الموقف أو تقديم أي 

خدمات يتناسب مع حجم الجائحة«.
وأوضحوا أن »حجــم الجائحة الوبائية في محافظة عدن 
أكبر من حجم الإمكانيات المتواضعة أو المتهالكة التي تعيشها 
عدن، وتضاعفت المشكلة مع الغياب شــبه الكامل للخدمات 
الطبية لمؤسســات الدولة أو للمجلس الانتقالي الذي سيطر 

على المدينة مع بعض المدن المجاورة لها«.
وأشــاروا إلى أن الانتشــار الواســع للأوبئــة الغريبة 
والحميــات غير المعروفــة بالإضافة إلى فيــروس كورونا، 
تصاعــدت عقب هطــول الأمطــار الغزيرة الشــهر الماضي 
وتعرض مدينة عدن لموجة ســيول جارفــة اجتاحت العديد 
من الأحياء والشــوارع ودمّرت الكثير مــن الممتلكات العامة 
والخاصــة وأحدثت خراباً في الكثير من الشــوارع والمباني 
والمنشآت.  إلى ذلك، أطلقت العديد من الجهات والشخصيات 
العدنية نداء استغاثة لإنقاذها من حالة النكبة التي تعرضت 
لها، والتي عجز أبناؤها من أطباء ومستشفيات من احتوائها 
والتــي تحصد كل يوم خيرة كوادرهــا في مختلف المجالات، 
وفي مقدمتها المجال الطبي والإنســاني والحكومي، وتعرض 
كافــة القطاعات الخدمية فيها إلى الشــلل التــام، إثر نقص 
الإمكانيات وعدم توفر المســتلزمات الطبية اللازمة لجائحة 

الوباء الحالية.  
وكشفوا في اســتغاثاتهم عن وفاة 4 أطباء حتى الآن من 
خير كفــاءات الكادر الطبي اليمني فــي محافظة عدن خلال 
الأيام الماضية والعدد مرشح للصعود مع إصابات تعرض لها 
عدد آخر من الأطباء والممرضــين ووصل الحال إلى اضطرار 
العديــد من المستشــفيات الخاصة إلى إغــلاق أبوابها أمام 
المرضى لعدم قدرتها على استيعاب العدد المتزايد من المصابين 
بهذه الأوبئة وعجزها عــن تطبيبهم، بالإضافة إلى اضطرار 
العديد من الأطباء إلى الفرار من المستشــفيات العامة، لعدم 

تســلمهم رواتبهم ولعدم توفر الإمكانيــات الطبية لمعالجة 
المرضــى، وهو ما دفع بالمجلس الانتقالي الجنوبي المســيطر 
على المدينة إلى اتخــاذ قرار بإجبار الأطباء على المداومة في 

المستشفيات رغم أنه يكلفهم حياتهم في بعض الحالات.
وذكر العديد من المصادر الإعلامية المحلية عدداً من حالات 
الوفيات في أوســاط الأطباء والمســؤولين وموظفي القطاع 
العام في محافظة عدن، الذيــن قضوا إثر تعرضهم للإصابة 
بالأوبئة الغريبة التي لم يتمكن الأطباء من تشخيصها بشكل 
دقيق بالإضافة إلى جائحة كورونــا، ومن بين تلك الحالات 
التي تعرضت للإصابــة وفارقت الحياة خلال الأســبوعين 
إلى  بالإضافة  وأكاديميــة  طبيــة  شــخصيات  المنصرمــين 

مسؤولين محليين.
ونشــر موقع »المصدر أونلاين« الإخباري المستقل أسماء 
بعض هذه الحالات مــن المتوفين منذ مطلع الشــهر الجاري 
في عــدن وأبرزهم الدكتور يونس أنيس طبيب مخ وأعصاب 
ورئيــس وحــدة الأعصاب في كيلــة الطــب بجامعة عدن، 
الدكتور أبو بكر ســالم أســتاذ كلية الطب وطبيب الأشعة، 
الدكتــورة ابتهال حمود، أخصائية نســاء وولادة، الدكتور 
عادل الســروري، طبيب أســنان، الدكتور عبــد الرقيب بن 
عطية، طبيب الفقراء كما يســميه ســكان كريتــر، الدكتور 
زفرعبد الحبيب، أســتاذ الفقه المقارن بجامعة عدن، الدكتور 
صالــح الصوفــي، وكيــل وزارة التربية والتعليــم لقطاع 
المناهج والتوجيــه والاختبارات أســتاذ الإدارة التربوية، 
الدكتورة منى عبيد، أســتاذة جامعية بكلية التربية بجامعة 
عدن، الدكتــورة نجاة عبد الولي، أســتاذة الإحصاء بكلية 
العلوم، الدكتور نجيب مدلاه، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، 
العميد أحمد أمعبد ناصــر، مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة 
الداخلية، القاضي جمال سالم محمد إسماعيل، نائب رئيس 
هيئة التفتيــش القضائي- قطاع النيابــات، القاضي محمد 
علي صالح، رئيس النيابة الجزائية في عدن، الدكتور فهمي 
محمد منصور، وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مقبل 
محسن علي القطيبي، رئيس دائرة السلطة المحلية بمجلس 
الوزراء، خالــد الحمادي، مدير إدارة معاشــات المتقاعدين 
بمحافظة عدن، علي عبد المجيد، القائم بأعمال مديرية الشيخ 
عثمان، عارف محمد نعمان، مســؤول بإدارة مؤسسة المياه 
بعــدن، أحمد بن عاطــف، صيدلاني، ذكرى قاســم جوهر، 
صحافية بمؤسســة 14 أكتوبر، وأخيراً نزار عباس، مسؤول 

قسم التسجيل بكلية العلوم. 
أما في صنعاء، قررت جماعة الحوثي، أمس الأحد، إغلاق 
كافة الأسواق والمراكز التجارية لمدة 12 ساعة. ونشرت غرفة 
عمليات الطــوارئ باللجنة الفنية لمكافحــة الأوبئة التابعة 
للجماعــة، تعميماً بإغلاق كافة الأســواق والمراكز التجارية 
في عموم مديريــات العاصمة صنعاء لمدة 12 ســاعة ابتداء 
من مســاء اليوم، للاحتراز من الإصابــة بفيروس كورونا. 
وشــددت اللجنة على أهميــة الالتزام بالقرار من الســاعة 
السادســة صباحاً وحتى السادسة مســاء حتى نهاية شهر 

رمضان.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الســبت تسجيل حالتي 
إصابة مؤكدة بفيــروس كورونا، ليرتفــع إجمالي الحالات 
المعلنة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أربع، بينها حالة 
وفــاة. وتتهم الحكومة الشــرعية جماعــة الحوثي بإخفاء 
الأرقام والمعلومات الحقيقية بشــأن المصابــين بكورونا في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.

الحوثيون يغلقون صنعاء لمدة 12 ساعة بعد الإعلان عن إصابتين جديدتين بكورونا

مئات الوفيات يوميا تحوّل عدن إلى »مدينة منكوبة« في ظل غياب الخدمات الطبية 

الجيش اليمني يحذر من تشكيل أي ميليشيات في حضرموت
ميليشيات مؤيدة لعيدروس الزبيدي مؤسس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا 

■ اليمــن 1 الأناضــول: حــذر الجيــش اليمنــي مــن 
تشــكيل أي ميليشــيات خارج المؤسســتين العســكرية 
والأمنية فــي محافظة حضرموت شــرقي البلاد، عقب 
دعــوات أطلقهــا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعوم 

إماراتياً لشن هجمات ضد القوات الحكومية.
 وقــال بيــان صادر عــن المنطقــة العســكرية الأولى 
)مقرها حضرمــوت( إن قيادة المنطقة عقــدت اجتماعاً 
في مقرها في مدينة ســيئون، ثانــي أكبر مدن محافظة 
حضرمــوت. وشــدد قائد المنطقــة العســكرية الأولى، 
اللــواء الركــن صالــح محمــد طيمــس، علــى الاهتمام 
بالجاهزيــة القتالية والفنية والبشــرية واتخاذ أقصى 

درجات اليقظة العسكرية لكل وحدات المنطقة. 

وأكد أن المنطقة العســكرية الأولى تمتثل لتوجيهات 
قيادة الســلطة اليمنية ممثلة بالرئيــس عبدربه منصور 
هادي ومؤسسات الدولة الشرعية، المعترف بها دولياً. 
وأضاف اللواء طيمس، الذي يشغل أيضاً منصب قائد 
اللواء 37 مدرع: »لن نســمح بتشكيل أي وحدات قتالية 
أو ميليشيات خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية 

بالوادي والصحراء«. 
ويأتي ذلــك عقب تهديــدات أطلقها اللــواء أحمد بن 
بريــك، رئيس مــا يســمى »الإدارة الذاتية« التــي أعلنها 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات، 
وادي  فــي  الجنوبيــة  العســكرية  المقاومــة  بتدشــين 
حضرمــوت فــي إشــارة إلــى مواجهــة قــوات المنطقة 

العســكرية الأولــى التي يســعى الانتقالــي لطردها من 
حضرموت. كما يأتي ذلك، بعد أيام من عرض عسكري 
نظمه المجلس الانتقالــي الجنوبي المدعوم من الإمارات، 
لمســلحين تابعين له داخل ســاحة في مقــره في مدينة 

المكلا مركز محافظة حضرموت.
وبعد ســاعات من العرض العسكري الذي تزامن مع 
اشــتداد المعارك بين القوات الحكومية من جهة وقوات 
المجلس الانتقالــي )يطالب بانفصال جنــوب اليمن عن 
شــماله( فــي محافظــة أبين )جنــوب(، حــذر محافظ 
حضرمــوت اللــواء فرج البحســني، في كلمة مســجلة 
للمواطنــين، »القائمــين علــى أي عمــل عســكري خارج 

المؤسسات الرسمية«.

لندن ـ »القدس العربي«

وكالات:

عن  الناجمة  الوفيات  حالات  عدد  ارتفع 
الإصابــة بفيروس كورونا فــي البلاد إلى 
6988 حالــة، بعد تســجيل 51 حالة وفاة 
جديدة خلال الســاعات الأربع والعشرين 
الماضيــة، حســب وزارة الصحة. وصرح 
المتحدث باســم وزارة الصحــة الإيرانية، 
كيانوش جهانبور، أمس، بأن إجمالي عدد 
الإصابــات تجاوز 120 ألفاً، بعد تســجيل 
1806 حالــة إصابة جديــدة. ولفت إلى أن 
2705 مــن المصابــين في وضع حــرج، كما 
أعلن أن عــدد المتعافين ارتفع إلــى 94 ألفاً 
و464 حالــة، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
فــي المقابــل، قــال عــن أمــين اللجنة 
الاجتماعيــة في اللجنــة الوطنية لمكافحة 
كورونا، حســين كاظمي، إنه تقرر السماح 
بإقامــة صــلاة عيــد الفطر فــي الأماكن 
المفتوحة وفي جميع المدن الإيرانية. ونقلت 

وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
)إرنــا( أمس الأحد عــن كاظمــي القول: 
»إحياء ليالي القــدر وتعاون المواطنين في 
إحيائهــا مع مراعاة القواعــد الصحية في 
المساجد جعل من اتخاذ القرار بشأن صلاة 
عيد الفطر أمراً يسيراً، لذلك ستقام الصلاة 
في الأماكــن المفتوحة وفي جميع المدن ولن 
تقــام في الأماكــن التي يحتمــل أن تكون 
المشــاركة كثيفة بها مثل المصلى الكبير في 
المدن«. وكانت إيران سمحت بإحياء ليالي 
القدر في بعض المســاجد وفقــاً لضوابط 

صحية محددة.
الإيرانية  العاصمــة  بلديــة  وأعلنــت 
طهــران، الأحد، إصابة 494 مــن موظفيها 
اللجنة  رئيســة  وقالت  كورونا.  بفيروس 
الصحية في مجلس بلديــة طهران، ناهيد 
خداكرمــي، إن فحــوص 494 موظفــاً في 
البلدية جاءت إيجابية، منذ بداية تفشــي 
الوبــاء، حســب تصريحها لوكالــة أنباء 
فــارس. وأوضحــت خداكرمــي أن معظم 
الإصابات شخّصت لدى الموظفين الإداريين 
الذين يتردد عليهم الكثيــر من المراجعين. 

وظهر فيــروس كورونا للمــرة الأولى في 
إيران بمدينــة قم، في 19 فبراير/ شــباط 
الماضي. وفي ســياق متصل، ذكرت عائلة 
كايلي  البريطانية  الأسترالية-  الأكاديمية 
مور-غيلبرت المســجونة في إيران الأحد، 
أنها بصحة جيدة »بالنظــر إلى وضعها«، 
حاولت  بأنها  تفيد  التي  الشــائعات  نافية 
حقوق  عــن  المدافعون  وقــال  الانتحــار. 
الإنســان في إيــران قبل بضعــة أيام إن 
المحاضرة في مجال الدراســات الإسلامية 
في جامعــة ملبورن والتــي تقضي عقوبة 
بالســجن مدّتهــا عشــر ســنوات بتهمة 
التجســس، حاولت عدة مــرات وضع حد 

لحياتها.
وأكــدت العائلــة، في بيــان صادر عن 
وزارة الخارجية الأســترالية، أنها تحدثت 
إليها »عدة مرات« في الأســابيع الأخيرة. 
وأوضحت العائلة: »لقد أنكرت أنها حاولت 
الانتحار أو تعرضــت للتعذيب«، مضيفة: 
»تبدو بصحة جيــدة بالنظر إلى وضعها«. 
وتم تأكيــد توقيف الأكاديميــة في أيلول/

سبتمبر.

دولة  لصالــح  بـ»التجســس  همت  واتُّ
أخرى«، لكــن عائلتها أشــارت آنذاك إلى 
أنها اعتقلت قبل أشــهر من ذلك وأنكرت أن 
تكون جاسوســة. وكتبــت مور-غيلبرت 
في رســائل تم تهريبها إلى خارج السجن 
ونشــرتها وســائل إعــلام بريطانية في 
كانون الثاني/يناير، أن الشــهور العشرة 
التي قضتهــا في جنــاح معزول  الأولــى 
تابع للحرس الثوري الإيراني في ســجن 
ايويــن بطهران »أضــرت بدرجة خطيرة« 
النفســية. وقال متحدث باســم  بصحتها 
وزارة الخارجية، في بيان: »لا نقبل التهمة 
الموجهة لها ونواصل بذل كل جهد لإعادتها 
إلى أستراليا في أسرع وقت ممكن«. ويذكر 
أنها محتجزة في السجن نفسه الذي كانت 
تقبع فيــه البريطانية الإيرانيــة، نازانين 
زغــاري راتكليــف، قبل إطلاق ســراحها 
فيروس  بســبب  المراقبة  تحــت  ووضعها 
كورونا المستجد. وتقول إيران إنها أطلقت 
ســراح نحو مئة ألف ســجين، بينهم ألف 
أجنبي، من أجل تقليل عدد السجناء خلال 

الوباء.

 عائلة أكاديمية بريطانية ـــــ أسترالية مسجونة تنفي محاولتها الانتحار 

إيران: عدد وفيات الفيروس يقترب من 7000
■ لنــدن ـ رويترز: اعتــرف رئيس  والحكومة تسمح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساحات المفتوحة

جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء 
أمــس الأحد، بــأن هناك شــعوراً عاماً 
بالإحباط مــن الإجراءات التي اتخذتها 
حكومته للتخفيــف من إجراءات العزل 
العام المفروضة بسبب فيروس كورونا، 
النطاق  واســعة  انتقادات  بعــد  وذلك 
للقواعــد الجديدة التي أقــر بأنها أكثر 

تعقيداً. 
وبينما أظهر استطلاع أجرته صحيفة 
»أوبزرفــر« تزايد عدم الرضا عن تعامل 
جونســون مــع الأزمــة، كتــب رئيس 
الوزراء في صحيفــة ميل أون صنداي: 
»أدرك أن الناس سيشــعرون بالإحباط 

من بعض القواعد الجديدة«.
 ويوم الأربعاء، بــدأت الحكومة في 
تخفيــف تدريجي للقيود فــي إنجلترا 
العمل من  بتشجيع من لا يســتطيعون 
منازلهم على العودة إلــى وظائفهم مع 
العام إن  النقل  تجنب استخدام وسائل 
أمكن. ولا تنطبق التغييرات على أقاليم 
اســكتلندا أو ويلز أو إيرلندا الشمالية، 
التي لم تخفف حكوماتها شبه المستقلة 

من الإغلاق. وثمة انتقادات بأن رســالة 
إشــارات  وأرســلت  مربكة  الحكومــة 
متضاربة. ولا يزال الناس ممنوعين من 

دعوة الأصدقاء والأقارب إلى منازلهم.
أوبزرفر،  صحيفة  اســتطلاع  وأظهر 
أمس الأحــد، أن 42٪ غير راضين الآن 
عن تعامل الحكومة مــع الأزمة، وهو ما 
يمثــل انخفاضاً بمقدار تســع نقاط عن 
الأسبوع الماضي. بينما استحسن ٪39 
أداء الحكومــة، وهذه هــي المرة الأولى 
التي تزيد فيها نسبة غير الراضين على 

نسبة الراضين.
 وقــال جونســون فــي ميــل أون 
صنداي: »نحن نحاول إنجاز شــيء لم 
يتعين إنجــازه من قبل. إخــراج البلاد 
من حالة الإغلاق الكامل بطريقة آمنة لا 
تخاطر بالتضحية بما بذلتموه من جهد 

دؤوب«. 
وتابــع: »أدرك أن ما نطلبه الآن أكثر 
تعقيداً من مجرد البقاء في المنزل، ولكن 
هذه مشــكلة معقدة ونحن بحاجة إلى 

الثقة في وعي الشعب البريطاني«.
شــخصاً   34466 توفي  الآن  وحتــى 

في بريطانيــا بعد أن ثبتــت إصابتهم 
بكوفيــد ـ 19، المرض التنفســي الناتج 
وفيات  أعلى  وهي  كورونا،  فيروس  عن 
بالمرض في أوروبــا. كما ألحق الإغلاق 
أظهرت  حيث  بالاقتصاد،  كبيرة  أضراراً 
انكماشــة  الماضي  الأســبوع  الأرقــام 
بنســبة 5.8 ٪ في مــارس/آذار. وقال 
الاقتصادي  النشــاط  إن  إنكلتــرا  بنك 
قد ينكمش بنحــو 25 ٪ في الفترة من 
أبريل/ نيســان إلى يونيو/ حزيران، ما 
يؤدي إلى أكبر انخفاض سنوي في أكثر 

من ثلاثة قرون.
 وذكرت صحيفة »صن« أن جونسون 
أبلغ مشــرعين من حزب المحافظين الذي 
»الحياة  إلى  العــودة  يريد  أنه  يتزعمه 
لكن  يوليو/تموز،  في  تقريباً«  الطبيعية 
هذا يعتمد على التزام الشعب بالقواعد. 
وكتب جونســون: »إذا تمسكنا جميعاً 
بالقواعد، فســيكون بوسعنا بالتدريج 
التخلص من التعقيدات والقيود وجعل 
الأمر أســهل وأبســط علــى العائلات 
أن  للالتقــاء مرة أخــرى، لكــن يجب 

نتحرك ببطء وفي الوقت المناسب«.

رئيس وزراء بريطانيا يقر بشعور عام بالإحباط
 من إجراءات تخفيف العزل

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 ذكر متحدث باســم الرئيس الأفغاني أشــرف غني، 
أمس الأحد، أن الرئيس ومنافســه عبــد الله عبد الله 
وقعا اتفاقاً لاقتســام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي 
مستمر منذ أشــهر، في خطوة قد تسهل من جهود إنهاء 
الحرب الأفغانية التي طال أمدها. وقال المتحدث صديق 
صديقي على »تويتر«: »الاتفاق السياســي بين الرئيس 
غني والدكتــور عبد الله عبد الله وُقــع للتو». وأضاف 
أن عبد الله ســيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام 
مع حركة طالبان المتمردة، وســيجري إشــراك أعضاء 
فريقه في الحكومة. وأفاد صديقي بأن التفاصيل ستُعلن 
قريباً. ولم تتضح بعد الحقائب الوزارية التي سيتولاها 

معسكر عبد الله.
وكان عبــد الله قد طعن في نتائــج الانتخابات التي 
جرت في ســبتمبر/أيلول الماضي وأعلن تشكيل حكومة 
موازية في وقت ســابق من العام، الأمــر الذي أضعف 

وضع إدارة غني، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة 
دفع عملية الســلام مــع حركة طالبــان وإنهاء الحرب 
الأفغانيــة الدائرة منــذ 19 عاماً. وقالــت ثلاثة مصادر 
إن النقاش علــى النقاط النهائيــة العالقة، بما في ذلك 
تخصيــص بعض المناصب الرئيســية، اســتمر طوال 

اليوم.
وكانت المصادر قد ذكرت قبل قليل من توقيع الاتفاق 
أن عبد الله كان يريد الســيطرة على حقيبة كبيرة مثل 
المالية أو الشــؤون الخارجية، وأن غني لم يوافق على 
ذلك، لكنــه قد يعرض عليه وزارة الداخلية. وشــعرت 
واشــنطن بخيبة أمل من الأزمــة المتنامية بين الرجلين 
حتى بعد توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
إلى كابول للوســاطة، وهددت بوقف مســاعدات مالية 

حجمها مليار دولار إذا لم يتوصلا إلى اتفاق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق أمس سيتمخض عن 
معاودة واشنطن التزامها بتقديم المساعدات، إذ تواجه 
أفغانســتان ضغوطاً مالية متنامية، مع تراجع إيرادات 

الضرائب وتوقعات بتقليص الــدول الأجنبية تعهدات 
المساعدة لكابول.

ويقول مســؤولون إن الاتفاق بين غنــي وعبد الله 
حاسم في الشروع في محادثات السلام، إذ يمثل معسكر 
عبد الله كثيراً من مناطق الشمال الغربي من البلاد. لكن 
محادثات الســلام تواجه عدداً من التحديات الشديدة، 
مع زيادة مســتوى العنف في البلاد. وقــد دفع هجوم 
على قســم للولادة هذا الأسبوع غني إلى تحول الجيش 
إلى موقف »هجومي« في مواجهــة الجماعات المتمردة. 
ونفت طالبــان ضلوعها في الهجوم، لكــن الحكومة لا 
تزال متشــككة وغاضبة من هجمات الحركة المســتمرة 
على الجيش الأفغاني، الأمر الذي يضعف القوة الدافعة 
لمحادثات الســلام، التي كان مقــرراً أن تبدأ في مارس/ 

آذار.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص زلماي خليل زاد، 
قال يوم الجمعــة إن تحديد موعد جديد للمحادثات بين 
الأطراف الأفغانية قيد البحث، وإنه سيتوجه قريباً إلى 

المنطقة في محاولة للتشجيع على خفض العنف. 
إلـــى ذلك، رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ســتولتنبرغ، أمس الأحد، باتفاق تقاسم السلطة 
الذي أبرم 8 بين الخصمين السياســيين في أفغانستان 
وحضّهما على اســتئناف جهودهما لتحقيق الســلام. 
وقال ستولتنبرغ: »أرحّب بالقرار الذي اتّخذه الزعيمان 
السياســيان في أفغانستان لحل خلافاتهما والعمل معاً 

لتشكيل حكومة جامعة«.
أما على الصعيد الأمني، فقتــل 8 حراس أمنيين، في 
هجوم شنّه مســلحو حركة طالبان على منجم نحاس، 
بولاية لوجر وســط أفغانســتان. وحسب تصريحات 
صحافية للمتحدث باســم الولاية، ديدار لافانغ، الأحد، 
فقد شــنّ مســلحو الحركة هجوماً على منجم للنحاس 
بقضاء محمد آغا، ما أســفر عن مقتــل 8 عناصر أمنيين 
وإصابة 7 آخرين بجروح. وتجدر الإشارة إلى أنّ منجم 
النحاس تعرض في 22 أبريل/ نيســان الماضي، لهجوم 

من مسلحي الحركة أسفر عن مقتل 8 حراس أمنيين.

أفغانستان: الرئيس ومنافسه عبد الله وقعا اتفاقاً لاقتسام السلطة بعد أشهر من الخلاف الصومال: محافظ إقليم مدغ
قتل في هجوم تبنّته حركة الشباب

■  مقديشو ـ  أ ف ب: قُتل محافظ إقليم مدغ وثلاثة من حراسه، 
أمــس الأحد، في تفجيــر انتحاري في عاصمــة الإقليم غالكعيو 
تبنّته حركة »الشــباب« الإســلامية، وفق ما كشف مصدر أمني. 
وقال المسؤول المحلي موسى أحمد، إن المهاجم صدم بعربة »توك 
توك« كان يقودها ســيارة تقل أحمد موســى نور، محافظ إقليم 
مدغ وحراسه قبل أن يفجّر شــحنة ناسفة. ووصف شاهد عيان 
الهجوم قائــلًا: »قتل كل الذين كانوا بداخل الســيارة بمن فيهم 
المحافظ وســائقه«، مشــيراً إلى اندلاع حريق وتصاعد الدخان. 
وأكد أحمد مقتل أربعة أشــخاص لكنه أشار إلى وجود »مزيد من 

الضحايا«، موضحاً أن المسح لا يزال مستمراً.
وفي أواخــر آذار/مارس قُتــل محافظ إقليم نغــال في ولاية 
بونتلاند عبد الســلام حســن حرســي، بهجــوم انتحاري في 
هجوم مشابه تبنّته حركة الشــباب الصومالية. وترتبط حركة 
الشــباب الصومالية بتنظيم القاعدة، وتسعى لإطاحة الحكومة 
الصوماليــة المعترف بهــا دوليــاً والمدعومة من بعثــة الاتحاد 
الإفريقي في الصومــال وقوامها 20 ألف جنــدي. وأمس الأحد، 
نشــرت الحركة بياناً على موقع إلكتروني مــوال لها جاء فيه أن 
»محافظ الإدارة المرتدة في إقليم مدغ قتل في عملية استشــهادية 
فــي غالكعيو اليوم«. وتقع غالكعيو على بعــد نحو 600 كلم إلى 
الشــمال من العاصمة الصومالية مقديشــو وعلــى الحدود بين 

منطقتي بونتلاند وغلمدغ اللتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي.
وتشــهد المدينة معارك بين قوات المنطقتــين ومعارك داخلية 
في الأقســام الشــمالية والجنوبية من المدينة. وأُخرجت حركة 
الشــباب من مقديشو في العام 2011 وخســرت غالبية معاقلها، 
لكنها لا تزال تســيطر على مساحات شاســعة من البلاد، وتشن 

عمليات انطلاقاً منها.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قلل بيتر نافارو، مستشــار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، 
من أهمية إقالة ستيف لينيك المفتش العام لوزارة الخارجية، قائلًا إن »الدولة 
العميقة« تثير مشاكل للإدارة ولا بد من إقالة غير الموالين. وأقال ترامب لينيك 
في ســاعة متأخرة من مســاء الجمعة ليصبح رابع مفتش عام يقيله ترامب 
عقب أن برأه مجلس الشــيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في محاكمته 
بهدف عزله. وقال نافارو مدير مكتب سياســة التجارة والتصنيع في مقابلة 

بمحطة »إي. بي. ســي«: »لدينا مشــكلات ضخمة مع ما يصفه بعض الناس 
بأنهــا ’الدولة العميقة’. وأعتقد أن هذا صحيح. ولذلك لســت آســفاً على 
هذه الإقالة«. وتابع: »هناك بيروقراطيــة. وأعتقد أن هناك كثيرين في هذه 

البيروقراطية يعتقدون أنهم انتخبوا رئيساً وليس دونالد ترامب«.
ويهاجــم ترامب وحلفــاؤه منذ فترة طويلــة ما يطلقون عليــه »الدولة 
العميقة« وموظفــي الحكومة الذين ليــس لهم انتماءات سياســية، الذين 
يقولون إنهم يعملــون لتقويض ترامب. ومن المرجــح أن تؤدي تصريحات 
نافارو إلــى زيادة حدة التوتر مع الديمقراطيين الذين فتحوا يوم الســبت، 

تحقيقاً في إقالة ترامب للينيك والتي تعد الأحدث في نمط متصاعد من جانب 
ترامب لإقالة مراقبين يعتبرهم تهديداً لرئاسته.

 إلى ذلك، قالت الديمقراطية نانســي بيلوســي رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي، أمس الأحد، إن إقالــة الرئيس دونالد ترامب للينيك قد تكون غير 
قانونيــة إذا ثبت أنها إجراء انتقامي. وقالت بيلوســي في مقابلة مع محطة 
»ســي. بي. إس« التلفزيونية: »الرئيس له حق إقالــة أي موظف اتحادي، 
ولكن حقيقة الأمر هي إنه إذا ظهر أنه انتقام لشــيء مــا يقوم المفتش العام 

بالتحقيق فيه قد يكون ذلك غير قانوني«.

مستشار ترامب يقلل من أهمية إقالة لينيك المفتش العام لوزارة الخارجية
 وبيلوسي تحذر من أن يكون ذلك غير قانوني
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفة »واشــنطن بوست« في تقرير 
لمراســلتها إرين كانينغهــام إن المراجع الدينية 
فشــلوا في ردهم على فيــروس كورونا مما أثار 
شــكوكاً حول قدرتهم على الحكم. وأشــارت في 
البداية إلى كاريكاتير ســاخر وضع على وكالة 
العمــل للأنباء الإيرانية عبر قنــاة تلغرام، ولو 
أحدهما  تقليديين  معالجــين  أظهر  وجيزة  لفترة 
معمم وهما يحضران لمعالجــة مصاب بفيروس 
كورونــا وبيد كل واحد منهما كــوب مليء ببول 
النيــاق وآخر بزيــت أوراق البنفســج، اللذين 
لكوفيد-19.  مؤكدين  علاجين  البعض  يعتبرهما 
وعلى الخلفية للصورة آية اللــه علي خامنئي، 
يرتدي  الإســلامية  للجمهورية  الأعلى  المرشــد 
قبعة الممرض وإصبعه على شفتيه مطالباً النقاد 
بالســكوت. وتعلق على أن ظهــور الإعلان ولو 
لفترة قصيرة يعطي فكرة عــن نقد نادر للطبقة 
الدينية الحاكمة والــدور الذي لعبته خلال أزمة 

فيروس كورونا. 

تخبط القيادة 

 فمنــذ ظهور الفيــروس في مدينــة قم قاوم 
المرجعيــات الدينيــة دعوات الحجــر الصحي 
وإغلاق المــزارات الدينية واعتبروا الحديث عن 
أمريكيــة ودعوا بدلًا  الفيروس مجــرد مؤامرة 
من ذلك لاســتخدام العقارات التقليدية أو الطب 
الإســلامي كدواء لكل داء مثل كوفيد-19 الذي 
ينتج عن فيروس كورونا. وأدت أفعالهم لغضب 
الرســمية وزادت من شكوك  المؤسسة الصحية 
الرأي العام حول قدرتهــم على الحكم. وتضيف 
أن رجال الدين في إيران يشاركون في كل مظاهر 
الحياة السياســية بالدولة إلا أن دورهم الفاشل 
أضعف من موقفهم في وقــت يعاني تأثيرهم من 

ضغوط سياسية كما يقول المحللون. 
الدينية فــي مواجهة  القيــادة  ومع تخبــط 
كورونا وزيــادة حالات الإصابــة إلى 118.000 
حالة والوفيــات التي وصلــت الآن إلى 7.000 

حالة، قامت المؤسســة الأمنيــة القوية بالتدخل 
وبدأت عمليات رقابة صحية وشــاركت بتطهير 
الأماكن العامة بل والإشــراف على دفن الوفيات 
من الفيروس وهو دور تولته الســلطات الدينية 
ورجال الدين الشيعة. ويقول محللون في داخل 
البلــد ان الوباء أدى إلى تراجــع أهمية القيادة 
الدينية ومنــح القوات المســلحة فرصة لتقوية 
ســلطتها. وتعلق بــأن هذه الدينامية ســتترك 
أثرها على مســتقبل إيران السياســي، في وقت 
تزداد المعركة على خلافة المرشد الحالي سخونة 
وســط تعب أبناء الطبقة المتوسطة من الحكومة 

الدينية. 
ويقــول مهــدي خلجــي، الزميل فــي معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى »مقاومة رجال 
الدين الواضحة لمحاولة الدولة الســيطرة على 
الفيروس قد تكون نقطة اللاعودة في ثقة الرأي 
العام بهم والشك في قدرتهم كسلطة عقلانية في 
المجالين السياســي والإجتماعي«. وقال خلجي 
الذي درس في المدارس الدينية في قم إن »الفشل 
الذريع« للمؤسسة الدينية على الوباء »سيجعل 
اللاعبين في الســلطة غير مهتمــين بالبحث عن 

دعم سياسي في مرحلة ما بعد خامنئي«.
وقال محمد /70 عامــاً/ »أقول لك إنهم )رجال 
الدين( فقدوا المصداقية«. وقال »كان في إمكانهم 
تحسين صورتهم من خلال تقديم الدعم العاطفي« 
للضحايا، »لكنهم دمروها أكثر من خلال التدخل 
في أمور لا يعرفون عنها مثــل الدواء«. ورغم ما 
يحمله الكاريكاتير مــن معاني ضربت على وتر 
حســاس للحكومة الدينيــة إلا أن الفنان رضا 
أغيلي الذي يعيش في تركيــا يظل بعيدا عن يد 
الســلطات إلا أن مدير وكالة العمــال الإيرانية 
للأنباء ومدير قناتها على تليغرام اعتقلا الشهر 
الماضي بتهمة الإساءة »لمبادئ الدين الإسلامي« 
والقادة الدينيين، وذلك حسب منظمة »مراسلون 
بــلا حدود« فــي باريس. وقال أغيلــي »هذا هو 
رأيي« و »ليست شعبية رجال الدين بل والإسلام 

في أدنى درجاتها«.
القــادة الدينيين   وتشــير الصحيفة إلى أن 
الذين ســاعدوا على الإطاحة بالشاه عام 1979 
وســاعدوا على بناء حكومة دينية يعانون الآن 
من مشــكلة مصداقية بعد ســنوات من المشاركة 

في الحياة السياســية وإدارة الشؤون اليومية. 
ويقول بعض المحللين إن ســلطة رجــال الدين 
تخفت بســبب صعود قوة الحرس الثوري التي 
تعد مؤسسة عســكرية واقتصادية كبيرة ويمتد 
تأثيرها مــن السياســة إلى الإعــلام وبرنامج 
الفضاء الإيراني الناشــئ. وأنشــئت القوة في 
الثورة لحماية الجمهورية  التي تبعت  السنوات 
الإســلامية من التهديدات الداخلية. ويؤثر قادة 
الحــرس على القرارات الحاســمة التي يتخذها 
مجلس الأمــن القومي أكثر مــن القيادة الدينية 
او المدنيــة كما يقــول علي الفونــة مؤلف كتاب 
»كشف قناع إيران: كيف يحول الحرس الثوري 
إيران من دولة دينية إلى ديكتاتورية عسكرية« 
وأضاف »عاجلًا أم آجلًا ســيتم شــجب القيادة 
العليا الدينيــة ومؤسســي الجمهورية كخونة 
ورجال ثورة مضادة وعمــلاء أجانب ويقودهم 

الحرس الثوري إلى السجن«.
 ويقول أمير، طالب فلســفة ســابق في قم إن 
الإجراءات التــي قام بها الجيــش أعطته دعماً 
شــعبياً »أعتقد أن الحرس الثــوري حصل على 
ثقة الناس فيما خســرها رجال الدين«. وأضاف 
أن »الجيــل القــديم غاضــب من رجــال الدين 

وسيلعنهم« أما »الشباب فيسخرون منهم«. 

... ويضرب المؤسسة الدينية

الباحثة في مجال  وقالت مشــاهد /33 عاماً/ 
السوق في طهران »أعتقد أن رجال الدين لم يعد 
لهم شأن في المجتمع الإيراني اليوم«. بل وتدخل 
الحرس الثوري في الشؤون الدينية، فمن خلال 
الرد على وباء كورونا قام أفراد الحرس الثوري 
بتوزيــع مجموعة مــن الأدعية التــي نصح بها 
آية الله خامنئي. وقال محســن كاديفار، أستاذ 
الدراســات الإســلامية في جامعة ديوك »قدموا 
جهداً حقيقياً لمحاربــة الفيروس« وأضاف »لكن 
النــاس يعرفــون أن هــذا مجرد اســتعراض. 
ومــن الناحية العامة فقد خســر الجناح الديني 

والعسكري المصداقية، كما أعتقد«.
وضــرب الفيــروس المؤسســة الدينية فقد 
أعلن عن وفاة الســفير الإيراني الســابق لدى 
الفاتيكان، ممثل خامنئي في لانغرود في شــمال 

إيــران، وكذا عضــو في مجلس الخبــراء التي 
تختــار خليفة المرشــد. وتوفــي عضو مجلس 
الخبراء هاشــم بهتــاي غولباينغي بعد إعلانه 
الشــفاء منــه بعدمــا أكل تراباً من قبــر الإمام 
الحســين في كربلاء. وفي الوقت الذي تواصل 
فيــه إيــران بمواجهة الفيــروس أعلــن مدير 
المنظمة الإسلامية للتنمية، وهي مؤسسة دينية 
وثقافية مرتبطة بالمرشد عن إعادة فتح المساجد 
هذا الشــهر. ولــم يوافق كل رجــال الدين على 
الطرق التقليدية وفتح المســاجد بل دعا البعض 
إلــى إغلاق جزئي للمســاجد وفــرض النظافة 
الإجبارية فيها. وقال أمير أفخمي، أستاذ الصحة 

العالميــة في جامعــة جورج واشــنطن »عندما 
يتعلــق الأمر بالــدواء والصحــة العامة هناك 
تنوع في الآراء بين المؤسسة الدينية الشيعية«. 
وأضــاف أن عدم اســتعداد المؤسســة الدينية 
بداية انتشــار الفيروس فرض قيود على الحج 
والتجمعات في المزارات الشيعية الرئيسية زاد 
من ســوء الأزمة. إلا أن معظم رجــال الدين لهم 

عقلية منفتحة تجاه الدواء. 
وكشــفت الأزمة عن الخلاف داخل المؤسسة 
الدينية بين ما يريدون دوراً في السياســة ومن 
التقليدي.   الــدور  علــى  الحفاظ  أهميــة  يرون 
ويعتبر آية الله يوسف سنائي، العضو السابق 

في مجلس تشــخيص مصلحة النظام من الذين 
يعارضــون تدخل رجال الديــن في الحكم. وفي 
مقابلــة عبر تلغرام قال ســنائي المقيم في قم إن 
من حاولوا البحث عن أدوية ورفضوا التعليمات 
الصحية هم جــزء من »مجموعــة عاجزة تريد 
»المتعلمــين  إن  وقــال  بالشــريعة«.  التمســك 
والمتنورين مــن رجال الدين لم يقفــوا أبداً ضد 
النظافــة والتعليمــات الصحية ولــن يفعلوا«. 
وعلق أن »إدارة شؤون المجتمع ليست مسؤولية 
رجال الدين ولكنهم لو قاموا بممارسة واجباتهم 
الدينية للدفاع عن الإســلام ومواجهة الظلم فقد 

يستعيدون ثقة الناس بهم«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: معالجة رجال الدين الإيرانيين الفاشلة لأزمة الفيروس أفقدتهم ثقة مواطنيهمعالمية

بسبب هبوط أسعار النفط وكورونا اللذين سحبا البساط من مشاريع بن سلمان 

»نيويورك تايمز« عن محلل في المعهد الملكي في لندن:
»رؤية 2030« انتهت والسعودية تواجه أياماً صعبة

»أوبزيرفر«: ترامب وبوتين وبولسونارو
تواطأوا تجاه مواجهة كورونا وسيدفعون الثمن

يرى المعلق ســايمون تيسدال في مقال في صحيفة »أوبزيرفر« أن الرئيس دونالد ترامب 
وفلاديمير بوتين وجائير بولســونارو كانــوا متواطئين اتجاه مواجهة الوباء، إلا أنهم اليوم 

عرضة للمخاطر أكثر من غيرهم.
وقــال إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون لم يكن الوحيــد بين الزعماء الذين 
أســاءوا التعامل مــع فيروس كورونــا. وما يجمــع القادة المراوغــين والأقوياء فــي العالم 
مجموعة من الأمور وهي زعم أن كل شــيء تحت الســيطرة ومحاولة التنصل من المسؤولية 
والابتعاد عن الرأي العام واســتغلال الأزمة لأغراض سياســية ومحاولة حرف النظر ولوم 

الآخرين.
وتســاءل تيسدال: هل سيدفعون الثمن بســبب عقمهم القاتل ومحاولة خدمة أغراضهم 
الذاتيــة؟ ويجيــب، هناك إمكانية دفع البعــض الثمن مع أن الأمر يحتــاج لوقت. فالوباء غير 
الحســابات السياســية حول العالم، فالقادة الذين كانوا يشــعرون بالأمان يبدون أقل أمناً 
اليوم من الســابق. كل هذا ســيغير الحســابات السياسية بشــكل يعيد تحويل الحسابات 

الإستراتيجية وبالضرورة ميزان القوة بين الدول بطريقة غير مسبوقة ودائمة.
ويقــول إن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي درســاً حــول طريقة عدم التعامل 
مــع حالة طوارئ. وقد تكون مقرراً إجبارياً للطلاب في المســتقبل بشــأن إدارة الأزمة. وقلل 
ترامــب مــن التهديد في بداية الأزمة وقدم تأكيدات زائفة وفشــل في إعــداد الخطط، واتهم 
الصين بنشــر الوباء في العالم وحول الأزمة لسلاح في حملته الانتخابية وتشويه منافسه 

الديمقراطي جويف بايدن.
ونحن لا نحتاج لتكرار العيوب الشــخصية والكثيرة للرئيــس ترامب، ولن يتوقف ترامب 
عند أي شــيء لاســتعادة زخم حملته الانتخابية وانتخابه من جديد. ولو كان هذا يعني بدء 
حرب باردة مع الصين وإثارة الانقســام العرقي والمشــاعر المعادية للمهاجرين والمســلمين. 
ولو فشل في هذا فقد يحاول تأجيل الانتخابات، وهو سيناريو لم يستبعد زوج ابنته المتملق 

الذليل له.
ويتابع تيســدال أن فيروس كورونا جعل ترامب يبدو كشخص مصاب بالجذام. فغياب 
القيــادة الفدراليــة ودعمه المتعجــل لفتح الاقتصــاد الأمريكي في الولايات لــم يوقف زيادة 
حــالات الإصابة بالفيــروس الذي بات يضرب البلــدات والمجتمعات الصغيرة في الوســط 
الأمريكي من تكســاس إلى أيوا، وهي مناطق يعيش فيها أنصار ترامب المتشددون وقاعدته 
الانتخابية. ولهذا يحاول المرشحون الجمهوريون للكونغرس الابتعاد عن ترامب، ويخافون 
مــن عدوى الكذب وعدم الثقة التي باتت تغلــف البيت الأبيض. وتتزايد فرص الديمقراطيين 
بالســيطرة على مجلس الشيوخ، وتتوســع قيادة بايدن في الولايات الرئيسية وسط انهيار 

اقتصادي وحماقات ترامب.

مصاعب حقيقية

وهنــاك الرئيس الروســي بوتين الذي يعاني من مصاعب حقيقية مع أنه كان قبل أشــهر 
شــخصٍ لا يقهــر. وكان الحديث في الدوائر الروســية عن الدســتور وتعديلــه لمنحه فرصة 
الحكم مدى الحياة. وأصبحت هذه الخطة متوقفة وربما بشــكل دائم. فقراره حماية نفســه 

والابتعاد عن الرأي العام أضر بصورته كرجل صعب المراس ولا يخاف.
وبعد أشــهر من التواطؤ وجدت روسيا نفسها وسط انتشار سريع للوباء بدرجة جعلها 
ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية توســعه السريع. ودخل إلى الحجر رئيس وزرائه الذي 
اختاره بنفســه ميخائيل ميشوستين وكذا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. وبدا 
بوتــين في مؤتمر عبر الفيديو والملل على وجهه أكثر مــن كونه قلقاً على الوضع، فالتعاطف 
ليــس من ســمته. ولكنه يواجه تداعيات سياســية واســعة مــن طريقة إدارة الأزمــة. ولهذا 
الســبب نقل مســؤولية إدارتها إلى حكام المحافظات التي تركها لمصيرها، حتى لا يلام على 

أي قصور.
ويتابع تيســدال قائــلًا إن قادة آخرين أظهروا لامبالاة وتهوراً بشــكل يجعل جونســون 
يبدو جيداً بالمقارنة معهم. فقد كشــف الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو عن درجة عالية 
من اللامســؤولية وســخر من إجراءات الحماية العامة. وتعد نســبة انتشار كوفيد-19 في 
البرازيــل الأعلى من بــين دول أمريكا اللاتينيــة. ولكن الرئيس يفضّل حفلات الشــواء على 

زيارة المستشفيات، وقد يدفع وظيفته ثمناً لتهوره في بلد يمكن لمحاكمة الرئيس أن تثمر.
ويقول تيســدال إن سياســات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفعت بعض المحللين 
إلى التكهن بأن زمن »الســلطان« قد اقترب من النهاية. ويقول إن مناطق الأقلية الكردية في 
شرق البلاد والتي تعيش حرباً تأثرت بالأزمة. ونقل عن ناشط قوله إن الكثير من الممرضين 
يخشــون الذهــاب إلى العمل بســبب عدم توفر الملابــس الواقية. وزعم أنــه لا يوجد أجهزة 
فحــص ولا أطباء ولا مجتمع مدني ولا رؤســاء بلديــات ولا جهود كافيــة لمواجهة فيروس 

كورونا.
وأوضــح أن لاعباً مهماً في هــذه الدراما هو الرئيس الصيني شــي جينبينع الذي يحاول 
تحويل الأزمة إلى عملية علاقات عامة واستعراض للقوة الناعمة على حساب ضعف القوى 
الغربيــة. وتتزايد الدعوات لفرض الحجر على الصين سياســياً واقتصاديــاً وهذا يزيد من 
مواجهــة ترامب معها. ويزعم الرئيس الأمريكي أن الصــين تريد حرمانه من الفوز مرة ثانية 
ولكــن العكس صحيح، فالرئيس شــي يعرف فائــدة الأحمق عندما يــراه، ورئيس الولايات 

المتحدة يمكن هزيمته بسهولة.

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً لمراسلتها فيفيان 
لي، قالت فيه إن أحلام الســعودية الكبــرى ارتطمت بجدار. 
مشــيرة إلى أن وباء فيروس كورونا وهبوط أســعار النفط، 
ســحبا البســاط من تحت خطط التطوير التي اقترحها الأمير 

محمد بن سلمان.
وقالت إن الســعودية عرفت التغير الــذي أصاب دواراً في 
الرؤوس من مصارعــات ومغني راب وقيادة المرأة للســيارة 
ودور ســينما، أو كما وصفــت الطالبة نورة خالــد )23 عاماً( 
مــن الرياض في كانون الأول/ ديســمبر: »مــرة لم يكن هناك 
أي شيء واليوم كل شــيء موجود«، و»لا توقف، ويحدث كل 
شيء ســريعاً« أما اليوم فتقول لي إن هناك ضربات وكدمات. 
ففيروس كورونا لم يحرم الســعوديين من الحياة الطبيعية، 
بل وحرم النفط الذي انخفضت أسعاره البلادَ من الثروة التي 

تعتمد عليها السعودية الجديدة.
وتشــير إلى خطط ولي العهــد محمد بن ســلمان لتنويع 
الاقتصــاد تحت فرضيــة أن الســعودية لا يمكنهــا الاعتماد 
على النفــط وللأبد. بالإضافة إلى تطوير الســياحة والترفيه 
إصلاحات اجتماعية تحت ما صارت تعرف برؤية 2030. والآن 
أصبحت السياحة والترفيه خارج المعادلة، إلا أن انهيار أسعار 
النفط، جعل الســعودية التي كانت قبل أشهر تعيش حالة من 
النشوة المترقبة، تواجه مستقبلًا مختلفاً عن ذلك الذي وعد به 

محمد بن سلمان.
ونقلت الصحيفة عن مايكل ستيفنز، المحلل في المعهد الملكي 
للدراســات المتحدة في لندن قوله: »أعتقــد أن رؤية 2030 قد 
انتهت بدرجة أكثــر أو أقل«، مضيفاً: »أعتقد أنها انتهت«، وقال 
إن الســعودية تواجه أياماً صعبة وهي »مــن أصعب الفترات 
التي واجهتها وبالتأكيد الأصعب منذ صعود محمد بن سلمان«.
ولــم يعط ولي العهد أيــة فكرة عن وقــف أي من الخطط، 
وفي تصريحات لبلومبيرغ، قــال وزير ماليته محمد الجدعان 
إن مشاريع مثل مدينة المســتقبل »نيوم« سيتم تأجيلها. ولكن 
الســعوديين الذين تعودوا على دعم الحكومة السخي للوقود 
والكهربــاء والوظائف الحكومية المريحــة والتعليم والعلاج 
الصحي المجانــي، قد يواجهون مســتقبلًا أصعــب من الذي 
عاشته الأجيال الســابقة، بطريقة ستعيد إعادة كتابة العلاقة 

بينهم وبين حكامهم.
وأعلنــت الحكومة بداية الأســبوع الماضي عــن مضاعفة 
ضريبــة القيمة المضافة على البضائــع والخدمات من 5% إلى 
15% وقطــع 266 دولاراً مــن العلاوات الشــهرية المخصصة 

لموظفــي الدولــة، ومراجعة بقيــة المنافع المقدمــة للموظفين 
والمتعهدين. وقال الجدعان في بيان: »نواجه أزمة لم ير مثلها 
العالم في تاريخه الحديث«. وأضاف أن التغيير في الضريبة 
والمنافع »هي صعبة كما تبدو ولكنها ضرورية ومفيدة للحفاظ 
على استقرار مالي واقتصادي شــامل«. وفي الوقت الذي قد 
لا تؤثر إجراءات التقشــف على الأثرياء إلا أنه ستكون مؤلمة 

للفقراء.
وقال عبد الرحمن، تاجر قطع الســيارات ومواد البناء في 
الرياض: »نشــعر بالقلق الحقيقي«، مشــيراً إلــى أن الطبقة 

المتوسطة ستعاني أكثر من هذه السياسات.
وتعلق لي أن التغيرات الاجتماعية مثل توسيع حرية المرأة 
ســتبقى. وبرزت التحولات واضحة، إلا أن التحول ســيأخذ 
عقوداً حتى في أحســن الســيناريوهات كما يقول المحللون. 
وكانت المملكة تعــول على النفط لدعم عملية التحول، وتمويل 
المباريات الرياضيــة والحفلات الموســيقية للمغنين الأجانب 
وتعليم الســعوديين في الخارج ودعم صناع الأفلام وتطوير 
الأماكن السياحية في الصحراء. إلا أن أسعار النفط انخفضت 
بسبب تجمد الطلب العالمي عقب انتشار وباء فيروس كورونا، 
وكذا نتيجة حرب الأسعار التي شنها ولي العهد مع روسيا، مما 

أدى لانخفاض أسعار النفط إلى أقل ما تحتاجه السعودية لمنع 
العجز في الميزانية.

وأعلنت شــركة أرامكو يوم الثلاثــاء الماضي عن انخفاض 
أرباحهــا في الربع الأول من هذا العام بنســبة 25% مقارنة مع 

الفترة نفسها العام الماضي.
وتقول كريستين سميث ديوان، المحللة في معهد دول الخليج 
العربية في واشنطن: »الكثير من الأمور التي كانت مجانية لم 
تعد مجانية« و»هذا فحص للوطنيــة الجديدة، وهناك المزيد: 

أنت جزء من هذه الأمة ويجب أن تساهم«.
وقالت لي إن الســعودية اهتمت بأبنائهــا وعرضت نقلهم 
بالجو من أي مكان يقيمون فيــه وحجرتهم في الفنادق وعلى 
حساب الدولة، ودفعت 60% من رواتب الموظفين، ولا يواجه أي 

منهم خطر خسارة وظيفته.
وعرضت الســعودية قروضــاً بدون فائــدة وتخفيضات 
على الكهربــاء وحوافز أخرى. ولكن انخفاض أســعار النفط 
ومســتويات الإنفاق الحكومي، هناك مخاطر من نفاد المال في 
ثلاثة أو خمسة أعوام، مما سيجبر الحكومة على طلب قروض 
إضافيــة كما تقول كارين يانغ، الزميلــة في معهد دول الخليج 

العربية بواشنطن.
وقال بعض المحللين إن السعودية جاهزة لاستئناف إنتاج 
النفط سريعاً حالة عاد الطلب عليه، لكن لا أحد يتوقع ارتفاعا 

للأسعار كما حصل في الفترة ما بين 2004- 2013.
ويعيش الســعوديون اليوم مستويات حياة أقل مما فعلوا 
في الماضي. فبعد انهيار أسعار النفط عام 2014 قطعت الحكومة 
الدعم عن مواد أساسية، وفي عام 2018 فرضت ضريبة القيمة 
المضافة التي رأى فيها عدد من المحللين أنها غير محفزة للسوق، 
فبــدلًا من مســاعدة التجار والمســتهلكين تحفيــز الاقتصاد، 
ستؤدي هذه القرارات لتخفيض الاســتهلاك. وأشار ستيفنز 
إلــى أن الحكومة تضع عبء التقشــف على شــعب ليس مهيأً 
لمواجهتها. ورد الســعوديون على القرارات من خلال منصات 
التواصل الإجتماعي بالإستسلام أو إظهار حس الوطنية، فيما 
تســاءل آخرون عما تقوم به هيئة الاستثمار العامة من تمويل 
عملية استحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد البريطاني بقيمة 

370 مليون دولار.
ولو اســتمرت الحكومة بالإنفــاق على المشــاريع البراقة 
والحفلات الموسيقية، فسيكون هناك تذمر شعبي، ولكن ليس 
أكثر، فالحكومة لم تتردد فــي الإنفاق أثناء الأزمات العامة في 

البلاد أو مواجهة من ينتقدها وقمعه.

إيرانيون، يرتدي البعض منهم أقنعة واقية، يصلون في ليلة القدر فيما عامل بلدية يعمل على تعقيم المنطقة في طهران

محمد بن سلمان يعلن في مؤتمر صحافي
عام 2015 عن »رؤية 2030« 

... و»صنداي تايمز«: الفترة الذهبية للسعودية تتلاشى في زمن الجائحة
تحت عنوان »الفترة الذهبية السعودية تتلاشى وسط انهيار أسعار النفط ووباء كورونا« 
نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريراً لمراسلة شؤون الشــرق الأوسط لويز كالاغان، قالت 
فيه: »بدت وكأنها شــيء خارج من قصص الخيال العلمي، مدينــة في الصحراء لا تحتاج إلى 

شوارع لأن السيارات ستنقل الموظفين جواً إلى العمل«.
وأطلق عليها »المعجّل للتقدم الإنساني« وتغطي مساحة تعادل مساحة بلجيكا، وستحصل 
على نورها في الليل من قمر صناعي عملاق، وسيعيش فيها مليون شخص يعملون في »مراكز 

إبداع« تقيمها شركات سيليكون فالي العملاقة.
وكانت هذه رؤية السعودية للمستقبل والمشروع الرئيسي لولي العهد محمد بن سلمان. إلا 
أن هبوط أسعار النفط وفيروس كورونا الذي انتشر حول العالم، وضعا السعودية أمام أزمة 
اقتصادية دفعتها للإعلان الأســبوع الماضي عن سلسلة من إجراءات التقشف، وهي إجراءات 

جديدة في أرض الأمراء أصحاب المليارات.
وتقول كالاغان إن العمل على مشروع مدينة نيوم شهد تباطؤاً، وبات مستقبلها غير واضح. 
ونقلت تقارير عن متعهد يعمل في نيوم، قوله إنه خفّض ساعات العمل لفريقه بمعدل النصف، 
فيما كشــفت صور فضائية عن مجموعة قليلة من القصور ومهابط الطائرات. ونقلت الصحيفة 
عن علي الشــهابي المقيم في واشنطن: »كل هذه المشاريع ســيتم تأخيرها، ولم تتوقف ولكنها 

ستستمر بوتيرة بطيئة«.
وتعلق أن مصير نيوم هو مثال عن التغيرات التي تكتسح السعودية. ففي الأسبوع الماضي 
زادت الحكومة من ضريبة القيمة المضافة التي أعلنت عنها عام 2018، وهذه المرة وصلت الزيادة 
إلى ثلاثة أضعــاف، من 5% إلى 15%، كما خفّضــت 220 جنيهاً اســترلينياً من رواتب موظفي 
الدولة. وقال علي الأحمد، الصحافي الســعودي الذي كشــف أولا عــن الإجراءات الجديدة: 
»سيعاني الأشخاص أصحاب العائلات لأنهم سيشعرون بألم الإجراءات في كل مرة يشترون 

فيها كيس أرز«، وقال: »ربما كان هذا أعظم تحدٍ اقتصادي يواجه السعودية منذ إنشائها«.

وتشــير الصحيفة إلى أن المشــاكل تتزايد منذ وقت طويل، ذلك أن السعودية كانت واعية 
ولوقت طويل من محدودية الاقتصاد القائم على النفط، ولهذا حاولت أكثر من الآخرين القيام 
بجهود لتنويع الاقتصاد. وعمل الملك عبد الله الذي توفي عام 2015 على الحد من إفراط الأمراء 
البالغ عددهم 15 ألفاً، واستدعى أمراء حجزوا طابقاً كاملًا في فنادق أوروبية، وركّز الثروة في 

أيدي النخبة الحاكمة.
 وكان واضحاً للناس العاديين والأمراء على حد ســواء، أن أيام الثروة التي لا حدود لها لن 
تســتمر إلى الأبد. وقالت إن عاملًا في تصميم المجوهرات التقت به عام 2018 أخبرها: »نعرف 
أن الأمور ســتكون مختلفة بالنسبة لنا« و«ليست لدينا توقعات آبائنا ونعرف أن علينا العمل 

بجد«.
اليوم يعمل السعوديون في ســتاربكس وفي مراكز التسوق ويسوقون أوبر، لكن الغالبية 
منهم يعملــون في القطاع العــام وبوظائف حكومية. وتصل نســبتهم 58% أكبــر من القطاع 
الخاص، وخمس النســاء لا عمل لهن، وتصل النســبة بين الإناث المتخرجات من الجامعة إلى 

.%33
ولا يعمل السعوديون في الوظائف المتدنية التي يعمل فيها عادة العمال الوافدون. ولا يزال 
الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط، فيما يقول محللون إن هناك تخفيضات بالنفقات قادمة.
ويقول روبرت موغيلنكي من معهد دول الخليج العربية بواشنطن: »أعتقد أننا توقعنا عددًا 
من الإجراءات ولم يكن هناك مجال للتحايل على سياســة قاســية في ضوء الهزات الخطيرة 

وغير المسبوقة«.
ويقول إن المســؤولين الســعوديين يحاولون تجنب الإجراءات غير الشعبية مثل تخفيض 
رواتب القطاع العام. ولا يزال للســعوديين شبكات أمان لتخفيف حدة إجراءات التقشف، كما 
لا يزال التعليم والصحة العامة مجانيين. واعتمادهم على الوظيفة الحكومة يمثل شــبكة أمان 

أخرى. 
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عاطف محمد عبد المجيد٭

إبراهيم الحجري٭

أمير تاج السر * 

أسئلة الغرابة
فــي اتصال هاتفــي مع رجل دين، تمت اســتضافته 
في إحــدى الإذاعــات العربيــة، للإجابة على الأســئلة 
التــي قد تكون ملتبســة، أو في حاجةإلــى إيضاح، في 
المســائل الشرعية، قال أحدهم بأنه يشعر برغبة كبيرة 
فــي الاعتكاف فــي المســجد للعبــادة، هذا العــام، في 
أواخر شهر رمضان، ولأن المساجد مغلقة بسبب وباء 

كورونا، سأل: 
هل يستطيع أن يقوم بكســر باب المسجد، والتسلل 

إليه ليلا، والاعتكاف في داخله؟
رجل الدين لم يجب مباشــرة، وبدا لي يحس بغرابة 
الطرح، لكن دائما في وجود برامج إذاعية أو تلفزيونية 
للتفاعل المباشــر، دائما ما نجــد طرحا منطقيا، وطرحا 
بعيــدا عن كل منطــق. وحين أجاب الرجــل أخيرا، ذكر 
ما كنت أتوقعه، وهو أن ســلوكا مثل هذا يعتبر خارجا 
على القانون، ويمكن للمرء أن يعتكف في بيته، للعبادة، 
وهو أصلا موجود داخل البيت بسبب، انتشار الوباء، 
ونــداءات كل الدنيا للناس بالبقاء فــي بيوتهم، وعدم 
الخــروج إلا عنــد الضــرورة، وهــي نــداءات ملحة في 
الحقيقة، وكلنا شــاركنا في توجيه نداءات عبر المنابر 

التي استطعنا الوصول إليها.
 وأعتقد أن الوعي في هذه المسألة قد يكون حاضرا، 
لكــن جزءا من العقــل يرفض الانصياع لمبدأ الســلامة، 
بحجــة تقييــد الحريــة، ما يجعــل الناس أكثــر عرضة 
للإصابــة بالمرض، كمــا يطيل ذلك في بقــاء الفيروس 
بيننــا، وبالتالــي يطيــل عمر المعانــاة، والأزمــات التي 

حدثت ويتوقع حدوثها مستقبلا. 
حقيقة هذا المتصل في الواقع، فعل ذلك ليس بغرض 
الحصول على فتوى تجيز كســره لباب المسجد، أي ما 
يسمى الاقتحام، وهو أمر مخالف للقانون كما نعرف، 
وفيــه عقوبــات مثل الســجن والغرامــة، ولا أظنه كان 
ســيفعل ذلك إن صرّح له الشــيخ بفعله، هو ذلك الجزء 
من العقل الــذي يرفض التقييد، ما دفعــه لذلك الطرح، 
ودفــع كثيريــن غيــره، وسيتســمر فــي دفــع آخرين، 
لطروحات غريبة مماثلة. مثل ســؤال عن أداء مناســك 
الحــج افتراضيا عبر الإنترنت، وســؤال لي شــخصيا 

يسأله أحد الأشخاص يوميا عبر الهاتف: 
ما هي أعراض مرض كورونا؟

وأكرر له ما يعرفه، ويعرفه العالم أجمع عن أعراض 
ومضاعفات ذلــك المرض، وكيفيــة انتقالــه، والوقاية 
منــه، ويغلق الخــط ليعاود الاتصال في اليــوم التالي، 
وتكرار السؤال، وأظنه سيستمر هكذا، وقد يسأل عدة 
أطباء ويحصل على الإجابة نفســها، ما لم تنزح كارثة 

كورونا، ويعود الفيروس إلى خموله.
إذن كورونــا أو كوفيــد 19، ليــس مرضــا يصيــب 
البعــض، فيميت جــزءا منهم ويعفو عــن الجزء الآخر، 
فقط، وليس كارثة كبرى أضرت باقتصاد الدنيا فقط، 
ولكنه أيضا يصبغ من لم يصبهم بســلوك جديد عليهم 
تماما. إنه ســلوك توتري أو اكتئابي بلا شك، يزيد من 
تفاقمه الصمت والتفكير المطول، والجلوس في العزلة 
الاضطراريــة، التــي يعجز فيها الشــخص عــن اتخاذ 
أي قرار، أو ممارســة أي نشــاط، كمــا ذكرت في مقال 

سابق.
 لا أحد يســتطيع القــراءة بذهن صــاف، ولا الكتابة 
بأفكار متوقدة، ولا الرسم، أو عزف الموسيقى بأصابع 
رشيقة، سلسة، أو الغناء بالصوت الشجي الذي طالما 
غنــى بــه، إن كان مغنيــا. هذا فــي الناحيــة الإبداعية، 
وتأتي نــواح أخرى في الحياة مهمة جــدا، وتعطل من 
كان ينشــطون فيها، ولا أظــن من يقف أمــام المرآة كل 
صباح، يتأمل شــعره المنكــوش، ولحيتــه المبعثرة، لن 
يترحم على زمـــــن انتشار الحلاقــــــين في كل مكــان، 
مــن دون أن يخطر على بال أحد، أنهم ســيختفون ذات 

يوم.
نعــم، التوتــر والاكتئــاب، هذا مــا يحــدث، وقطعا 
ســيحدث بصورة جادة ومفزعة، حين تختفي عشرات 
الآلاف من الوظائف، وتغلق الشــركات الموظفة للعمال 
أبوابهــا، أو تخفض أخرى من عمالتها، حتى تســتعيد 
أنفاســها، بعــد اندحــار الوبــاء. وقد تكــون الأعراض 
الاكتئابية التي قد لا يعرفها الكثيرون، أعراضا شائعة 
ذات يــوم، ســيعرفها الجميــع بالكيفيــة نفســها التي 
يعرفون بها أعراض كورونا، ومثلما خففنا من مطاردة 
الأمراض الكثيرة، التي كنا نطاردها في الماضي، ونركز 
الجهود علــى مرض واحد، ســنخترع جهــودا أخرى، 
نطارد بها القلق والوســواس في ما بعد الوباء. قلق أن 
تخاف من عطســة عادية تعطسها أو يعطسها شخص 
جالس قريبا منك، قلق أن تســافر، وتحس بالرعب من 
منظر المطــارات، حتى لو لم يكن فيهــا زحام كثيف، أن 
تجلس علــى مقعد فــي الطائرة، وتحــس بأنك تجلس 
على بؤرة فيروسية، حتى السلوكيات اليومية العادية، 
مثــل جلب الطعام، أو التزود بالوقود، أو إجراء مقابلة 

للحصول على عمل، لن تتم من دون قلق أو وسواس.
كيف نتعامل مع ذلك الوضع إذن؟

ليــس لــديّ فكــرة، والــذي أســتطيع قولــه، هو أن 
الإنســان يســتطيع التأقلم مع كل شــيء، أي يستطيع 
أن يتأقلم حتى مع قلقه، بحيث لا يصبح مشكلة كبرى، 
وقد يــزول بالطبع مــع الأيام، خاصة إن تم اكتشــاف 
لقــاح فعــال للفيروس، وهــذا ســيحدث، وكلنا يعرف 
أنه حتــى عهد قريب لــم تكن هناك لقاحــات ضد كثير 
من الأمراض، مثل شــلل الأطفال، والحصبة، والتهاب 
الكبد الوبائي، واكتشــفت تلك اللقاحــات لتقي أجيالا 

أتت بعد ذلك.
كل ما في الأمر، أننا الآن محكومون بســلطة أخرى، 
غير الســلطات التي نعرفهــا، ديكتاتورية تصنع الموت 
والخراب، والقلق والوســواس، والأسئلة الغريبة التي 

لم تكن لتسأل في زمان ماض.

٭  كاتب سوداني

»المخفي« للمغربي محمد الزبيري: رواية السرد العرفاني
ترحل بنا رواية »المخفــي« الأولى من نوعها للفنان 
والناقــد التشــكيلي محمــد الزبيــري، صــوب عوالم 
مــن تاريخنا المنســيّ، حيث يلقــي التخييل القدســيّ 
المفعم بالخــوارق، والبركات، والكرامــات ظلاله على 
المادة الســردية المعروضة، ويغلــب على المتن الروائي 

والأنســاب  بالرحــلات  المتخلــل  الســرد 
الأقطــاب  الصوفيــة  وتقاليــد  والســير، 
علــى مســتوى الأكل والشــرب، والــزواج، 
والتعبــد،  والنــوم،  والجهــاد،  والتعليــم، 
والتضامن، وتبادل الأحاسيس والحدوس 
والإشــراقات، وحيث كان الصوفي مرجع 
السلطة وســندها، والحكم والمشورة لأهل 
الــرأي، ومــلاذ النــاس حــين تضيــق بهم 
الدنيــا على اتســاعها، أو تخنقهــم الفاقة 
والحاجــة، أو تتيــه بهم مســالك الحياة، 
فيكــون الحاضــن، والمتنفــس، والدليــل 

والغوث.
النــص،  هــذا  فــي  الروائــي،  لاحــق 

شــخصيات  أربــع  مســارات 
رئيســية،  مغربيــة  صوفيــة 
)إبراهيــم الخارج، الصرصري، 
أبو المحاسن الفاسي، المخفي(، 
ناهيــك من شــخصيات أخرى 
ذكرت عرضا في المتن، لإضاءة 
العوالــم النصيــة )الشــاذلي، 
عبد الســلام بن مشــيش، عبد 
الرحمــن المجــذوب، الغزالي، 
حرهــم،  بــن  علــي  ســيدي 
سعيد بن المسيب( عبر مسار 
وعــرة،  ومســالك  متعــرج، 
تم شــد الرحــال عبرهــا من 
شــرق البلد )فيجيــج(، إلى 
غربــه )بلاد الهبــط(، ضمن 
تلحمها  شاســعة،  جغرافيا 

تضاريس صعبة. 
ومن محطــة إلى أخرى، 
يتبادلــون  الأقطــاب  كان 
والخبــرات  الأســرار 
ويلهمــون  والخفايــا، 

بعضهــم بعضا، ويشــدّون أزر بعضهــم بعضا، بلغة 
واثقــة، موحية، مشــبعة بالإيمان والثبــات واليقين، 
قد تتوقف الرحلة طويلا، أو قصيرا، وقد يستحســن 
الشــيخ القطب المرتع، فيتخذه زاوية لتكوين المريدين، 
ونشــر العلم، وتحفيظ المتون، وتعبئــة الناس للدفاع 
عن هيبــة الوطن ضد الأطمــاع الخارجية، والتمزقات 
الداخليــة، أو للزواج وتخليف تركــة، لكنها )الرحلة( 
ســتتواصل على الأرجح، في اتجاهات أخرى، حينما 
تزف المناسبة، ذاك أن القطب مُسيّر بحالاته وأحواله 
الإيمانيــة الإشــراقية، ويخضــع، فــي كل تحركاتــه، 
لنبضات قلبه، وجاذبية روح غامضة تناديه أبدا، فلا 
يســتقر به المقام فــي مكان حتى يبحث عــن آخر، وما 
تضيق نفســه في جهــة حتى يقصــد غيرها في أرض 
الله الواسعة، وهو في ذلك كله، لن يذعن لأمر ولي ولا 
صديــق، ولا زوجة أو رفيق. إنمــا يتبع خطا يعرف أن 
هندســته حســمت في الغيب من زمــن لا يدركه، لا هو 

ولا غيره ممن يحيطون به.

ولكي يســتوي النصّ الروائيّ وفق هذه الهندســة 
الســردية، فقد تطلــب من الروائــي جهــدا بالغا على 
مســتوى اللغة، التي كانــت تميل إلى لغــة الصوفية، 
فجــاءت حبلــى بالرمــوز، والاســتعارات، ممعنة في 
الروحانية، فائقة الســبك والنســج، طافحة بالمعاني 
مــن  ناهلــة  والحديثيــة،  القرآنيــة 
ومتون  الفقــه،  مجــال 
وكتــب  الصوفيــة، 
العربــي  التــراث 
الإســلامي، مرتبة وفق 
المتلقي،  نهج يعتقد معه 
أن النص مخطوط قديم، 
وتنقيحــه  تخريجــه  تم 
قبــل  مــن  وتحقيقــه 
الروائــي، كمــا اقتضــى 
العودة  منه ذلــك أيضــا، 
إلــى المصــادر التاريخية، 
المــادة  جمــع  أجــل  مــن 
الضرورية لتشــييد العالم 
النصــي، وغير خاف 
المتخصــص،  علــى 
هــذا  يســتلزمه  مــا 
مــن  المضنــي  العمــل 
إنصــات للنصــوص، 
تصميــم  وإعــادة 
وتخيلهــا  العوالــم، 
الــذي  النمــط  وفــق 
كان عليــه العصــر، من 
حيث المعمــار، والثقافة 
والشــرابية،  الطعاميــة 
مــع  انســجام  وفــي 
السياســية  التيــارات 
كانت  التــي  والمذهبيــة، 
أن  خاصــة،  ســائدة، 
العصــر التاريخــي الذي 
النص يعود  يؤطر محكي 
خمســة  يناهــز  مــا  إلــى 
قــرون خلت، أيــام الحكم 
جهــد  فــكان  الســعدي، 

تــب  لكا موزعا بين التقاط البيانات ا
بالشــخصيات  الخاصــة  البيوغرافيــة  الشــخصية 
الصوفية التي جعلها عماد نصه، والبيانات التاريخية 
العامــة، التــي تخصّ المغــرب آنذاك، في اتســاق بين 
المعطيــين، حتى لا يظهــر التنافر أو الخلــل أثناء بناء 

ذاكرة النص.
تتأطــر أحــداث النص الروائــي بالعهد الســعدي، 
الذي عرف إضرابات داخلية شــديدة، بسبب الصراع 
حول كرسيّ الســلطة، ورافق ذلك، التكالب الأجنبي، 
واحتــدام الصــراع بــين إســبانيا والبرتغــال حــول 
الثغــور المغربية، وازدادت الأطماع باســتنجاد بعض 
خصوم الوطن من العائلة الحاكمة بالســند الخارجي 
للاســتفراد بســدة الحكم، وتنحيّة المناوئين، الشيء 
الذي أضعف البلد، وجعله في وضع لا يُحســد عليه، 
لقمة ســائغة بين أيدي الغزاة الناقمين، غير أن خلايا 
الصوفية التي كانت نشــيطة آنذاك، حمّســت الشعب 
على الجهــاد، وجمعت كلمــة الوطن حــول الصمود، 

وصدّ العدوان المرتقب لقوى الشــر، فتحقق لهم ذلك، 
بفعل السمعة التي كانت تحظى بها الزوايا في قلوب 
المواطنين، ومعروف أن هذه الزوايا بقدر ما تمتلكه من 
هيبة رمزية ودينية، وما كانت تتوفر عليه من إمكانيات 
بشرية ومادية، كانت تستطيع تغيير الخط السياسي 
في البلد، إذا بدا لها أنه يخالف خطها، أو يهمشها، أو 
يشــل حركيتها المجتمعية بشكل من الأشكال، خاصة 
أنها كانت تغطي البلد برمته، غير أنها في هذه المرحلة 
التــي تخصّها الروايــة بالعناية، لعبــت دورا محوريا 
فــي إعلاء كلمة الوطن، ودحر الخونــة، والغزاة دفعة 
واحدة، حينما جيشــت مريديها المخلصين إلى جانب 
جيش عبد الملك السّــعدي المحاصر من جبهتين: جيش 
الخائن المتوكل، والجيش البرتغالي، مدعوما بمرتزقة 
ومتطوعين من قشــتالة، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، 
صانعــين بذلــك، ملحمــة تاريخيــة لا تنســى، غير أن 
الإيالة الشــريفة القوية بقيادة أحمد المنصور الذهبيّ، 
لم تســمع نداء الأقطاب الصوفية في مواصلة الجهاد 
شــمالا، مســتغلة الحمــاس الوطنــي، ولمــة الشــمل، 
وارتعاب الخصــوم الأوروبيين، عقب الســقوط المذل 
لجيوش الدون سيبســتيان في معركة وادي المخازن، 
من أجل اســتكمال تحرير الثغــور المغربية المحتلة من 
قبــل إســبانيا، خاصة ســبتة ومليليــة، وركبت رأس 
ساســتها لتتجه الأنظــار إلى افريقيــا، بحثا عن ذهب 
مملكة ســونغاي، ليعود المتصوفــة، ومعهم المريدون، 
والأتباع إلى قواعدهم للتجند للعلم والعبادة، في حين 
تســلل بعضهم مع بعثات الجيوش لنشر الإسلام في 

أدغال افريقيا.
ولئن سُميت الرّواية باسم وليّ واحد هو »المخفي«، 
الذي انتهى مســار المحكيّ الصوفيّ بوفاته، فهي تبرز 
أقطابــا آخرين )أبا المحاســن الفاســي، الصرصري، 
الحســن المصباحــي، عيســى المصباحــي(، كان لهم 
الدّور الحاســم في صنع شــخصية الرجل، سلوكيا، 
ومعرفيــا، وأخــذ عنهــم البركــة، والعلــم العرفاني، 
وصاحبهــم فــي الحــل والترحــال، ولقــاء الرجــال، 
ويســروا لــه ســبيل العبــور إلــى المســالك النّورانية 
الخاصّــة بأهــل الحال، وكأنــه ورث ســرّهم جميعا، 
وتشــرب خبرتهم، ونهل من تجاربهم الغميسة، حتى 
اشــتد عوده، وطفح إشــراقه، واســتطاع أن يســتقل 
بزاويته، ويكــون مريديه، وأتباعه، وطريقته الخاصة 
فــي التصوف، ســيرا على نهج أســلافه، وأســاتذته 
الذيــن رحلوا إلى دار البقاء، بعد أن أكملوا رســالتهم، 
وحمّلــوا عبئها لمن ســيواصل بعدهم، مــن تلامذتهم 

الموثوق فيهم.  
على مســتوى الخطــاب، نوّع الروائــيّ بين ضمائر 
تتبــادل  إذ  الأصــوات،  مــن  نــوع  مثلمــا  الحكــي، 
الشــخصيات الســرد في ما بينها، حســب الفصول، 
البــوح، وإغنــاء  لينشــط عمليــة  أدرج الحــوار  كمــا 
الأفكار، ووســع متنه، ليســتضيف محكيــات أخرى: 
محكي الســيرة، الخطبة، الوصية، الرســالة، الشعر، 
الموعظــة، آيــات من القــرآن الكــريم، أحاديــث نبوية، 
محكــي الكرامــات، تاريخ عــام، المونولوغ، السّــجال 
الفكــري، موظفــا لغــة عرفانيــة، تفيض بمــاء المجاز، 
وتبتعد ما أمكن، عن التقريرية الســمجة، مثلما لو كان 
كاتب النص صوفيا مشــبعا بالنصــوص، والتجارب 

العرفانية.
وبما أن النّص فسيفســاء من التّجارب، والمحكيات 

الصّوفيــة، فقد عمــل الكاتب علــى تضمينه نصوصا 
غائبــة، بعضها متصــرّف فيه، وبعضهــا ورد بنصه، 
لكن تخللهــا للنص، لم يمنعه من أن تكــون له فرادته، 
وشخصيته، سواء عبر اللغة، أو الخطاب، أو الصنعة 
الســردية، وإن كانت بمثابة ملح الحكاية، وأسمنتها، 
إذ بحكم البعــد التاريخي، واللغوي عن الفترة الزمنية 
المستعادة، كان لا بد من اســتيعاب المدونة الصوفية، 
وهضمها، وضبط مفاهيمها، لتقريب المسافة الزمنية 
الفاصلة بين الذات وعالم التصوف، وبالأســاس بين 
الراوي، والمادة الصوفية الأساسية المتطلبة في عملية 
تصميم النســق السردي العرفاني، وهي عملية شاقة 
تجعــل الكاتب، قبل أن يكتب، مضطرا لعيش التجربة، 
والتماهــي معها نفســيا، واختزال الزمن، ولا ســبيل 
له إلــى ذلك إلا مــن خلال المدونــة الصّوفيــة المغربية 

الشاسعة.
وعلى غرار المدونة الروائيــة العرفانية المتجلية في 
مــا أصــدره الروائي عبــد الإله بن عرفــة )المتخصّص 
في هــذا النــوع الروائيّ(، وبنســالم حميــش »رواية 
هــذا الأندلســي«، وغيرهمــا، فــإن روايــة »المخفيّ«، 
استعرضتْ نتفا من المعرفة العرفانية، على اعتبار أنّها 
معرفة مختلفــة، خاصة بفئة ظلت على الهامش طوال 
الأزمنة، على الرغم من إســهامها فــي صياغة التاريخ 
إيجابيا وســلبيا، ولم يلتفت إليهــا في العصر الحالي 
لمــا فيها من عمــق، على مســتويي الخطــاب، والفكر، 
ناهيك مــن الكثافــة الشــعرية والرمزية. لذلــك، عمد 
النّــص، عن قصد، إلى التعريف بالشّــخصيات، مثلما 
خصّص بعض المقاطع لتوضيح بعد القضايا الُملتبسة 
في الممارسة الصّوفية الواقعــــــية، وتفســــير بعض 
المعجــــــم  علــى  المقتصــرة  والمصطلحــات  المفاهيــم 
الصّوفــي، أو تلــك التــي توظف بمعــادِلات دلالـــــية 
مغايــرة في مجــالات الحيــاة العامــة، وكأن الرواية، 
بقدر ما تنشــغل بتوصيــل حكاية إنســانية، بما فيها 
من تجارب عميقة ومغايرة، تسعى إلى إعادة الاعتبار 
لهذا النــوع من المحكيات المظلومــة، التي همش عمقها 
الســلوكي والأدبــي، وبرّز بشــكل مبالغ فيه، شــقها 
الظاهــريّ المزيف الذي التقطه العامــة، عن غير دراية، 
ونفخوا فيــه من جهلهم، وصيروه ممارســات مفرغة 
من المعنى، تخلو من أي ذائقة، مبينا أن رموز الصوفية 
الحقيقيين المتجســدين فــي النماذج المذكــورة، كانوا 
زهادا، وعلماء، ومربــين، ومجاهدين، ومنخرطين في 
قضايــا الوطــن، وناصريــن للحق والعــدل، وحامين 
لعقيدة إسلامية ســنية صوفية، تجنح إلى التسامح، 
والشــطح  والهرطقــة،  الخلــوة  إلــى  لا  والمشــاركة، 
اللاهوتي، والإمعان في اعتزال الناس، يقول الســارد 
معرفــا التصــوف على لســان الشــيخ أبي المحاســن 
الفاسي: »التصوف هو القصد إلى الله بما يرضى من 
حيث يرضى... وليســت الطريق بكثــرة القيل والقال 
ولا بكــــثرة الأعمــال، وإنما بفــراغ القلب مما ســوى 

الرب(.

٭ ناقد وروائي مغربي

في الموضوعات الأساســية الواردة في كتابه »تأويل الفن والدين« 
الصــادر عن الدار المصريــة اللبنانية، التــي يجمع بينهــا الفن والدين 
والتــراث، يســعى  ســعيد توفيق، أســتاذ الفلســفة المعاصــرة وعلم 
الجمال، إلى الإســهام في تأســيس الوعــي بها، من خــلال تصحيح 

المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها.
هنا يقــول توفيق إن الحديــث عن مفهومي الفن وعلــم الجمال، قد 
يبــدو أمرا ميســورا، لكنه في حقيقــة الأمر بالغ الصعوبــة والتعقيد، 
ومــع ذلك لا بد من أن نتصدى للصعوبات والعقبات، التي تحول دون 

فهمنا لهذين المفهومين.
الكاتــب يؤكــد هنا أنــه لا يرفــض الاختلاف فــي الــرأي، ويتطلع 
إلــى موقف تتطابق فيه الآراء، لأنه يســعى إلى الوقــوف على أرضية 
مشــتركة، ليســت نتاجــا لآرائــه الذاتيــة المحضــة، وإنما هي أشــبه 

بالأساس الموضوعي الذي يكون نتاجا لوصف الظواهر الفنية.
كما يطرح الكاتب ســؤاله: ما الفن؟ وهــل يمكن تعريف الفن؟ ورغم 
بساطة السؤال يقول، لأننا نتعاطى الفن بشكل يومي من خلال أغنية 
أو فيلم، لكننا لا نســتطيع أن نتحدث حديثــا مهمّا عن الفن، ما لم نكن 
علــى بينة من معنى الفــن أو ما نقصده بالفن. هذا الســؤال: ما الفن؟ 
هو ســؤال عن ماهية الفن، أي عما يجعل الفن فنّا، متسائلا أيضا، ما 
الذي يجعلنا نســمي تلك اللوحة أو ذلك التمثال فنّا، وهل هناك شيء 

مشترك بين التصوير والنحت والموسيقى وغيرها من الفنون؟

علاقة الفن بالحقيقة

توفيق يواصل طرح أســئلته قائلا هل هناك حدود تفصل النشاط 
الفني عن غيره من وجوه النشــاط الإنســاني؟ طارحــا رؤيته أن الفن 
يتغيــر على الــدوام، بل هو يتداخــل مع المناحــي والفاعليات الأخرى 
للحيــاة الإنســانية، إذا كان ممتزجا بالطقوس الدينيــة والاجتماعية 
وبالأساطير. كما أن الفن الحديث والمعاصر تعددت مدارسه وتنوعت 
أســاليبه، بحيث يســتحيل اســتيعاب ذلك جميعا في تعريف واحد. 
وحســب رؤيــة الكاتب فــإن تغيّر أســاليب الإبداع الفنــي، لا ينال من 
إمكانية تعريــف الفن ذاته، باعتبار أن هناك شــروطا جوهرية تتعلق 
بماهيتــه، مثلما يحدث في حالــة اللغة، كما أن أكثــر التصورات التي 
شاعت عن الفن أنه رسالة أخلاقية وتربوية، وهذا ما لاقى رواجا لدى 

العوام. كذلك يقول توفيق إن التصورات التي ينبغي اســتبعادها تلك 
التصورات، التي تربط الفن بالأيديولوجيا، وكذلك ما يسمى بالنزعة 
الشــكلانية الخاصة في تفسير الفن. وساعيا إلى إيجاد تعريف للفن 
يقــول، إنه التعبير عن معنى أو حقيقة شــيء ما، من خلال التشــكيل 
الجمالــي في صــورة متعينة. كما يذكر أن موقــف جادامر يتميز بأنه 
يكشــف عن علاقة الفن بالحقيقة، باعتبار أن الفن ينطوي على معرفة 
جمالية تقدم لنا شيئا من حقيقة عالمنا الذي نحيا فيه، بأبعاده الدينية 
والاجتماعيــة والثقافيــة. ومتحدثــا عــن علــم الجمــال والجميل في 
الفن، يقــول المؤلف، إن مصطلح علم الجمال حديث نســبيّا، إذ أطلقه 
ألكســندر باومجارتــن حوالــي عــام 1750 لتمييز منطق الحساســية 
الجماليــة إزاء الفــن عــن منطق التصــورات المجردة، ســواء في العلم 
أو الميتافيزيقــا، فالفــن يقدم لنا الجميل، من خــلال الجزئي والعيني 
ص، وليس من خلال التصور العقلي المجرد، كمشاهد ومواقف  المشخَّ
الشــر والألم والبؤس والمعاناة والموت ذاتــه، غير أن الفنان يُحيل هذا 

القبح الواقعي إلى موضوع جمالي يقبله المتلقي ويستمتع به. 
هنا يؤكد الكاتب أن الفنان، أو الأديب، قد لا يصور الموضوعات 

الطبيعيــة أو الإنســانية، التــي توصــف بأنها جميلــة، بل قد 
يصور أخرى تتصف بالقبح، ويدخل في عداد ذلك ســائر 

المشاهد التي تأباها النفس السوية.

المقدس والمدنس

هنا يســتنكر الكاتــب من يــرون أن الفن 
ليــس لــه صلــة بالديــن، قائــلا إن هذه 

الرؤيــة ضحلة ومغلوطــة، وهؤلاء لا 
يفطنــون إلى وجود صلــة حميمة 

بين الفــن والدين، خاصة وهما 
وثيقــا،  ارتباطــا  مرتبطــان 
ملتحمان  موضوعــان  وهما 
في الوعي الإنســاني منذ أن 

حــاول الإنســان أن يعبر عن 
نفســه من خلال أنشطة قصدية، لا تتوجه 

بفعل الغريزة فقط، مؤكدا أن البعد الأساســي للفن الذي 

مــن دونه يفقــد الفــن ماهيتــه، هــو البعد 
الجمالــي، الــذي يتمثــل في قــدرة وبراعة 

التعبير عن أي موضوع، سواء كان هو المقدس أو المدنس.
فــي محاولته لتأويل الفن والدين، يكتب ســعيد توفيق عن الجميل 
والمقدس فــي خبرتيْ الفن والدين، وعن أشــكال الصراع بين الجميل 
والمقدس، وعن انفصال الفن عن الدين »علمنة الفن«، وعن عداء الدين 

للفن، وعن تديين الفن وعن الدعوة إلى أسلمة الفنون.
ويخْلُــص في كلمته الأخيرة إلى أن يقــول، إذا كان الفن في الأصل 
يحمل طابعا مقدســا، فإن هذا لا يعني أن ماهية الفن تكون مستغرقة 
فــي المقــدس، أو فــي الدين باعتبــاره مجــال المقدس، فلــكل من الفن 
والدين مجاله الخاص: الفن له اســتقلاليته وقوانينه الذاتية، ومن ثَم 
فإنه لا يكون مكرسا لخدمة الدين ولا مستوعبا فيه، ومع ذلك فإن كل 
فن عظيم يكشــف بصورة ما عن صلة ما بالمقدس، ويقدم لنا شكلا ما 
من أشــكال تجلياته. كما يؤكد أن دراسته هذه، يقصد كتابه، لا علاقة 
لهــا بالدعوة إلــى تديين الفن، أو اســتخدامه كأداة فــي خدمة الدين، 
وإنمــا تتعلــق، فــي المقــام الأول، بتأكيــد 
الفن  بــين  الصلــة الحميمة 
الجميــل  لتجلــي  كمجــال 
والدينــي، ومــن ثــمَ كمجال 
لتجلــي المقدس، ونســيان 
هذه الصلة الحميمة، وعدم 
فهمها أفقد الفــن والدين معا 

خير ما فيهما وأجمله.
مــا  الكاتــب  يقــول  ونهايــة 
أشــبه الليلــة بالبارحــة فــي تاريخ 
مــن  نتعلــم  لا  ولكننــا  الحضــارات، 
التاريخ، ونكرر المســار الخاطئ نفســه، 
وبذلك فإننا نبقى فــي حالة من الغفلة عن 
التطــور الذي يجــري في الواقــع المحيط بنا، 
لأننا نبقى في حالة نوم عميق، لا نفيق منه أبدا.  

٭ شاعر ومترجم مصري

قالوا لا تحلم كل صباح!
قالوا لا تحلم كل صباحٍ

بقبلاتٍ ترسلها فيروز من المذياع!
ولا تشرب قهوتكَ الذهبية!

لا تفسد بهجةَ سنواتِ العمرِ المظلمةِ 
بهراءٍ أبيض،

أو بزراعة أزهارٍ في هذا التابوتْ

لا يغويك شبابكَ
قد كان لنا نبضٌ يوما ما، 

ولا تخدعْك الألقاب، 
أو أيقوناتُ العصر الرقمي

نحنُ الأشلاءُ المتعاظمةُ في الدهليز
متٌن في بحرِ الأرقامِ العوجاء

نعرفُ ما لا تعرفه من غدرِ الآمال
فاحذرْ أين تضع قدميك،

غريبٌ أنتَ،

ونحنُ الحفرُ المرميةُ في سوق العَتمَة،
نحنُ الفخُ الرابضُ في النفق الأبدي.

فتّشْ عن ضوئك خارج أسوار جماجمنا،
وابحث للحلم المتفشي في رئتيك

عن صدأٍ حيويٍ...
أو منفى!

٭ شاعر وروائي من اليمن مقيم في بريطانيا
همدان دماج٭

عر
ش

محمد الزبيري

الفن وبُعده الجمالي 
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مسلسل »ذي إيدي«: موسيقى وجريمة ونادي جاز في باريس
هذا مسلســل آخر جيد، يســتحق المتابعة، على شبكة 
نتفليكــس الممتلئة بالمحتــوى المكرر لذاتــه والخالي من 
الابتــكار. وليس الجديد في هذا المسلســل هــو الابتكار 
وحسب، بل الأســلوب في الإخراج )تصويرا ومونتاجا( 
وقبلــه في الســرد. ومسلســلنا هذا يأتــي مخرجوه من 
خلفيات ســينمائية، بل هم أصحاب أفلام جيدة وممتازة، 
فكان مسلســلهم بهذه الجودة، ضمن بحر من المسلسلات 

المتماثلة في سطحيتها على الشبكة ذاتها.
أحكي بصيغة الجمع، لأن للمسلسل المحدود »ذي إيدي« 
أربعة مخرجين، كل منهم أخرج حلقتين، ولكل منهم تجربة 
ســينمائية متميزة: داميان شــازيل »لا لا لاند« في 2016 
و»ويبلاش« في 2014، هدى بنيامينــا »ديڤين« في 2016، 
ليلى مراكشــي »ماروك« في 2004 و»روك ذا كاســبا« في 

2013، ورابع أقل أهمية.
لنجاح المسلســل، عموما، عناصر عــدة، من بين أهمها 
الســيناريو والحوارات، ويصير لهذا قيمــة أكبر إن كان 
العمل يعتمد علــى حكايته، خاصة حين تكون مأخوذة من 
أعمال أدبية، أو يعتمد على عنصر التشــويق والتحقيقات 
وتكون عموما مسلسلات مأخوذة عن قضايا حقيقية. لكن 

ليس هذا حال المسلســل، ما يميزه هو »كيف« نقل القصة 
وليس القصــة ذاتها، أو »مــا هي« القصة. وهــذا اعتماد 

أساسي على المخرجين وليس الكاتب.
شــازيل آت من ســينما موســيقية، فيلماه المذكوران 
مثالان جيدان على ذلك، وتحديدا »لا لا لاند« الذي استحق 
تقييماته العالية وجوائزه، المخرجتان بنيامينا ومراكشي 
آتيتان من خلفية عربية، ضمن المجتــــمع الفرنســي، ما 
يجعل للمخرجين الثلاثة، من حيث أتوا، نقاط قوة معرفية 
في نقل القصة العادية في هـــــــذا المسلســل الذي كان 
بإخراجه وحواراته اليومية البســيطة، وموسيقاه، أكثر 

من عادي.
كــي نفهم ذلك، أذكر شــيئا عن القصة: نــادي جاز في 
باريس، وفيه فرقة مكونة من ســتة أفراد ليسوا فرنسيين 
»بيض«، في الحلقة الأولى يُقتل أحد شــريكين في النادي 
وهو مــن أصول عربيــة، يعرف الشــريك الآخــر، وهو 
موسيقي مشــهور، بوجود مال مزور وعلاقات لشريكه مع 
تجار مخدرات، أودت إلى ذلك فيحاول الكشف عن حقيقة 
الأمر، يحاول في الوقت ذاته رعاية ابنته التي وصلت من 
الولايات المتحدة، وعلاقته معها متوترة، وفي موازاة ذلك 

يحاول إبقاء النادي مفتوحا والحفاظ على أعضاء الفرقة 
وإبرام عقد مع أحد المنتجين لتسجيل اسطوانة، والحفاظ 
على ســلامة ناديه من تخريب العصابة، وأخيرا التعامل 

الحذر والمرتبك مع الشرطة التي تحقق في ذلك.
الموضوع موســيقي إذن والمسلســل ممتلئ بموسيقى 
الجاز، التــي تضيف تأثيــرا صوتيا جميلا علــى أجواء 
المسلسل، وهي ساحة شــازيل كما عرفنا. وبيئة المسلسل 
مهاجرة، فشــخصياته من أوروبا الشــرقية وافريقيا. في 
المسلسل كذلك قصص آخرين من بيئات عربية ومسلمة في 
باريس، وهي حاضرة من خلال الشريك المقتول، وزوجته 
وآخريــن، وهذه ســاحة المخرجتَين بنيامينا ومراكشــي 

ونجدها في أفلامهما.
ينال بذلك المسلســل موثوقيته، من خــلال التفاصيل 
الموســيقية والاجتماعيــة، التــي يعلمها جيــدا مخرجو 
المسلسل. فكانت تفاصيله في المجالين بلا ثغرات ملحوظة، 
وكانت لذلك داعمة للقصة العادية، مانحة إياها تسلســلا 
واقعيا للأحداث، يحتاجها المسلســل كمــا يحتاج الكتابةَ 

المدركة لأجواء الشخصيات.
قلت إن ما يميز هذا المسلســل )The Eddy( هو »كيفية« 

نقــل القصة وليس »مــا هي« القصة. فــي الإجابة عن »ما 
هي؟« يمكن كتابــة جملة واحد: علاقة متوترة بين صاحب 
نادي جاز باريســي مع كل مــن ابنته وحبيبتــه وفرقته 
والشــرطة والعصابة. ما أعطى المسلسل ميزة خاصة هو 

كيف نقل القصة، بصريا وسرديا، سأشرح ذلك.
ليس لأن مكان الأحداث مدينة باريس، بل لأن التصوير 
الخارجــي فيها كان واقعيــا، في شــوارع مفتوحة، ولأن 
الكاميــرا كانت محمولــة غير ثابتة، لها حركات ســريعة 
وفي كل الاتجاهــات، بإطارات متداخلــة، ولأن المونتاج 
كان ســريعا في مواقع معينة، والأداء أقرب للتلقائية كأن 
لا إدراك للممثلين بوجود الكاميرا حولهم، لكل ذلك يذكرنا 
المسلســل بـ »الموجة الجديدة« الفرنســية، وبنســبة ما، 

يذكرنا بأسلوب الأمريكي جون كازافيتس. 
وهذا يُحســب للمسلســل، الذي حاول بــكل ذلك منح 
موســيقى الجــاز )الارتجالية فــي بعضها( فيــه مقابِلا 
بصريــا ســينمائيا. إن أردتُ، في هذه المقالــة الناصحة 
بمشاهدة للمسلســل، قول ما أجده نقصا فهنا مكانه، وهو 
أن الكتابــة )تَطــورُ الحكاية تحديدا وليــس الحوارات( 
لم تكــن بتلك التلقائيــة، والوتيرة الســريعة التي كانت 

للصوت )الموسيقى( والصورة 
لكن  والمونتــاج(،  )الكادرات 
فنية الصورة والمتعة المتسببة 
فيها موسيقى الجاز على طول 
وعي  إلى  إضافــة  المسلســل، 
يعوضان  اجتماعيا،  المضمون 

ذلك.
ســأضيف إلى ذلك أمــرا آخر يتعلق بالســردية، وهو 
نقل الحكاية من خلال شــخصياتها. فكل حلقة كانت باسم 
إحدى شــخصيات المسلســل، وهذه لفتة ذكية في »كيف« 
تُنقل القصــة، الإجابة كانت، ســرديا، من خــلال مواقع 
شخصياتها في شــبكة تفاعلها مع بعضها، كل حلقة تركز 
على إحداها في علاقتها مع الآخرين، كأننا أمام شــبكة من 
الأحداث تقودها شــخصياتها حول مركز واحد، هو نادي 
الجاز »ذي إيدي«. وهذا الأســلوب في نقل قصة المسلسل، 
المبني على قصص شخصياته، عنصر جمالي آخر، سردي، 

أضيفه إلى البصري والسمعي.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الصبيُّ
الذي سخّر الريح 

في الثالثة عشــرة من عمره أفتتن وليم كامكوامبا، 
بكتاب بعنوان »اســتخدام الطاقــة«، وبفكرة توليد 
الطاقة، من خلال اســتغلال الرياح لتوليد الكهرباء، 
وتشــغيل مضخة ميــاه لري الأراضــي، التي ضربها 
القحط بسبب شــح في الأمطار. لكن كما في حياة كل 
العظماء، ما إن باح بفكرته حتّى هبّت الدنيا كلها لتقف 
ضده. طُرد من المدرســة، ضربه والده ووجه له أعنف 
الإهانــات، مات كلبه من الجوع ولم يســتطع إنقاذه، 
ومــع هذا أصرّ أيــام ضربت المجاعة مــالاوي، وهلاك 
مزروعات والــده في ويمبي، أن يبحــث عن دينامو، 

ويعمل على تحقيق فكرته. 
بحث في أماكن الخردة عن أســلاك وقطع لا تعني 
شــيئا لكل من حولــه، واجتهد في إقناعهــم أن بناء 
طاحونة هواء سيجعل أمر سحب المياه الباطنية أمرا 

ممكنا.
ســاعده أصدقاؤه في بناء الطاحونة، من أخشاب 
شــجر اللثة الزرقاء، وما جمعوه من بقايا الدراجات 
الهوائية وأشياء أخرى. وحين اشتغلت تلك الطاحونة 
العجيبة ودار محرّك المضخة وتدفــق الماء من أعماق 
البئر، صدّق الأب - الذي ظل متيقنا أن ابنه على خطأ 

ـ حجم الظلم الذي ألحقه بابنه وفكرته العبقرية.
عمر وليم اليوم اثنان وثلاثون عاما، وكان ســبب 
انطلاقه في عالم الابتكارات والاختراعات والشــهرة 
كتابا. أمّا الفيلــم الذي يحكي قصتــه فيحمل عنوان 
»الصبي الذي ســخّر الريح« ويــروي تفاصيل كثيرة 
عن المرحلة الصعبة التي ســبقت مخاض مشــروعه، 
والتي تمثل بالضبــط الجزء الذي أبهر المخرج والممثل 
شــيواتال إيجيوفــور الوفــي في أعمالــه، لجذوره 
الافريقية، فكان إنجازه مذهلا، فالمخترع الشاب الذي 
التحــق بكلية دارتموث، قــد تختفي قصــة انطلاقه 
ــزة، أمام ســيل القصــص التي تمــلأ فضاءات  الُمحفِّ
التواصــل الاجتماعي، فوثّــق لها بفيلــم مؤثر جدا، 
ســندرك من خلاله معاناة الشــعوب المتخلفة بسبب 
تمسكهم بالســلطة الأبوية الجائرة، وغياب الحرية، 

وافتقارهم لسلطة المال. 
بــدون الحريــة، لا يمكن للعقــل أن يبتكــر أفكارا 
جديدة، وبدون المال لا يمكــن لتلك الأفكار أن تتحقق. 
ثمة مــلاك رحمة حلّــق فوق مــالاوي، وأنقــذ وليم 
وأفــكاره وعائلته وقريته وبلده مــن كارثة طبيعية، 
كانت ســتتحول لكارثة إنســانية مثــل، كل الكوارث 
التي اضطر فيها الإنســان إلى أن يتحوّل إلى وحش، 
وينقضّ على أخيه الإنســان من أجل قطعة خبز. هذه 
الحادثة لم تحدث منــذ زمن بعيد، كما قــد يعتقد من 
يجهل قصة هذا الشــاب الطموح، فهي حدثت في سنة 
الألفين، حــين كنا نحن نســتعمل بطاقاتنا الإئتمانية 
لشراء أغراضنا، ونطلب الطعام إلى بيوتنا عن طريق 
»الدليفيري« وندفع مبالغ طائلة لحضور حفلة يحييها 
فنان عالمي، ونســافر إلى بلدان تشــبه الجنة لقضاء 
عطلنا الصيفية، غير متوقعين تماما أن هناك شــعوبا 
لا تزال تقبع تحت نيــر عبوديتها الذاتية وتعيش فقرا 

مدقعا، لا يمكن لعقل أن يتخيله.
الفيلم ســتعيدني إلى زمن ابتكار طواحين  حكاية 
الهواء، إلى عام 1887 حين ابتكر البروفيسور جيمس 
بليث من كلية أندرسون في اســكتلندا، أول طاحونة 
هــواء ثبتها في حديقــة بيته في منطقــة ماريكيرك، 
لإضــاءة بيتــه، وكان أول بيــت يضاء فــي التاريخ 
بطاحونة هواء، وكانت قصته غاية في الطرافة، حين 
عــرض توزيع الفائــض عنده من الكهربــاء لإضاءة 
الشارع فرفض السكان ذلك لاعتقادهم  أن الكهرباء من 
عمل الشــيطان! فكرة الخرافة وارتباطها بأي اختراع 
جديد قيّدت تطور البشــرية، وجعلت شعوبا بأكملها 
تستســلم لأقدار مأســاوية بسبب ســيطرة السلطة 
الأبوية عليها، وربط أي ابتــكار جديد بمعطى تقيميٍّ 
غريب يضعه في مواجهــة رغبة الرب. لكن لنعد لزمن 
جيمس بليث، ألم تكن طواحين الهواء موجودة أمامه 
في مشــهده الأوروبي منذ القرون الوســطى، كونها 
استخدمت كجزء من العتاد الزراعي لطحن الحبوب؟ 
إن معجزة طفل مالاوي تكمن هنا، إذ لا شــيء ملموس 
أمامــه كان بالإمكان أن يدعم فكرتــه »النظرية« التي 
استقاها من كتب المدرســة، لذا كانت مواجهته أصعب 
من مواجهة البروفيســور لمجتمعــه القروي في القرن 

التاسع عشر.
لقد حضــرت طواحين الهــواء فــي الأدب الغربي 
بكثرة، ولعل أشــهر طاحونة هي تلك التي رافقت دون 

كيخوتة دي لامنشــا فــي مغامراتــه الوهمية، ومنها 
خرجــت تلــك المقولة التي تقــول »فلان كمــن يقاتل 
طواحين الهواء«، التــي تنتقل عبر الأجيال منذ برزت 
في مشهد من مشاهد بطل ميغيل دي ثرفانتس )1547 
– 1616 ( في ســرد ملحمته الكوميدية الســاخرة عن 

بطله دون كيخوتة. 
اليــوم فــي مقاطعة »لامنشــا« لا يزال فــي إمكان 
الجميلة،  البيضاء  المطاحن  عشــرات  رؤية  الســيّاح 
وهي مصفوفة في مشــهد مهيب على إحــدى التلال، 
حيث وقف ثرفانتــس مدهوشــا بإيحاءاتها، وحتما 
استعادها حين انكب على كتابة ملحمته في محنته، إذ 
لا يمكن للحنين للحرية ســوى أن يقوده إلى منظرها، 
وهــي تراقص الريح وتعزف أغنيــة فريدة من نوعها 
بامكانها فــي الأوقات الأليمة أن تكــون دواء للروح. 
حضرت طواحين الهواء في الشــعر الأوروبي على مرّ 
السنين، لشــعراء بعضهم نعرفه، وبعضهم لم يشتهر 
كثيرا، لكنّها بمختصر القول كانــت »مُلهِمة« للشعراء 
والكتاب، وتجاوزت مهمتها التــي ابتكرها المزارعون 
من أجلها. من بين أولئك الشــعراء الإنكليزي لورانس 
دوريــل )1912 ـ 1990(  صاحب رواية »أمير الظلام«، 
والذي اعتبِــر »خبيرا دقيقــا في الجــزر اليونانية« 
وقد تغني ووصــف طواحين ميكونــوس اليونانية، 
بشــكل لا مثيل له، على الرغم من أنه عاش في أصقاع 
الدنيــا كلها، وما رآه بعينيه وقلبه لم يســتطع الأدب 

استيعابه.
هنــاك طواحين في كل مكان مجّدهــا الأدب، كونها 
ألهمت كُتّابَه، ويمكن لعشــاقه أن يجدوا متعة فريدة 
فــي زيارتها، بــدءا بطواحين لامنشــا، إلى طواحين 
ميكونوس، لكــن طاحونة وليــم  كامكوامبــا، التي 
لا تــزال واقفة فــي قريتــه ويمبي، هل تفتح شــهية 
زيارتها؟ بالطبع قد يكون الجواب »لا« الأقرب للواقع، 
فالطاحونــة بدائيــة وخالية من جماليــات طواحين 
القــارة الأوروبية، بــل إن كمية البــؤس في منظرها 
يجعلنا نتســاءل هل فعلا غيرت وجه مالاوي وأنقذت 
ملايين البشر من الجوع؟ فمن يتأمل الصورة ويقارنها 
بطواحــين ميكونوس مثلا، ســيفضل ميكونوس بكل 
ســحرها وجمالها، لكن أصحاب الفكــر الإيجابي لم 
يفكروا بهــذه الطريقة، فقد أصدر الصبــي ـ الذي لم 
يعد صبيا ـ كتابا ســنة 2013 روى فيــه قصته، ونال 
جائزة مهمــة، وقد فرضته جامعة فلوريدا على طلابها 
في برنامجهم الدراســي، ثم تلتها جامعة متشــيغان 
وجامعــات أخــرى. اســتضافه غريك كيلبــورن في 
برنامجه »ذي دايلي شو« وقدمه على أنه »ماك غيفر« 
ف مــن طرف مجلة »التّــايم« واحدا من  مواطنه، صُنِّ
ثلاثين شــخصية أقل مــن الثلاثين مــن عمرها غيرت  
العالــم«، وقد نال تكريمات وجوائــز مهمة، ويحاضر 

باستمرار في جامعات عالمية.
أما الفيلم الذي اقترحه بشدة خاصة في هذا الظرف 
الحــرج، فقد نال في مهرجان صاندنس الســينمائي، 
الــذي يقام كل ســنة في مدينــة أوتاه فــي الولايات 
المتحدة جائزة مؤسسة ألفرد .ب. سلون. أنجزت حول 
يصعب  تلفزيونية،  وبرامج  تحقيقات  كامكوامبا  وليم 
اســتحضارها جميعا في هذا المقال. لكن السؤال الذي 
خطر ببالي الآن، هو كم من وليم في مجتمعاتنا؟ كم من 
تلميذ نجيب حرم من المدرسة بسبب فقر أهله؟ كم من 
فكرة انطفأت بسبب التفكير القمعي الأبوي المفروض 
على أبنائنا؟ كم من عبقري ولد ومات في أرضه كمدا؟ 
وكم مــن عبقري آخر محظــوظ غامر مــن أجل إنقاذ 
أفكاره وهو اليوم ينقذ شــعوبا أخرى بأفكاره؟ خطر 
ببالي هذا الخاطــر أيضا، وأنا أتابع عــددا كبيرا من 
الأطباء العرب والأفارقة وهم يطلون عبر شاشــاتنا 
العربية في هذه الأيام العصيبة، لتزويدنا بخلاصات 
تجاربهم، ورؤاهم للخروج مــن الأزمة، في ظل رعاية 
كاملة من مؤسســات غربية. فيما كل بلدانهم الأصلية 
تتخبط في مشــاكل عديدة من قلة الأجهــزة إلى قلة 
الأطباء ومســاعديهم والطاقات البشرية المختصة في 

المجال الطبي.
كتــاب وليم كامكوامبــا ليس مجرّد كتاب ســيرة 
ذاتيــة، إنه رســالة من أقــوى الرســائل التي يمكن 
توجيهها لأجيالنا القادمــة، وهي أننا لا يمكن أن نغير 
واقعنا بدون تحرير الأفكار المحجوزة في أدمغتنا. كل 

شيء يبدأ بالحرية. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

الناشر المغربي طارق سليكي:

مشكلة الكتاب العربي لا تكمن في القارئ ولكن في التوزيع
  

■ بدايــة .. مــا هي أهم الأهداف التي حرصتم عليها في مجال النشــر عند إنشــاء مؤسســتكم؟ 
وماذا حققتهم منها؟

□ ترجــع البداية إلى أكثر من خمس وعشــرين ســنة، كان الاهتمــام بالبحوث والجرائد 
المحلية، ثم قررنا أن ننشــئ مؤسسة تشــتغل في مجال الإعلاميات والطباعة والنشر، الشيء 
الذي جعــل العلاقات منحصرة مع الباحثين والإعلاميين والمنشــغلين بهــمّ الثقافة والإعلام. 
ومن هنا، بدأت الرحلة، لندخل عالما ســميناه بعد التأسيس مباشرة »الثالوث الذي سيشغلنا 
ونشــتغل عليه وبه«، هو الإعلاميات والطباعة ثم النشر، هذا الأخير هو الذي سيصبح مجال 
الاهتمام رقم واحد. لذلك، راهنا على جودة الأعمال على مســتوى الإخراج والحرف، وبطبيعة 
الأمر البحث عن كُتّاب جدد وفتح إمكانية النشــر في وجه الشباب. ولعل المدة والمسار الطويل 
الذي قطعناه كفيل بأن يجيب على عدة تســاؤلات من قبيل: هل هناك قارئ؟ هل النشــر قطاع 
يســتحق المغامرة؟ هل الكتاب بخير ويحقق مكاســب؟ ومن ثم، أقول إننــا حققنا جزءا ليس 
بيســير من طموحنا، والمقبل أفضل. وحتى نكون منصفين، فلوزارة الثقافة المغربية فضل كبير 

في دعم المشاريع الثقافية، ودور النشر ماديا ومعنويا، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا جاحد. 
■ ما طبيعة الكتب التي يقبل عليها القارئ العربي اليوم؟ 

□ ســؤال تصعب الإجابة عليه، لأن المسألة متعلقة بالمكان، وإن كان الكتاب الديني يتصدر 
القائمة بدون منازع. تبقى، بشكل عام، كتب الدراســات والتاريخ والفلسفة في المقدمة، وبعد 
ذلك يأتي الإبداع. أستطيع القول إن الكتب المتخصصة، سواء في القانون أو التاريخ أو الكتاب 
الأكاديمــي النفعي، تأتي في المقدمة، لأن أغلب القــراء يقتنون الكتب التي يمكن أن تضيف لهم 

شيئا في مجال اختصاصهم.
■ وهل تتقدم نسبة القراءة أم تتراجع في المغرب خصوصا، وفي العالم العربي عموما؟ 

□ الجميع يتكلم عن تراجــع القراءة في كل العالم العربي، هي فعلا لا ترقى إلى المســتوى 
المطلــوب، ولكن تزايد عدد دور النشــر، بل تزايد حضورها في المعــارض العربية والدولية لا 
تعني إلا شــيئا واحدا هو، أن القارئ موجود والطلب على الكتاب كذلك موجود، ولكن المشكلة 
الحقيقية لا تكمن في ندرة القارئ، ولكن في التوزيع، فالكتاب للأســف لا يصل إلى مســتهلكه 
إلا مناســباتيا، وهذا هو مكمن الخلل. وعوض التطبيع مع خطاب العدمية والســلبية، ينبغي 
الوقوف علــى الإعاقات التــي تواجه الكتاب، والعمــل على فتح الحدود بين الدول لتســمح 
للمعرفة أن تجوب الأراضي العربية، إذ نتوفر على أكبر سوق عالميا، اللغة نفسها والدين نفسه 

ونتقاسم أرضا مفتوحة من المحيط إلى الخليج، لنا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.
■ وأي دور للمعارض العربية والدولية في التعريف بالكتاب وترويجه؟ 

□ حســب التجربة، القارئ باللغة العربية موجود في كل بقاع الدنيا، ولا أعني بالضرورة 
القارئ العربي، والمستقبل ينبغي التأســيس له. والذي لا يجازف بشيء لا يمكن أن يربح أي 
شيء. وكما أقول دائما إن طموحنا في الدار، وربما يشاركني في هذا العديد من دور النشر، إن 
الكتاب المغربي ينبغي أن لا تغيب عنه الشمس، وهذا يتطلب كثيرا من الحب والشغف والإيمان 
بمقولة، من ســار على الدرب وصل. في أوروبا الغربية والشرقية، وفي الصين وكندا، وفي كل 
الدنيا، الناس متشــبعة بلغتها ومؤمنة بها وتتطور بها ومــن خلالها، هذه عقدة العربي، يظل 
طول الوقت يعبر عن إعجازها وإمكاناتها المذهلــة، ويخجل من جهله بلغات أخرى أو يتبجح 

بها على حساب اللغة الأم. 
■ وماذا عن وسائل الإعلام المختلفة في هذا المجال؟ 

□ وســائل الإعلام هي النافذة التي يطلّ العالــم علينا من خلالها، فلتكــن إذن على الأقل 

منصفة، وأشــك أنها ستصمد في المستقبل، لأنها لم تعد تخاطب المغاربة ولا حتى إعطاء صورة 
منيرة عن المغرب. وسائل الإعلام مازالت بعيدة عن ثقافة الكتاب وشحيحة في التعاطي معه، 
ورغم وجود بعض البرامــج المخصصة لهذه الثقافة على ندرتها، فإنها تبث في ســاعات غير 
لائقة وغير مناسبة، وصيغتها يجب إعادة النظر فيها. الثقافة عماد المجتمع والطريق المضمون 
للمغرب المأمول، وتبقى الصحافة هي ما نســتطيع أن نعوّل عليه على الأقل في الوقت الراهن. 
ـ نتحمل جزءا من المسؤولية، إذ لا نهتم بالتواصل بالشكل المطلوب  ـ الناشــرين ـ وحتى نحن ـ
للإعلان عن كل جديد يصدر، ونأمل أن تتغير عقليتنا وآليات اشــتغالنا ودق كل الأبواب التي 

يمكن أن تسمح لنا ولوج المهتمين أينما كانوا.
■ من خلال تجربتكم في ميدان النشر، ما هي معايير الثقة المتبادلة بين المؤلف والناشر؟ 

□  الناشر هو الركيزة الأساسية في عملية نشر الكتاب، هناك العديد من الكتاب مَن ينعتون 
الناشــرين بأنهم تجار، وهم في ذلك محقــون، وليس انتقاصا؛ فمن المفروض أن دار النشــر 
مقاولة تجارية كسائر المقاولات، تختلف عنها في نوعية المنتَج؛ المشكلة كل المشكلة هو أن يكون 
الكاتب تاجرا. ربما بدأت بوادر اســتيعاب مهنة الناشر الذي لولاه سيبقى الكِتاب سجين رفّ 
صاحبه، ولن يتجاوز حدود جغرافيا المعارف. فالذي يســتهزئ من كون الناشــر لا ينبغي أن 
مات التي يعتقد فيها. بخلاف ذلك فالرهان  يكون تجاريا، ينبغي له أن يعيد النظر في كل المســلّ
الأول الذي ينبغي للكاتب والمبدع أن يراهن عليه هو الانتشــار، أن يوصل أفكاره ويشاركها مع 
قراء العالم، وهذا لن يتحقق إلا بالإيمان أن لكل مجاله. أن يثق الكاتب في الناشــر، وأن تكون 
العلاقــة مبنية على المهنية، بدل العواطف التي تكاد تخرب كل الميادين، فالاختلاف بين الكاتب 
والناشر هو سر نجاح هذا الزواج، الذي ينتج قارئا نموذجيا دائما يذكرهُما أينما حل وارتحل.

■ وما هو الكتاب الأهم الذي حظي بنسبة عالية من المبيعات طيلة مسيرتكم في النشر؟ 
□  لعــل الأمر عندنا يتعلــق بكتابين باللغة الفرنســية، عبارة عن جولــة أدبية في طنجة 
من تأليف الكاتب الفرنســي المقيم في هذه المدينة فيليب غيغي بولــون. الجزء الأول بعنوان 
»الســوق الداخلي: جولة في المدينة القديمة لطنجة« ، والجزء الثاني بعنوان »أشــقار: جولة 
في طنجة من مارشان إلى رأس ســبارتيل«. الكتابان اللذان حظيا بثلاث طبعات يحكيان عن 
رجالات الأدب والفن الذين مروا من مدينة طنجة، هذه المدينة الأســطورية بطريقة شــاعرية، 

وفي الوقت نفسه هذان العملان يعجان بالمعلومات التاريخية، وأنا أعتز وفخور بهما. 
■ وفي الأخير .. هل يتعلق الأمر بمغامرة مالية غير معروفة النتائج، لاسيما في البلدان العربية؟ 

□  ربما هذا هو القطاع الوحيد في العالم الذي يســتحق المغامرة، إذا كان الإنسان حقا يريد 
أن يســاهم في صناعة التاريخ، وأن يكون مؤمنا بالمغامرة والنفــس الطويل أن يكون الكتاب 
شغفه. إنشاء دار النشر يعني أنك تساهم في صناعة التاريخ. أهم استثمار ينبغي الرهان عليه 
هو بناء العقول وتنمية الإنســان والاســتثمار في تطوير وعيه. وأكيد أن من سار على الدرب 

وصل.

للوقت إشارات أخرى
إشارة المرور حمراء:

» الفرصةُ مواتيةٌ« يقولُ فان كوخ بينما يحثُّ خطواته 
في الممشى المخصّص للشّاحنات، فهو كثير!

عُ بين يديه كذروة جبل ولوحاتهُ تتوضَّ
فتحجب عنه الوجهة المقابلة

لذلك أعتقد بأنّك ستجده مبعثرا كالنّمش
كلّما /انتظرت/

طقوس التّحوّلات والإشارات.
يعبرُ من الضّفّة الزّرقاء إلى زهور عبّاد الشّمس

دون أن
يصلَ
أصلَ

إلى جهات أخرى!

 إشارة المرور خضراء:
لم تكن لعبتي المفضّلة سكّة القطار

لكنّني حصلت عليها مرارا في أعياد ميلادي
وسعدتُ بها؛ فتكرار ظهور نجمة لليلتين متواليتين من 

حسن الطالع!
ثمّة شيء واحد ينقصُها:

الضّوء؛ تلك الرّوح الّتــي تومض لنتجاوز المحطّة إلى 
أخرى

أذكرُ دون الحاجة إلى ســماع الصّافرات كم افترشــتُ 
أرض عزلتي

لأمدّ سلسلة القاطرات، كما لو أنّها ثعبان الأمير الصّغير
ولا يهدأُ روعي الطّفولي حتّى أشدّ مفاصل السّكك؛

لئلا تضيع في الرّحلة بعض أجزاء الحكاية!
يبدو من الحزن بمكان ألّا متسع لاستقلال الحلم

ريثما يتحرّك الوقت /هنا/!

إشارة المرور صفراء:
أتهيأ لمراقبة هجرة الطّيور؛ فأنا أحبّ اندلاع رحيلها في 

السّماء
رغــم أنّها لا تلتفت إليّ رغم بكائــي والتزامي بمواعيد 

وداعها كلّ عام!
ليــس لطفا منّــي بعد هذا وصــفُ هجرانهــا الصّارم 

بالجمال!
لكنّ الحقيقة تتجلّى:

إنّها تتفشّى أسرابا كبقع الزّيت!
لا يبدو التّشبيه موفّقا لولا أنّه في قلبي

شجرُ زيتون
وعرائسُ زعتر

وروحُ القطارات إذ يتقاطر منها الصّمت
فتتمكّنُ من أخذي

بكثرتي
وهشاشتي

/صوبَ ما ينتظر وصولي/
إشارة خارج النّص:

» دعينا نعبر«
يقولُ فان كوخ لي بينما أطوي المســافة بين /قصيدتين 

ولون/.

٭ شاعرة سورية

نهى عبد الكريم حسين٭

عر
ش

الرباط ـ »القدس العربي ـ الطاهر الطويل:

تقوم دار النشر المغربية »سليكي إخوان« التي تأسست في يناير/كانون الثاني 
1995 فــي طنجــة المغربية، بنهج اســتراتيجية متطــورة في مجال النشــر، جعلتها 
تحظى بتقدير العديد من المؤلفين المغاربة والأجانب، ومنظمي معارض الكتاب. في 
الحوار التالي مع الناشر طارق ســليكي، يسلط الضوء على عمل الدار، ومشكلات 

النشر في العالم العربي ..

طارق سليكي

سليم البيك٭

لقطات من المسلسل
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
ترتفــع المعنويــات أكثــر ويتبــدل المزاج. 
توقع تغييــرات مهنيــة مناســبة وتطورات 

ووعوداً في هذه الفترة

الثور
إذا أردت النصيحــة فيجــب أن تتعامــل 
بهــدوء، وأن تتجنــب النزاعــات العقيمــة، 

ابحث عن حلول مقبولة من الجميع

الجوزاء
حاذر نزاعــاً قانونياً أو مــع امرأة ما في 
المحيــط، يتعلق بشــراكة أو علاقــة زوجية، 

اصبر وقف على الحياد

السرطان
يجب أن تتعاطى مع المســتجدات بجدية 
تامة وباســتقامة، أما إذا كانت لديك أحقاد 

سابقة وعداوات فحاذر من ردات الفعل

الاسد
تتحقق من أمر وتناقشــه أو تتجه لموقف 
حاســم. راهــن علــى هــذا اليــوم إذا أردت 

النجاح في المهمة

العذراء
تجمــع معلومــات وتطّلــع علــى بعــض 
الأسرار، التي كانت خافية عنك، إلاَّ أن الفلك 

يحذرك من استغلال ما تتعرض له الآن

الميزان
تركز على أولوياتك وترفض التسويات. 
تنظم أمورك، تشــعر بالارتياح، تتخلص من 

عبء وتحصل على خبر جيد

العقرب
تنعم بأجواء من الحنان والإيجابية على 
الصعيد الشــخصي. قد تســمع خبراً جيداً 

نهاية الأسبوع

القوس
تحــاول التحرر وفــك بعض القيــود. قد 
تجــازف فــي مجــالات معينــة وتتخلّى عن 

بعض القديم لتتوجه نحو خيارات أخرى

الجدي 
تدعــوك هــذه الفتــرة إلــى تلبيــة بعض 
الواجبات وتنفيــذ الأعمال بــدون تقاعس. 
إذا كنت تقوم بعمل خلّاق فقد يسطع نجمك 

الآن

الدلو
نحذرك مــن توجيه الملامــة والانتقادات 
والملاحظــات. لا تحلّل ولا تنتقد شــيئاً، لأن 

الأجواء قد تكون معادية لك

الحوت
مفاجآت عاطفية واجتماعية تفرح القلب 
وتنعشــه. تبدأ مــع وعود وتجــارب جديدة 

وحظوظ، ويحمل لك اليوم آفاقاً حلوة

ابـــــراج

انتقدت أداء ستيفاني صليبا »هل هي موديل أم ممثلة«؟

نادين الراسي تدخل القفص الذهبي مجدداً فهل تكون الثالثة ثابتة؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس :

تحضّر الممثلــة اللبنانية نادين الراســي لحفل زفافها 
الجديد، الذي ســيقام في شهر أغســطس /آب المقبل  من 
خطيبها الشــاب اللبناني مجد دعبول، الذي كشفت عن 
هويته ضمن برنامج »راحت علينا« مع هشام حداد، حيث 
أعلنت أنّ المصمم اللبناني حنا توما بدأ في تصميم فستان 

العرس.
وعلى الصعيد الفنيّ، أكدت أنها ابتعدت عن الســاحة 
الفنيّة من تلقاء نفســها، بســبب المشــاكل العائليّة التي 
مــرّت بها في الفترة الســابقة، علماً أنهــا وقعت عقداً مع 
ديالا الأحمر مــن أجل تصوير مسلســلين العام الماضي، 
إلى جانب الفنــان عباس النوري، إلّا أن ظروفها العائلية 

حالت دون مشاركتها في هذه الأعمال.
وكشــفت نادين النقاب للمرّة الأولــى عن مفاوضات 
جرت معها لتكون بطلة  في أحد أجزاء مسلســل »الهيبة« 

الشهير، إلّا أنّ الأمور لم تصل الى اتفاق مرضٍ .
ورداً على ســؤال حول مــن هي الممثلة التــي أعطاها 
ت نادين ستيفاني صليبا،  الإعلام أكثر من حجمها، ســمّ
عازية الســبب لعدم معرفتهــا ما إذا كانــت »موديل« أو 
ممثلة، فضلًا عن قلّة أدوارها التمثيليّة، ولم تشأ أن تقيّم 

أداء ستيفاني لأنها »لا تتابع لها أيّ مسلسل«، كما قالت.
 من جهــة اخــرى، تقدّمت بإعتــذار مــن كلّ مواطن 
ســوري فهمها بطريقــة خاطئة، موضحــة موقفها بأنها 
ضد الدواعش، ومن يقوم بأعمــال إرهابية فقط، ولفتت 
في الســياق عينه الى أنّ والدتها من سوريا وأن الشعب 

السوري في قلبها .
تجدر الإشــارة الى أنّ  زواج نادين هو الثالث لها، بعد 
زواجهــا الأول في عمــر مبكر من حاتم حدشــيتي، الذي 
لهــا منه ولد هو مارك، والثاني هــو رجل الأعمال والممثل 
اللبناني جيســكار أبي نادر،  الذي انفصلت عنه مؤخرا 
ووصلت الأمــور بينهما الــى القضاء، بســبب حضانة 

ولديهما مارسيل وكارل.

ليتوانيا تفوز في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية 
»يوروفيجن« التي نظمتها ألمانيا

بنهائــي  ليتوانيــا  فــازت  أ:  ب  د   - هامبــورغ   ■
النسخة البديلة الألمانية لمســابقة يوروفيجن للأغنية 
الأوروبيــة، بعد حصــول أغنيــة البــوب »أون فاير« 

لفرقة الراب الليتوانية »ذي روب« في المركز الأول.
وأعلنت باربرا شونيبيرجر مقدمة الحفل ما يسمى 
الفائز بالقلوب وفقا للرؤية الألمانية في هذه النسخة 
الألمانيــة البديلــة التي حلت محــل الرؤيــة التقليدية. 
وأظهــرت لقطات تلفزيونية مصــورة مقاعد قاعة دار 
أوركسترا إلبه في هامبورغ وهي خالية من الحضور 
.وبعــد النهائي، الــذي تم رفض إقامته فــي روتردام 

بسبب فيروس كورونا، فقد تدبرت القناة الأولى في 
التلفزيون الألماني إقامة مســابقة بديلة وبثتها مساء 

السبت.
وبدلا من تقدم 26 دولة للمســابقة، كما هي العادة 
تقدمت عشــر دول فقــط، تم اختيارها من بين أربعين 
مساهمة نجحت في الدخول إلى دور نصف النهائي 
وتقدمت ليتوانيــا على الدول التســع الأخرى والتي 

كانت من بينها أيسلندا والدنمارك .
وأدى المغنــي الألماني بن دوليــك )23 عاما( أغنيته 

»فاولينت ثينج« خارج نطاق المسابقة.

فنانو الصحراء في المغرب غاضبون من التهميش والفقر
الرباط – »القدس العربي« 

من سعيد المرابط: 

الفنانــون فئة مهمة في الصحراء المغربيــة، لا تخلو منها 
أية مناســبة، عرس، عقيقة، مهرجانات ومواســم، وهي فئة 
لا تتجزأ عن المجتمع الصحــراوي، فدورها يكمن في الإثراء 
والإغواء ونظم الشعر في الأعراس الصحراوية ومناسبات 

الأفراح والمسرات.
ولكن جائحة الفيروس التاجي، التي شلت مناحي الحياة 
في العالــم، وأدت إلى إغــلاق المتاحف وصــالات العرض، 
وكذلك إلغاء الحفلات الموســيقية والعروض، تركت العديد 
من الفنانين فــي المغرب عامةً، والصحــراء خصوصًا بدون 
دخل بين عشــية وضحاها، يعيشــون بين مطرقة الجائحة 

وسندان التهميش. 
»منذ ســنوات وفئة الفن تتعــرض للتجريح والتهميش، 

وتســكت دون كلام أو رد فعل، 
لكننا قررنــا الكلام والرفض«، 
الصحراوي  الفنان  قاله  ما  هذا 
والمداح، محمد باعية لـ«القدس 
العربــي«، تعبيــراً عن غضبه 
من  الفنانون  لــه  يتعرض  مما 

تهميش.

واقع صعب
 

الشــهير  المــداح  باعيــة، 
يغلب  الذي  الرخيــم،  بصوته 
عليه الحزن، يسرد واقع الفنان 
الصحــراوي، الــذي أماطــت 
حجبــه  »كورونــا«  جائحــة 
الســاترة، وأرغمت هذه الفئة، 
التي كانت تعيــش على كفافها 

على الكلام.
رئيــس جمعيــة »الســلام 
والفولكلور  النبويــة  للأمداح 
لـ»القدس  يقول  الحســاني«، 
أرباب  الفنانين  »جل  العربي«: 
منازل  فــي  يعيشــون  أســر، 
اجتماعي  ضمــان  لا  مأجورة، 

لهم، لا بطاقة رميد، يعيشون من الفن وللفن، ولكن الجائحة 
أتت على موارد رزقهم وأوقفتها«.

ويقــول باعية، الــذي تكالبت عليه وعلــى فئته، مخالب 
ظروف الحجــر الصحي، وتهميــش وزارة الثقافــة، إنه لا 
يغشــى الفقر، فهو يعيش على الكفــاف وقانع به، بل خوفه 
على أســرته »ماذا يمكني أن اوفر لهــا، أخاف أن أمرض أو لا 
أتمكن من العمل، ماذا ســيحدث لعائلتــي؟ أخاف أن أصبح 

مشردا كهؤلاء الذين نراهم في الشارع«.
حول قضية مديرية الثقافة في العيون، يؤكد أن »المديرية 
لم تهمشــهم فقط، بــل تجاوزت ذلــك إلى احتقــار التراث 
الحســاني، عبر استقطاب أشــباه فنانين لا علاقة لهم بالفن 
الصحراوي«. ونفى بشكل قاطع »ما تروجه المديرية من دعم 
الفنانين من أجهزة ومبالغ مالية«، متسائلا في معرض كلامه 

»نريد أن نعرف إلى متى هذه التلاعبات؟«.
محمــد باعية يعتبر أشــهر مداحي الصحــراء، وأكثر مَن 

يحظى بالإجماع على جمال صوته، والأشد تأثيراً في وجدان 
بيظان الصحراء، أسرى بصوته الملائكي العميق إلى »جائزة 
الفارابي«، التي قرر »المجلس العالمي للموسيقى اليونسكو- 
باريس«، منحه إياها، اعتبارا لروح تفانيه وإخلاصه للثقافة 
الحسانية للصحراء، ومساهمته الفعالة في حماية تقاليدها 

وعاداتها الغنية من انجراف العولمة.

البؤس والغضب 

تنطبق جميــع درجــات الفقر علــى فنانــي الصحراء، 
فالفنانــون في الصحــراء عموما، وفي العيــون على وجه 
التحديد؛ يعيشــون من مــوارد إحياء المناســبات وأعراس 
الطبقات الفقيرة بالتحديد، التي نحيي أعراسها، أما الطبقة 
المخملية فلهــا فنانوها الذين تأتي بهم مــن الخارج تحديدا 

موريتانيا.
مســعود فرياط، فنان صحراوي، وفي حديثه لـ«القدس 

العربي«، يقول بصوت ملؤه الحزن والغضب »لا أحد يتجمل 
فينا أي شيء، ولم نستفد يوما من بطائق الانعاش، ولا البقع 
الأرضية، ولا من أي شــيء، منذ السبعينات إلى يوم الناس 

هذا«.
»يستغل ضعفنا، من جميع الأطراف، وحين نطالب بحقنا، 
نوصف بالانفصال، ولكن هذا الأســلوب لــم يعد يردعنا من 

اليوم فصاعدا، ونريد حقنا«.
 يضيف عبر الهاتف منتفضًا على واقع البؤس الذي تعاني 

منه فئة الفنانين.
ويــرد على من »يلصقــون بِنَا تهم الانفصال«، أن لســان 
الحال يغني عن الســؤال، وعليهم »مشــاهدة حضورنا في 
التلفاز تثبت  الملكية والمناسبات الوطنية، وشاشة  الزيارات 

ذلك«.
ومنذ بدء جائحة »كورونا«، »لم يتبق قطاع إلا واســتفاد 
أهله من الدعم والمساعدات، إلا قطاع الثقافة، الذي نعيش في 

ظله التهميش وعدم الاعتبار«.

وإلتقى بعض الفنانين بباشــا المدينــة، وأوضحوا له ما 
»تعانيــه فئة الفنانــين«، وطلب منهم »لائحة بأســماء أهل 
الفــن«، وحســب معطياتنــا اللائحة »بين يــدي والي جهة 

العيون، عبد السلام بيكرات«.
ويؤكد، الأمر قائلًا »نطالب الوالي بالاســتماع لنا لنحكي 
له واقعنا بكل شــفافية، ومعرفة أوضاعنا التي لا تخفى على 

أحد«.
وفي تصريح، لـ«القدس العربــي«، قال محمد صبيعات، 
فنان من مدينة العيون، إن التهميش الذي يطالهم »لا يعد ولا 
يحصى«، كأننا كنّا »لتأثيث المشاهد قبل الجائحة، وتم رمينا 

كالأثاث البالي«.
وكشف أن الدعم الذي خرج من وزارة الثقافة كانت حصة 
مديريتها في العيون منــه »80 ألف درهم، مخصصة للفنانين 
والشعراء والمســرحيين« والمديرية عرضت على الفنانين في 
العيون »مبلغ 1000 درهم )مئة دولار(، مقابل تسجيل مقطع 
غنائي من منزله«، شريطة »أن يتحدث باسم الجمعية الفنية 
التي ينتمي إليها، والتي تتكون 
من عدد يتراوح ما بين 5 إلى 11 

فنانا«.
كلام صبيعات يؤكده الفنان 
باعيــة، قائلًا »لم نســتفد من 
شــيء، ومــا نشــرته المديرة 
في  عليه  رددنا  علينــا،  افتراء 
رســالة  وفي  نشــرناه،  بيان 

بعثناها لوزير الثقافة«.

ضرورة نقلة نوعية 

لـ«القــدس  حديثــه  فــي 
لحبيــب  ينكــر  لا  العربــي«، 
عيديــد، وضــع أهــل الفن في 
المنطقة، الاجتماعي والمادي، بل 
يذهب إلى أكثر من ذلك، مؤكدا 
أن »الوقت قد حان لتنظيم أيام 
وأحوال  واقع  لرصد  دراســية 
فــي  الحســانية  الموســيقى 
الجهــات الجنوبية في مختلف 
تلاوينهــا، وآفــاق تطورهــا، 
في  للتأمل  ضروريــة  كوقفــة 
وضعيتها ومسارها ومنجزاتها 

وأحوال المتعاطين لها«.
ويرى عيديد، وهو باحث في التراث الثقافي الحســاني، 
على أن »يكون الهدف المنشود هو العمل المتواصل والتنسيق 
المســتمر مع كل الفاعلين المعنيين، من وزارة وصية ونقابات 
وجمعيات موســيقية وباحثين أكاديميين وشــعراء. لمقاربة 
التحديات المطروحة، وبناء إســتراتيجية تــروم النهوض 

بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للفنانين«.
ويشــدد على أن الهدف من هذا هو التأسيس لنقلة نوعية 
»تعمل على تدريس الموسيقى الحســانية وإحداث صندوق 
جهوي لدعــم الإنتــاج الموســيقي والتكوين فــي مجالات 
التلحين والأداء والعزف والتأليــف وتعلم اللغات الأجنبية 
والتواصل. وفتح المجال لتنمية الموسيقى ونشر تعليمها لدى 
الناشــئة داخل الفضاء المدرسي والعمل على ترويج المنتوج 
الموســيقي الحســاني وطنيا ودوليا عبر إذاعتــي العيون 
والداخلة وقناة العيون، وعن طريق إشراك الفرق الموسيقية 

المؤهلة في المهرجانات الفنية الوطنية والدولية«.

الطبقتان الارستقراطية والشعبية وفروقاتهما معا

عيوب الحياة الفكاهية في مسلسل »فالنتينو« 

ضحى عبدالرؤوف المل٭

الفكاهة في مسلسل »فالنتينو« للمخرج رامي  تتحول 
إمام وللمؤلف أيمن بهجت قمــر والممثلة دلال عبدالعزيز 
والممثل عادل إمام، الــى إظهار العيوب الحياتية الفكرية.  
إن شــئنا القول خاصة.  فالأســتاذ الذي يقوم بتدريس 
علم المجرات أو الفضاء والــذرة هو فلاح فقير يعيش في 
منطقة نائية المغرم بابنة فالنتينو نبوية النابغة والمفعمة 
بحب علم الفضاء، وفي غرفة لا تليق بصاحب فكر أمضى 
عمره في البحث والتحليل، وهو المصاب بداء الســكري 
والعاشق لتلميذته نبوية، التي اشمأزت من مكان سكنه.  
إضافــة الى ما واجهه من ضرب وإهانــات في الباص مع 
ركاب سخروا منه وأشبعوه ضرباً، وكعادة الفنان عادل 
إمام في كل مرة يصنف المشــكلات، التي تسيء للمجتمع، 
كالمؤسســات التربويــة المتناقضة والقائمــة على الربح 
والمهتمة،  انترناشــيونال«،  »فالنتينو  كمؤسسته  الكبير 
رغــم أرباحهــا بالتربيــة الحديثة على عكــس مدارس 
»البهــاء«، التــي تتنافس معهــا، رغم تدني مســتويات 
مدارس البهاء في التربية والتعليم من جهة ســوء سلوك 

الفرد فيها.  
ولم ينس الرجل، الذي يعيش عمره وهو يبني لمجتمعه 
مؤسســة تربوية ونسي فترة شــبابه التي مرت دون أن 
يعطي لها أهمية، لتبدأ المفارقات بين أفراد أســرته، وبين 
الأسرة الجديدة، التي يشــعر فيها بجمال الحرية وطيب 
المشــاعر، لافتاً الإنتباه الى معاناة الفرد المفرط الذكاء أو 
أصحاب القــوى الخارقة، كفرط الذاكــرة ومحبة العلم، 
دون أن تنخفض مســتويات الكوميديا في المسلسل، رغم 
المبالغة الناشــطة، والتي تخدم الفكرة بعيداً عن ســوء 
الكوميديا، بل بتركيز يجمع بين اليقين في لب المشــكلات 
التي يطرحها المسلســل، وبين المشــكلات المجتمعية التي 
يجب أن تتضافر الجهــود للتخفيف من حدتها كالمهندس 
في علوم الكومبيوتر وخســارته والوقــوف الى جانبه.  
ليعود الى بناء ذاته وأســرته بمنطق إنســاني يميل الى 

لفت الأنظار نحو التضافر الاجتماعي والإنساني . 

فهل عيــوب الحياة الفكاهية في مسلســل »فالنتينو« 
هي مادة كوميدية ذات جمالية تميزت بخصوصية الفنان 
عادل إمام   ونجوميته المصقلة بتاريخ فني كبير استكمله 
في دراما رمضانية تحمل هموم المجتمع بوعي اســتبطنه 

كوميدياً.  
تهدف الضحكة في مسلســل »فالنتينو« الى تصحيح 
المبــادىء والأعراف والتقاليد، كموافقــة الزوجة الأولى 
للزواج بالثانية شــرعا، وإن ضمــن المواقف الكوميدية. 
لكنها حقيقة قائمة دون هجاء للأديان،  بل ضمن الشرع، 
وما هــو ممنوع ومــا هــو مســموح.   فالايديولوجيات 
الأخلاقية، التي تمســك بها المسلســل - مع التركيز على 
التوافــق الاجتماعــي والأخلاقي، الذي بــرز أثناء طرد 
التلاميــذ وبوضــوح - متع فنية يستســيغها المشــاهد 
ويقبلها. لأنهــا ضمن الأطر الكوميدية القادرة على تطهير 
الكثيــر من المواضيع التربوية والشــبابية، التي تناولها 
واســتنكرها أو قبل بها، وبمونولوجات استقل بها بعض 
الأبطال كإبن اخته الأقرب له في كل المسلســل وحلقاته، 
الذي اســتطاع إبراز توالفه مع الفنان الكبير عادل إمام،  
فالكيمياء بين طاقم المسلســل كاملا أظهر جمالية مضافة 
الى تنوع المواضيع المغطاة كوميدياً، لاكتشــاف الأخطاء، 
التي يقوم بها الإنسان بعد مسيرة عمر كامل، دون تعسف 
أو قسوة، وبعيداً عن المشــاهد الخارجية وديناميكيتها. 
فهل يلعب الفنان عادل إمــام دور المصلح الاجتماعي في 
مسلســل يضعنا أمام مشــاكلنا وعيوب مجتماعاتنا؟ أم 
أننا نضحك من مآسينا وأخطاء الأعراف والتقاليد؟ أم أن 
الهزلية تصحح الأمور مع إضافة الوجدانيات والتعاطف، 
مثــل التعاطف مع الزوجة، التي تنتهك حقوقها حماتها أو 
مع زوجته الثانية وجمالية سلوكها الشعبي، والتي تقوم 
بدورها الفنانة داليا البحيري، وهل ثنائية داليا البحيري 
والفنان عادل إمام، أضافت من الإثارة والتشويق ما جعل 
المسلســل بين نقطتي جذب، هما الطبقة الارســتقراطية 

والطبقة الشعبية وفروقاتهما معا؟ 

٭ كاتبة من لبنان

مسرح »يوروفيجن«

بوستر المسلسل 

فرقة موسيقية من الصحراء
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وأرضيات

■ لوس أنجليس - أ ف ب: لطالما شــكل المرور على الســجادة الحمراء 
محطة إلزامية للترويج للأعمال في هوليــوود، لكن وباء كوفيد-19 يطرح 
إشــكالية على هذا الصعيد إذ أن جموع المصورين والصحافيين وغيرهم من 
المشاركين المتجمهرين جنبا إلى جنب قد تســتحيل كابوسا لناحية احترام 

موجبات التباعد الاجتماعي.
وفيما تبدأ كاليفورنيا بهدوء تخفيف قيود الحجر المفروضة منذ شهرين، 
يتنافس خبراء التســويق في إطلاق أفكار لإعادة هذه الأحداث السينمائية 

إلى سابق مجدها مع تفادي مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقــول إليزابيت ترامونتوتزي من »40/15 بروداكشــنز« وهي من أبرز 
شــركات تنظيم الأحداث في هوليوود، »كان الهدف قبلا استقطاب أكبر قدر 
من الاهتمام وجذب الجموع الغفيرة وتشــارك الحدث مع أكبر عدد ممكن من 

الناس«.
وهي توضح »إذا ما أردنا المضي قدما، سيختلف الوضع بصورة جذرية«.
واستغلت شركتها التي بنت خصوصا ديكورا لافتا في نيويورك لمسلسل 
»غــايم أوف ثرونز« في حلقته الأخيرة، الأســابيع الثمانيــة لفترة الحجر 

لتصور مفاهيم تنسجم مع الوباء.
وفي ترسانة المنتجات المضادة لوباء كوفيد-19، يمكن إقامة شاشات من 
زجاج بليكسيغلاس بين الصحافيين والنجوم الذين قد تجرى مقابلات معهم 
عن بعد داخل مقصورات معزولة. وستبقى أمام الجمهور إمكانية التعبير عن 
إعجابهم بنجومهم لكن ذلك ســيقتصر على أفراد محددين مختارين مسبقا 

ومن خلف الشاشات.
أما المقربون والمســاعدون الذين يرافقون تقليديا النجوم بأعداد كبيرة، 
فسيطلب إليهم تفادي المرور على الســجادة الحمراء والعبور عبر »مسالك 

خاصة لأصحاب الأولوية«.
وســيُعمل أيضا بمبدأ التباعد الاجتماعي في قاعات الســينما التي تقدم 
فيها العروض الأولى للأفلام. ويدرس الأخصائيون إمكان أخذ حرارة جميع 

المدعوين في حين لن يُسمح للجمهور بالحضور.
ويقول رئيس شركة »40/15« كريغ والدمان »علينا عزل أنفسنا في بادئ 
الأمر تفاديا لتجمع الناس على الأرصفة للمشــاهدة«، مؤكداً أن الســجادة 

الحمراء ستكون مع التباعد الاجتماعي »أكثر طولا وعرضا بقليل«.
وحتــى مع اعتماد هــذه التدابير غير المســبوقة، لا يتوقع الأخصائيون 
عــودة قريبة للحفلات الفارهــة التي كانت تقام بعد عــروض الأفلام مع ما 

يرافقها من مآدب باذخة.
وفيما باتــت عمالقة البث التدفقــي بينها »نتفليكــس« و»أمازون« أبرز 
الرابحــين في مرحلة الحجر المنزلي وهي تواصــل عرض أعمال جديدة كأن 
شيئا لم يكن، تزداد شــعبية »الجولات الصحافية« الافتراضية التي يجري 

فيهــا النجوم المقابلة تلو الأخــرى عبر الإنترنت.حتى أن شــركة »40/15« 
أنشــأت اســتوديو متجولا في داخل حافلة يمكن نقله مــن دارة ممثل إلى 
أخرى كما فــي الإمكان تغييــر ديكورها ليتلاءم مع الأفلام أو المسلســلات 

المنوي الترويج لها.
كذلك وضعت الشــركة تصورا لســهرات إطلاق أعمال جديدة على نسق 
الســينما في ســيارات في الهواء الطلــق )درايف-إين( حيث ســيتصدر 

المشاهير الصفوف الأمامية للتفاعل مع محبيهم عن طريق الفيديو.
لكن لا حل ســحريا في هذا المجال كما أن مواعيد إطلاق أكثرية الإنتاجات 
الضخمة في هوليــوود لهذا العام قــد أرجئت بانتظار إعــادة فتح قاعات 
السينما.زوفيما قد يكون تنظيم حفلات باذخة أمرا مستفزا للبعض في هذه 

المرحلة التي يفتك خلالها وباء كوفيد-19 بالآلاف وتسجل البطالة معدلات 
قياســية، يعتبر كريغ والدمان أن أكثرية الناس »سئموا من ملازمة المنزل« 

وهم سيرحبون بأي أحداث سينمائية افتراضية.
وســيكون أول اختبار في هــذا المجال العــرض الأول لفيلــم »تينيت« 
التشــويقي الضخم للمخرج كريســتوفر نولان المصمم علــى أن يكون أول 

العائدين إلى الصالات في هوليوود.
ولا يزال موعد طرح هذا الفيلم رســميا في القاعات 17 تموز/يوليو حتى 

إشعار آخر.
ويقــول كريغ والدمان »آمــل حقا أن يحصل ذلك )...( لقــد أمضينا وقتا 

طويلا لإقامة بيئة آمنة لشركة الإنتاج والصحافة والفنانين«.

لندن – »القدس العربي«:

نصحــت النجمــة العالميــة نيكــول كيدمان 
الاجتماعي،  التواصــل  وســائط  على  متابعيها 
بالاقتداء بها وتناول الحشــرات كـ»ســناكس« 
أثناء الحجــر الصحي، الذي يبقــي الجميع في 
المنازل.وقامــت بنشــر فيديو لها وهــي تتناول 

الحشرات. وتنصح الناس بذلك.
واستذكرت نيكول هذا الفيديو وأعادت نشره 
بعد أن أطلت عام 2018   فــي مقابلة أجرتها معها 
مجلة«فانيتي فايــر«، ضمن برنامج حمل عنوان 
»مســرح المواهب الســرية«، حيث كشــفت عن 
موهبة سرّية لها وهي أنها تتناول الحشرات من 

الديدان والصراصير والجراد المقلي.
وقالــت خــلال المقابلــة أن أكثر مــن ملياري 
شخص في العالم يأكلون الحشرات وأنها واحدة 

منهم.
والمســتهجن أن شــائعات كثيــرة راجت مع 
انتشار فيروس كورونا أن سبب ظهوره هو أكل 
الخفافيش والأفاعي والحشــرات، فيما تشــجع 

النجمة الجمهور على تناولها.

تلفــت نظــري الطريقــة التــي يلفــظ بهــا الزمــاء فــي 
»الجزيرة« اســم جنرال الغبرة خليفة حفتر. كســر الحاء 
للدلالــة على شــيء مــا، وخافا لــكل مرة الجميــع ملتزم 
حتــى زميلنا المراســل الحربــي ناصر شــديد، الذي كانت 
آخــر تقاريره من جــدار مستشــفى تقصفه قــوات حفتر، 
للمــرة الثالثــة فــي طرابلــس. القصــف نتج عنــه جرحى 
وتدميــر.  كذلك الأمر علــى محطة »العربيــة«، حيث قوات 
حكومــة الوفاق تقصف بـ«وحشــية« أحيــاء مدنية بدون 
أي صورة قرينة، فقط ليبيون أوغاد ومسلحون يتقافزون 
على أســوار ويحملون شــالات مــن الرصــاص. الحرب 
تحتاج لمصداقية أكبر في تقديري. لكنها سيئة و»ووغدة« 
بالتأكيــد، خصوصــا عندما »يمولها شــقيق »وتدار بـ«دم 
الأخــوة«. كل جنــرال يحارب فــي اليمن وليبيا وســوريا 
والعراق ويقصف مدنيين من أبناء شعبه، لأي سبب وبأي 
بندقية مســتأجرة أو مرتزقة، بالنسبة لنا يستحق وساما 
عسكريا عليه صورة »صباع كفتة«، ليس أكثر من ذلك. مع 
تمنياتنا لــه أن يعانق »الجحيم« بعد الموت. للتذكير الكائن 
أبو تسريحة الجنرال حفتر، بكسر الحاء، من هؤلاء وليس 
هو فقط، بل معه كل جنرالات الإرهاب والمعارضة المسلحة 

والأنظمة المعفنة.

وزير »استثنائي« في الأردن
كاد مذيــع محطــة »المملكــة« الأردنيــة أن ينتهــي مــن 
مقابلتــه مع وزيــر في الحكومــة، وبدأ فــي وداع »الأخوة 
المشــاهدين«، ففوجئ الجميع بالوزير يســأل: لم تسألني 
عــن جالة الملك؟ ارتبك المذيع لأن الحكومة تريد أن تســأل 
عــن الرؤية الملكية، ثم اعتذر فتحــدث الوزير بما أراد، دون 
أن ينتبه أحد للجواب لأن الســؤال كان في منتهى الغرابة! 
كل القضيــة وزير ما اســتثنائي، على الأرجــح، يريد تملق 
»الجهات العليا«، وعلنا هذه المرة ونحن واثقون أن أحدا لم 
يطالبــه بذلك، إطاقا وفي أي شــكل.  يعرف الجميع ذلك. 
ويعلمــون أن تلك الجهات العليا لا تريد مــن معالي الوزير 
أكثر فعا وحقا من »الأداء والعمل« وإنجاح برنامج العمل 
عــن بعد، وفــي إمكانه الانصــراف لتملــق أي جهة أخرى 
وفــي أي وقــت. بصراحة، نتمنــى كمواطنــين، ومنذ زمن 
الاستفســار من الفاتر: ماذا تفعلون فــي تلك الأطنان من 
التملقات والعبارات، التي لا معنى لها؟ لماذا لا تقول الدولة 
إنهــا خطر قومي ووطني أيضــا؟ الأردن في أمس الحاجة 
لـ«مؤمنــين« لأن طبقــة المتملقين والمســحجين فاضت عن 
الروح والجســد، ولدينا منها ما يكفي لتصديرها للإقليم، 
حتــى يعتدل ميــزان الصــادرات، ويفــرح صديقنــا وزير 
الصناعــة والتجارة، بعدمــا هلكنا صــادرات قبل كورونا 

بالطبع.

أبو غزالة وسؤال النهضة
 الخبثاء وهــم كثر في عمان تحديدا، حاولوا مســاعدة 
مذيعة تلفزيونية في تقليب أرشــيف رجــل الأعمال المفكر 
طال أبــو غزالة، آخر نجــم في الفضائيــات الأردنية، من 
»رؤيــا« لـ»المملكــة« وقبلهمــا »الجزيــرة« والحصول على 
شــريط يؤكــد قولــه قبل عامــين أن العــام 1920 هــو عام 
»النهضــة العربيــة«! حســنا، مــا نحــن فيه الآن فــي هذه 
الأمة، هل هو نهضة أم عكســها؟ السؤال لـ»المتعلمين ولاد 
المــدارس«؟ لا نتصــور أن النهضة إياهــا محتاجة لجواب 
على الســؤال التالي: هل قال أبــو غزالة عام 98 أم لم يقل؟ 
الكام بــدون جمرك وأبو غزالة أعجبنــا الأمر أم لم يفعل، 
خصوصا بعدما كاد يخرج من الشاشة وهو ينفي للمذيعة 
حديثه عن النهضة كان وسيبقى من الرواد المبدعين. قابلت 
الرجل وأتابع تراثه وسمعته، للتاريخ يتحدث عن النهضة 
المزعومة ولدي تقدير: ترك البزنس وذهب أكثر مما ينبغي 
للإعام. الكاميرات ســاح ذو حدين دوما وأبدا. لا يمكنك 
خداع الكاميرا والأرشيف والتاريخ. إضافة لذلك لا يحتاج 
الأمــر لمعركة ضد الرجل فـ»النهضــة«، عندما تكون عربية 

تشبه تماما أختها »النكسة«.

 يحدث في السعودية
يريــد وزيــر التربيــة والتعليــم الســعودي منــا نحــن 
مشــاهدي قناة »الإخبارية« أن نصدق أن لديه في مدارس 
المملكة »فكرا ممنهجا صافيــا«، يصلح لأن تقارب به تهمة 
»المخالفــة الفكريــة« لأي معلم أو تربوي معــين في القطاع 
التعليمــي. لوهلــة ظننا أن جــان جاك روســو، على الأقل 
هــو الــذي يتحــدث. والغريــب أن التلفزيــون الســعودي 
تعامــل بحماس مع الخبــر أيضا، فاللجان المعنية ســتبدأ 
فــي إيقاف المخالفــين فكريا عن العمل، تمهيــدا لإخراجهم 
من الســلك. الغريب في المسألة أن وزير التربية السعودي 
واسمه حمد آل الشــيخ يصدق فعا ما سيفعله بالسياق، 
رغــم أنه لا يبلغ أحدا أن من يتعرض للإجراء إياه ســيكون 
قد خالف أي فكر ســعودي في صــورة محددة؟ إنه أيضا 
على الطريقة الأردنية، للأســف »تملق« من طراز رفيع، لكن 
با مدلول. على العكس عانت شــعوب ودول إسامية من 
»الفكر المتشــدد الســعودي الأصولي في الماضي« لعقود، 
ودفعــت ثمنــا باهظــا ومجانا مــن حاضرها ومســتقبل 
أجيالهــا، وقد نطالب بتعويضات. وقبــل تنظيف المدارس 
مــن ممثلي المخالفات الفكرية على العهد الجديد في المملكة 
العزيزة أن يؤسس لمنهج فكري بديل أولا، ثم يقارن به كل 

شيء. علّنا نصفق له.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بوستر المسلسل

مسلسل »النهاية«: كم تحتاج الشاشات العربية الى هذه النوعية من الأعمال

باريس - »القدس العربي« 

 من أحمد صلال:

أثار المسلســل الخيالــي العلمي المصــري غضب 
إسرائيل بســبب توقعه زوالها، فردت فعل الخارجية 
الإســرائيلية أنه »أمر غريب ومبالــغ فِيْهِ«. فأوضح 
عمرو ســمير عاطف، مؤلف المسلسل، أن فكرته تقوم 
على الخيال العلمي، »ومن الطبيعي أن يفترض بعض 
الأحداث، ومــن قبل صُنعت أعمــال درامية وتخيلت 

زوال العالم بأكمله«.
المسلســل مضى على عرضه في مصر بشكل خاص 
والوطن العربي بشــكل عــام معظم شــهر رمضان، 
وصار حديث وســائل إعلام محليــة ودولية رغم أن 
»إســرائيل تنتج بشــكل متواصل أعمالا فنية تهاجم 
فلماذا  كإرهابيين«،  وتصورهم  والفلسطينيين  العرب 

»يصادرون حقنا في العمل الإبداعي الحر؟«.
وزارة الخارجيــة الإســرائيلية رفضــت ما جاء 
في المسلســل، الذي تدور أحداثه عــام 2120 ويتوقع 
فناء دولة إســرائيل بعد حرب يشنها العرب وتُعرف 
المتحدة  الولايات  وتفتــت  القدس«،  تحرير  بـ»حرب 

الأمريكية إلى عدة دول.
وفقًا لبيــان نقلته صحيفة »جيروزاليم بوســت« 
قالت الخارجية الإسرائيلية إن توقع نهاية إسرائيل، 
الذي جاء في المسلســل »أمر مؤســف وغير مقبول، 
خصوصًــا أنه يأتي بعد 41 عامًا من معاهدة الســلام 
بين مصر وإســرائيل«، في إشــارة إلى المعاهدة التي 
وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي الراحل مناحيم بيغن عام 1979 
بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول، بين البلدين في كامب 

ديفيد.
واســتطرد عاطــف قائــلا: »الظلم يُوجــد حياة 
مليئة بالصراعات وإســرائيل تحتل أراضي عربية«، 
مضيفًا »عندما يعود الحــق لصاحبه تتوقف الحرب 

والمشكلات«.
وسبق أن كتب عمرو سمير عاطف فيلم »ولاد العم« 
الذي تناول قصة جاسوس إسرائيلي في مصر، ولاقى 

اعتراضات من كثيرين في الأوساط الإسرائيلية.
ياســر ســامي، مخرج مسلســل النهاية، قال في 
تصريحات لصحف محلية إن »المسلســل يحكي عن 
حلم عربي نؤمن به ونحلم به أيضا، فلســطين أرض 
عربية إســلامية محتلة، وأنا وفريق العمل عبرنا عن 
هذا بالصورة، ولكن يبــدو أن الصورة التي صنعتها 

كانت صادقة فأزعجتهم«.
ورفض حسام صالح، المتحدث باسم شركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، وهي الشــركة المالكة لقناة »أون 
تي فــي«، التي يعــرض عليها المسلســل، وشــركة 
ســينرجي التي أنتجتــه، التعليق لـ»بي بي ســي«، 
مكتفيًا بالقول »إن البيــان نقلته جريدة واحدة وإنه 
لا يســتطيع القطع بأنه صــادر بالفعل عن الخارجية 

الإسرائيلية«.

وقال صالح: »الشركة ستنظر في الرد حال تيقنها 
من صدور البيان عن الخارجية الإسرائيلية«.

وتملك الشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي 
شركة شــبة حكومية، أغلب المحطات التلفزيونية في 
مصر وصحف ومواقع إخبارية وشــركات أخرى في 
التلفزيوني والسينمائي،  الدعاية والإعلان والإنتاج 

وتنتــج معظم الأفــلام الســينمائية والمسلســلات 
المعروضة على الشاشات المصرية حاليا.

رفض برلماني

ورفــض تامر الشــهاوي، عضو مجلــس النواب 
وضابــط المخابــرات الســابق، بيــان الخارجيــة 
الإســرائيلية قائلًا»إن حرية الرأي والتعبير مكفولة 
للجميع ولا أعتقد أنه يجــب علينا أن نظل داخل هذه 

الأطر المصنوعة منهم«.
وأضاف لوســائل الإعلام أن إسرائيل سبقت وأن 
صنعت فيلمًا عن قصة حياة أشرف مروان، السياسي 
ورجل الأعمال المصري، الــذي »اغتيل« في لندن عام 
2007، يدعي أنه كان يعمل جاسوسًا لصالح إسرائيل 
و»يمتلئ بالأكاذيب الموضوعة«، ولم تعلق الخارجية 

المصرية على هذه الأعمال.
وتدور أحداث مسلســل النهاية في مدينة القدس 
ويبدو من مشــاهد المسلســل أن الدمار قــد حل في 
معظــم أرجاء المدينــة والعالم، وتظهر فيها وســائل 
متقدمة للاتصال، وطائرات كثيفة تتحرك في السماء، 

ويتناول ســيطرة مجموعة من البشــر علــى العالم 
والصراع الكبير على الطاقة التي ستصبح هي العملة 
الرئيســة في العالم، بعد اختفــاء البترول والنقود، 

وفقًا للحلقات الثلاث الأولى.
واســتعرضت الحلقة الأولى من المسلســل، الذي 
لاقى رواجا كبيرا بين المشــاهدين المصريين والعرب، 
مشهدا لأطفال في فصل دراســي عام 2021 يتعلمون 
عن »حرب تحريــر القدس«. ويقول أحد المدرســين: 
»كانت أمريكا الداعم الرئيســي للدولة الصهيونية«، 
فــي حين ظهــرت خريطة ثلاثيــة الأبعــاد للولايات 

المتحدة أمام الفصل الدراسي«.
وأضاف المعلم: »عندما حان الوقت لتتخلص الدول 
العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت حرب 
تحرير القدس. هذه الحرب انتهت بســرعة وتسببت 
في تدمير دولة إســرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 
عام من قيامها وهــرب معظم المســتوطنين من دولة 

الاحتلال وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا«.
ومسلســل »النهايــة« فكرة يوســف الشــريف، 
وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر 
ســامي، وبدأ عرضه مع بداية شهر رمضان، الذي بدأ 
في مصر يــوم الجمعة، إلى جانب أكثر من عشــرين 

مسلسلا آخر، فيما يعرف بموسم الدراما الرمضانية.

خيال علمي أم »سياسي«؟

منذ أول أيام عرضه، تصدر وسما مسلسل #النهاية 
و #يوسف_الشــريف تويتر في مصر، وتفاعل معهما 
المغردون بشكل واسع، معبرين عن آرائهم في الحبكة 
الحديثة  التقنيــات  واســتخدام  التمثيلــي  والأداء 

لإخراج »شكل جديد للدراما الرمضانية«.
وقوبل المسلسل باستحسان رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي بشــكل عام، إذ اعتبــر فريق من المغردين 
الخارجية  واحتجــاج  للمسلســل  إســرائيل  رفض 

الإسرائيلية عليه »إنجازاً«.
ووصفه »محمد« في مسلســل »لــه صدى عالمي«، 
بعد الضجة الإعلامية التي سببها واعتراض إسرائيل 

عليه.
وفي الســياق نفســه، اعتبر »محمد ســيد أحمد« 
احتجــاج الخارجيــة الإســرائيلية على المسلســل 

»هجوماً على حرية الرأي والديمقراطية.
واســتدرك قائــلًا: »أكثر ما يخشــونه هو وصول 
الإنتاج الفني العربي لدرجة عالية من النضج لســرد 
قصص تنمي وعي المشاهد بدلا من تخديره. والخطر 

الأكبر أن تكون هذه القصص لا توافق هواهم«.
أما مجدي خليل، فقد انتقد فكرة المسلسل التي قال 
إنها »مسروقة من فيلم أمريكي« ومضاف إليها »أحقاد 
وأمراض وكراهية حولت المسلسل من خيال علمي إلى 

خيال سياسي مريض«.
وكان الممثــل أحمــد عطية قــد عبر عــن إعجابه 
بالمسلســل واصفا إياه »بالخطوة المهمــة في الدراما 

العربية«.

الروس يأملون في استئناف
عروض مسرح بولشوي العريق 

■ موســكو - أ ف ب: يأمــل القائمون على 
مســرح البولشــوي المغلــق بســبب فيــروس 
كورونا المســتجد، أن يعود راقصــوه ومغنوه 
إلــى الخشــبة اعتبــارا مــن منتصــف أيلول/
ســبتمبر، على مــا أكد مدير هذا المســرح العام 

العريق في موسكو فاديمير أورين.
وفي حال صحّ هذا »الســيناريو التفاؤلي«، 
ستســتأنف التماريــن نهايــة تموز/يوليــو ما 
يتــرك وقتــا كافيــا للفنانــين لكي يســتعيدوا 

لياقتهم.
غير أن مدير البولشــوي أقر أن هذا المسرح 
لن يســتأنف نشاطه ســوى بعد الرفع الكامل 
للقيود المفروضة لمكافحة تفشي الفيروس في 
روسيا، ثاني أكثر بلدان العالم تضررا لناحية 
عــدد الإصابــات مع أكثــر من 272 ألــف حالة 

حتى الأحد.
ولفــت أوريــن إلــى أن الجمهــور ســيتمكن 
من التــزام تدابير التباعــد الاجتماعي ووضع 
كمامــات. غير أن هذا الأمر غيــر قابل للتطبيق 
علــى الخشــبة. وقال »مســرح موســيقي مع 
كمامات وقفــازات وتباعد لمتــر ونصف المتر، 

هذا كله مستحيل«.
وكما الحال مع مســارح موســكو كافة، لم 
يقدم البولشــوي الذي أسس ســنة 1776، أي 
عروض منذ 16 آذار/مارس تاريخ المنع الموقت 

لكل الأنشطة العامة الكبرى في روسيا.
ولفت فاديمير أورين )73 عاما( في المقابلة 
التي أجراها من حجرة تطل على قاعة المســرح 
التاريخيــة الذهبية والحمــراء، إلى أنه لا يزال 

يتردد باستمرار على الموقع.
وأشــار إلى أن الفنانين هم أكثر من يعانون 
مــن الحجر المنزلــي لأنهم يفقــدون وقتا ثمينا 
فــي هذه المرحلــة التي هم بأعلى مســتوياتهم 
البدنيــة فيها. وقــال »التوقف لأكثر من ســتة 
 )...( خطــرة  مهنيــة  مشــكلة  يشــكل  أشــهر 

خصوصا على صعيد الباليه«.
وأضــاف »المعنويــات ليســت جيــدة تاليا 
بالعــودة  جميعــا  يرغبــون  و)الفنانــون( 

واستئناف التمارين«.
وأعلنــت الحكومــة الروســية أخيــرا عــن 
روبــل )51,7  مليــارات  بقيمــة 3,8  مســاعدة 

مليون دولار( لدعم الثقافة. 

نيكول كيدمان تنصح جمهورها  بتناول الحشرات مثلها

السجادة الحمراء في هوليوود ضحية للوباء 

جانب من عروض السجادة الحمراء
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كل تلك الإنجازات
»الأمم العظيمــة، كالأفــراد أولي العزم. فــي العصور 
المشرقة، تجالس الشــعوب التاريخ وتستذكر تفاصيل ما 
جرى، هو يدون وهي تروي أيام المجد« يتابع ياســر رزق 
غزله في »الأخبــار«: »في العقد الأخيــر، أكثر من محطة 
مركزيــة مررنا بها، وأكثــر من حقبة تاريخيــة مرت بنا. 
اجتزنا مفارق طرق صعبة، وكان قرارنا بأيدينا في أحلك 
الظروف. فحين اخترنا الطريق الخطأ أو اختارنا، لم نلبث 
أن صححنا المسار، وسلكنا الطريق القويم أو السليم نحو 
مقصدنا الذي ننشــده منذ زمن بعيد.. كنا أيضا ســعداء 
الحظ بقدر ما كنا أصحاب همــة متقدة لا تفتر. فقد أهدتنا 
الأقدار قائدا ذا رؤيــة معجونة بالوطنية، وعزيمة باطنها 
هــو الإخلاص، وكنــا على قــدر منحة الأقــدار، تصميما 
على الإنجاز وبنــاء مجد جديد. في غمــرة تدافع الأيام، 
ينشغل الناس وتنغمس الأمم، في شؤون وشجون إدارة 
شــؤون الحياة والبلاد، فيتأجل لقــاء التاريخ، محاكمة 
وحكما، إلى أجل غيــر معلوم. غير أن ثمــة أوقاتا تداهم 
الشــعوب والتاريخ على غير انتظــار، وتدفعها دفعا إلى 
التذكر والاعتبار في شأن الانتصارات والانكسارات على 
الســواء. هذا هو وقت اســتحضار أمجاد نظام الثلاثين 
مــن يونيو/حزيران. فإذا أردت أن تجيب عن تســاؤلاتك 
وأن ترد على استفســارات الغير عن ســر صمود الدولة 
المصرية، الذي يفوق توقعات الداخل والخارج في مواجهة 
تغلغل فيروس كورونا المســتجد، فعليك أن تعاين حصاد 
الســنوات الســت الماضية لجمهورية السيسي في شتى 
الميادين. الحــق أن الدولة المصرية تخوض معركة ثلاثية. 
ضد عــدو كامن هو الإرهاب، وعدو خفــي غير منظور هو 
الفيــروس، وعدو غادر هــو الفقر والتخلــف، بينما هي 
في ســباق محموم مع الزمن لإنجاز مشــروعها الوطني، 
وهو بنــاء دولة مدنية ديمقراطية حديثــة. ولولا المعارك 
الظافرة لجمهورية السيســي مع هؤلاء الأعداء، لتداعت 
ركائز الدولة الجديدة.. ويختتــم رزق: نحن بين راحتي 
تحد جديد، لعله الأكبر والأصعب والأخطر منذ عقود، هو 

فيروس كورونا وسنستعين بالله عليه«. 

نهاية غير متوقعة
حول مصور الرؤســاء الذي تحــول لبائع خضروات، 
كان هذا التقرير الذي قدمته بســمة رمضان في »المشهد«: 
»حزن معتق ينتاب الوســط الصحافي بعد تحول عدد من 
خيرة أبنائه لمهن أخرى، بعــد أن تم تجفيف ينابيع المهنة 
بفرض القيود تارة، وإفقار الصحــف تارة أخرى. طارق 
الجباس آخر زهرة تذبل معلنــة أن صاحبة الجلالة »كأن 
لم تغن بالأمــس«. الرحلة بين كونه »مصور الرؤســاء« 
وتحوله إلى بيع الخضــروات والفاكهة في مدخل منزله، 
فــي إحــدى البنايات الســكنية فــي مدينــة العياط في 
محافظة الجيــزة، كي يتمكــن من الإنفاق على أســرته، 
تختصر حالة الصحافيين فــي مصر، وتغني عن كل بيان. 
بدايــة يقول الجبــاس: حصلت على عــدة جوائز عالمية 
ومحلية، وترأســت أقســام التصوير الصحافي في عدة 
صحف مشــهورة، واشــتهرت داخل الوسط بأني مصور 
الرؤســاء، بجانب انفراداتي الصحافية التي كانت تنشر 
بعضها صحف عالمية، إضافةَ إلى ذلك كان لديّ اســتوديو 
تصوير خاص يتم فتحه من الســاعة الخامســة مســاء، 
وبســبب أزمة كورونا تم إغلاقه نهائيا، ومع تدهور حال 
الصحافــة المصرية وإصابتها بالركــود التام تم تخفيض 
المرتبات، وتســريح عدد كبير من الصحافيين، فلم يصبح 
لدى الصحافي أي دخل واكتملت المأســاة بأزمة كورونا، 
فأصبحنــا جميعا بلا عمل وبــلا أموال، وهنــا قررت أن 
ابحث عن مهنــة أخرى بجانب الصحافة حتى أســتطيع 
أن أنفــق منها على أولادي ودراســتهم. يضيف الجباس: 
الشــغل ليس عيبا كما يظن البعض، قررت أن آخذ خطوة 
بيع الخضروات والفاكهة في مدخل منزلي، رفض أولادي 
هذه الخطوه رفضا تاما، لكنهم بعدما شــاهدوا تشــجيع 
البعض لي، بعد أن نشــرت القصة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، أصبحوا مرحبين بها، وقاموا بمســاعدتي في 
توصيل الطلبات إلى المنازل بســيارتي الخاصة. وجدتني 
مضطرا لذلك لأن لديّ التزامات تجــاه ابني الذي يدرس 
في إحــدى كليات القمة ويدفع رســوما قيمتهــا 150 ألف 
جنيه كل عام، ونجلي الآخر الذي يكمل دراسته العليا في 
القانون، إضافة لمصاريف ابن ثالث. سألناه هل مهنة بيع 
الخضروات مربحة أكثر من الصحافة؟ أجاب: نعم مربحة 

جدا«. 

طبائع البشر
تؤكد الدكتورة بســمة عبد العزيز في »الشروق« على 
خصلــة التحايُل وكيف أنها أصيلة بين البشــر، ولا تزول 
ف الناسُ عــن التعامُل مِن خلالها  بمرور الوقت، ولا يتوقَّ
على تبايُــن الَمواقِف والظروف: »في بعض الُمدن الإيطالية 
توارَدت حكايات عن أعدادٍ كبيرة مِن الأشــخاص، تسلك 

مســلكا واحدا، فتجتمع قبلَ بدءِ مَوْعِد حظرِ التجوَال في 
مَنزل مِن المنازل، ويقضي الندماءُ ليلتهم معا؛ يتســامرون 
ويمارســون ما عَنَّ لهم مِن ألعاب مُسلية، وربما يتبادلون 
الأخبار عن هــؤلاء المحظورين، إلى أن تنتهي الســاعاتُ 
دة فيخرجون مِن جديد. تحايَلنا هنا بصورةٍ مُشابِهة  الُمحدَّ
علــى أوامرِ العُزلة والَحظر؛ فعدد غيــر مَعلوم مِن المقاهي 
أغلــقَ أبوابَه ظاهريــا، لكنه كان يفتحها خِلســة لإدخال 
عة  الزائرين، ثم يعــاود إغلاقَها عليهم؛ اتقاء لعقوبة مُتوقَّ
حال انكشــاف الأمــر. مقاهٍ أخــرى لم تكتف باســتقبالِ 
الزبائن، بل راحت تقدم لهم »الشيشــة« وتتخذ أســبابَ 
ب دخانهــا إلى الخارج؛  الِحيطــة والحذر حتى لا يتســرَّ
فيكشف المستورَ بين الجدران. الرغبةُ في التواصُل عميقةٌ 
ب على ما يُعطلها  وجِذرية عند البشر كافة، ومُحاولة التغلُّ
أو يمنعها؛ هي مُحاولةٌ واردةٌ ومَفهومة وإن كان الســياق 
قاهرا. نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« خلال الأيام 
الماضية خبرا عن مَطعمٍ شَــهير؛ قرر فجأة أن يفتحَ أبوابَه 
ويســتقبل الزبائن رغمِ أوامر المنع، وقد جاءت الصحيفة 
بصور لعشــرات الأشــخاص الذين توافدوا على الَمطعم 
في سَــعادة، غير عابئين باحتمــالات العدوى، وتوقعات 
ل بدلالات التحدّي،  ة؛ لكن هذا الفعل الُمحمَّ استشــراء العِلَّ
ــرطة؛ فأصحابُ  قُوبِــل بإغلاقٍ جَبــريّ نفذته قواتُ الشُّ
الَمطعم لم يسلكوا مَســلَك التحايُل، ولم يُمارسوا ألاعيبَ 
الدهــاء والتخابُث، ولــو فعلوا مثل أقرانهــم في مَواضِع 
ض الَمطعمُ  أخرى؛ ما أدرك المســؤولون شــيئا، وما تعــرَّ
ي مَخاوفَهم في أحيانٍ كثيرة،  للغَلق. طبيعةُ البشــرِ تتخطَّ
والانتقال مِن الحالِ الطارئةِ قصيرةِ الأجَل، إلى حالٍ مُزمنةٍ 
ة، ربما يكون كفيلا بتهدئة التوترات، واســتعادة ما  مُمتدَّ

توارى مِن طِباع«.

في حب الطيب
أثنى محمد ســعد عبــد الحفيظ في »الشــروق« على 
شيخ الأزهر الشــريف متأملا كلمته الأخيرة: »ذكر الإمام 
أن الترفع على الفقراء، والتأفف من البســطاء، والنظرة 
الدونيــة لمن يعمل فــي أعمال أو حــرف متواضعة، ليس 
من الإســلام ولا من مــكارم الأخلاق، مشــيرا إلى أنه من 
المؤلم أن تكون فضيلتي التواضع والمســاواة في بلاد غير 
المسلمين، أظهر وأكثر انتشارا منها في بلاد المسلمين، »مثل 
مــا نلاحظه في بلادنا من حرص شــديد على ذكر الألقاب 
في كل مرة يخاطب فيها صاحــب اللقب، بخلاف الدوائر 
الخاصــة التي تقتضي طبيعــة عملها الالتــزام بتراتبية 
الألقاب المحــددة بلوائح وقوانين خاصة«. وذكر الشــيخ 
بأن التأســيس الفلســفي للتواضع في الإســلام هو أنه 
نتيجة حتمية لمبدأ المســاواة، فالنــاس جميعهم من أصل 
واحد، متســائلا: »لماذا الاســتكبار إذن بين المتساوين؟«. 
للإمام الطيب منزلة كبيرة في نفــوس المصريين والعرب 
جميعا، ويحظى الرجل باحتــرام دولي لم يحظ به غيره 
من أسلافه الأقربين، فالشيخ الذي تولي منصبه قبل ثورة 
يناير/كانون الثاني بشهور تمكن من إعادة رسم الصورة 
التــي ينبغي أن يكــون عليها صاحب هذا المقــام الرفيع. 
تعلم الطيب درس المرحلة الأخيــرة جيدا، وأدرك تقلبات 
السياســة والحكم، فاختار أن يمضي على درب الأزاهرة، 
الذين لم يخشــوا ســيف المعز ولم يغوِهــم ذهبه، أمثال 
الشــرقاوي والباجوري والأنبابــي وعليش والخلفاوي 
وغيرهم من مشايخ الأزهر الشريف، الذين أبوا أن يمضوا 
في ركاب الســلطان، ورفضوا أن يتحول الأزهر إلى محلل 
لقرارات أنظمة الحكم وتوجهاتها. ضرب الطيب المثل أيضا 
في قبــول الآخر، وتصدى في أكثر مــن موقف للمتنطعين 
والمتزمتين الذين يسعون إلى إثارة الفتن بتقسيم المصريين 
إلى مســلمين وغيرهم، ونزلت فتواه بجواز إخراج أموال 
الزكاة لفقراء المســيحيين، بل التصدق على أرامل ويتامي 
غير المســلمين، بردا وســلاما لتخمد فتنة تصاعدت على 

مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية«.

عيد منزوع الدسم
يعتقد محمد أمين أن عيد الفطر ســيكون فيه حالة لهفة 
على قضاء الإجازة خارج القاهرة بعد شهرين من الحبس 
بســبب الحظر.. يتابع أمين في »المصــري اليوم«: »كنت 
أخشى أن تمتلئ الشواطئ والقرى السياحية عن آخرها، 
ويتحول بعضها إلى بؤرة.. لا قدر الله.. وبناء عليه أدعو 
إلى الالتزام باشــتراطات التســكين، التي استقرت عليها 
وزارتا الســياحة والصحة بكل دقة حتى تمر الأزمة! نحن 
أمــام اختبار حضاري، إما أن نحافــظ على الناس ونقدم 
مصر للعالم من جديد، وإما أن نرسب في الاختبار ونخسر 
كل شــىء.. الأمر يتوقف على إدارات الفنــادق بالطبع.. 
وأعتقد أن مصر مرشــحة لجذب حركة السياحة العالمية، 
بمجرد عــودة حركة الطيــران، لأن مصــر أدارت الأزمة 
باقتدار، وأثبتت أنهــا قادرة على تحجيــم الوباء.. فهي 
بالنســبة لدول كبرى في مصاف الدول الآمنة، وقد يكون 
هذا جاذبا للســياحة العالمية بشكل كبير، لنعوض فترات 
الانقطاع، ونعوض الخسائر الكبرى التي ضربت القطاع! 

مصر مؤهلة لجذب السياحة التي كانت تذهب إلى فرنسا 
وإسبانيا.. وربما تكون أزمة كورونا فرصة لتدوير حركة 
السياحة، فمصر لديها كل أنواع السياحة الموجودة وغير 
الموجودة عالميا.. وأخيرا إذا كان المواطن لديه »حالة لهفة« 
على تعويض أيام الحظر، فــإن الفنادق يجب أن لا تكون 
لديها لهفة مماثلة، لتتجاوز الإجراءات فتخسر كل شىء! 
نريد أن يتعافي قطاع الســياحة سريعا، ولكن لن يحدث 

هذا إلا إذا كنا أشد حزما وأكثر استعدادا«

أمر صادم
تعديــل  بقــرار  الكثيريــن  الصحــة  وزارة  فاجــأت 
بروتوكول إجــراءات الفحص ومســحات المخالطين من 
أعضاء الفرق الطبية، وأفادت، كما يقول عمرو الشــوبكي 
في »المصري اليوم«: »بأنه في حال ظهور حالات إيجابية 
بين أفــراد الطاقم الطبــي، فلن يتم أخذ مســحات منهم، 
إنما ســيقومون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم، وإخطار جهة 
العمل لإجراء الكشــف. وأشــار هذا المنشور إلى أن سبب 
إصابة الأطبــاء ليس مخالطتهم لمرضــى الفيروس، إنما 
تواصلهم الاجتماعي في ما بينهم داخل المستشفيات، وهو 
أمر صادم، واعتبرتــه نقابة الأطباء أنــه يحمّل الطواقم 
الطبية مســؤولية الإصابة بالعدوى. والمؤســف أن هذا 
البروتوكول الجديد جاء في وقت تعاني فيه المستشفيات 
نقصا في أعداد الطواقم الطبيــة، وأيضا تزايدا في أعداد 
المصابين والشــهداء، وهو ما ســيعني ضرورة ألا تخضع 
عمليات الفحص الدوري والفــوري للطواقم الطبية، لأي 
قيــود بيروقراطيــة، أو تأخير حتى لا يبــدو الأمر وكأن 
الحكومة »تستخســر« فيهم تكاليف الفحوصات. مطلوب 
إلغاء هــذه التعليمات، وإعطاء الحق لكل الطواقم الطبية 
في إجراء فحوصات فورية في حال الاشتباه في الإصابة، 
كما يجب أن يكون هناك توجيه مــن أعلى قيادات الدولة 
بأن يغير مسؤولو وزارة الصحة هذا التوجه، الذي أعطى 
انطباعا لدى قطاع واســع من الأطباء والرأي العام، بأن 
هناك حالة اســتهانة بالطواقم الطبية. وأحســنت نقابة 
الأطباء أنها لم تكتف بمخاطبة وزيرة الصحة، إنما أرسلت 
خطابا إلى رئيــس الجمهورية، اعتبرت فيه أن التعليمات 
الواردة بهذا المنشور تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل 
للعدوى )قبل ظهور الأعراض( ســوف يســمح له بالعمل 
ومخالطة الآخرين، ما ســيؤدي بالضرورة إلى انتشــار 
العدوى بصــورة أكبر بين أفــراد الطاقم الطبــي، الذين 
بدورهم ســينقلون العدوى إلى أسرهم والمواطنين، وبدلا 
من أن يقدمــوا الرعاية الطبية للمواطنين، ســيصبحون 
هم أنفســهم مصدرا للعدوى، ما ينذر بحدوث كارثة طبية 
حقيقية. واللافت أن منشــور الوزارة حاول أن يقارن هذا 
التوجه بما يجري في دول متقدمة، وهي مقارنة انتقائية، 
تتم حســب الواقعة والحالة، وهو ما جعل نقابة الأطباء 
ترد بالقــول إنه لا وجه للمقارنة بــين مصر وهذه الدول، 
من حيث توفير جميع ســبل الوقايــة ومكافحة العدوى، 
ومتابعة اســتخدامها فعليا، وكذلك درجــة تجهيز أماكن 
السكن الخاصة بالأطباء والعاملين. ليس مطلوبا إصلاح 
أحوال المنظومة الصحية، ولا حال المستشفيات الحكومية 
جذريا الآن، إنما تعظيم كفاءتهــا حتى تصبح قادرة على 
التعامل مع ظرف اســتثنائي فرضه الوباء، وهذا يتطلب 
مزيدا من الدعم المباشر من قبل الرئاسة، ومجلس الوزراء 
ومستشــار الرئيس الدكتور عوض تاج الدين، للطواقم 
الطبيــة وتقديم حلول فورية لمشــاكلهم. مــا يقدم في كل 
دول العالم من الصين الشــمولية إلى أمريكا الديمقراطية 
للطواقم الطبية فــوق الوصف من دعــم معنوي ومادي 
هائل، والمطلــوب في مصر على الأقــل الدعم الذي يحمي 
أرواحهــم ويقلل من فــرص إصابتهم بالفيــروس، فمن 

سيحمي المصريين من خطر الوباء غيرهم؟«

ينتظرون الحل
 أما زميل الشوبكي في »المصري اليوم« سليمان جودة 
فيقول:«تخرجت مــريم نبيل في طب أســيوط، وصارت 
دكتــورة قد الدنيا، ثم اكتشــفت أنها جالســة في البيت، 
بلا عمل، رغم أننا أحوج ما نكــون هذه الأيام بالذات إلى 
جهد كل طبيــب جديد.. وهل هناك دليل على مدى حاجتنا 
لخريجــي الطب الجدد في كل موقع، أكثــر من التفكير في 
تأهيل الصيادلة للعمل أطباء؟ الفكرة رفضتها النقابة ولم 
تعد مطروحــة، ولكن هذا موضوع آخر، ولو أن المشــكلة 
وقفــت عند حدود مــريم نبيل، لكانت هينــة ولكان حلها 
سهلا، ولكن أن تمتد لتشمل سبعة آلاف طبيب تقريبا.. كما 
تقول هي في رسالة جاءتني منها.. فإننا نجد أنفسنا أمام 
قضية كبيرة في أشــد الحاجة إلى أن تنتبه لها الدكتورة 
هالة زايد، وإذا لم تنتبه لها الوزيرة من تلقاء نفســها، فلا 
بد أن تتلقى تنبيها من المستويات الأعلى في الدولة، حتى 
لا تتضخم الحكاية وتستعصي على الحل، وأصل المشكلة، 
كما فهمت من الرســالة، هو نظام التكليــف الجديد الذي 
وضعته هالة زايد، ثــم راحت تطبقه، بدون أن تلتفت إلى 
أعراض تطبيقــه، ولا إلى التداعيات الناتجة عن التطبيق 
في مواقــع العمل.. ومن بــين التداعيات أن 
أطبــاء هربوا مــن النظام الجديــد، وقدموا 
اســتقالات من العمل في الــوزارة.. وعندما 
يصــل الأمر إلى هــذا الحد، فليــس عيبا أن 
نراجع نظام التكليف الجديد، لأنه ليس قرآنا 
مقدسا، ولأنه ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه 
وســيلة إلى أداء أفضل في كل وحدة صحية 
تخــدم المواطنــين، والغريب أن هــذا العدد 
من الأطبــاء الذين تتحدث عنهم الرســالة، 
كانوا في كل مرة عرضوا فيها قضيتهم، أكثر 
مرونة من الوزارة نفسها.. كانوا يطلبون من 
الوزيرة أن تجلس معهم لتســمعهم، ولكنها 
لــم تكن تفعــل.. وفي إحدى المــرات بادرت 
النقابة بالدعوة إلى لقاء لمناقشــة الموضوع، 
فاعتذرت الوزيرة عن عــدم الحضور.. وفي 
مرة أخرى دعا البرلمان إلى مناقشة الموضوع 
نفسه، فاعتذرت أيضا ولم تحضر، والأطباء 
»دفعة  بأنهم  مشــهورون  المشــكلة  أصحاب 
تكليــف مــارس/آذار 2020« ويقولــون في 

رســالتهم ما معناه إنهم لا يطلبون لبن العصفور، ولكنهم 
يطلبون إعادة النظر في بعض بنــود النظام الجديد، إذا 
كان إلغــاؤه متعــذرا.. والمعنى أن على الــوزارة المبادرة 
باتخــاذ خطوة، في مقابل خطوة مــن جانب أعضاء هذه 
الدفعة، ليلتقــي الطرفان عند نقطة في منتصف الطريق.. 
وبعدها ينزل هــؤلاء الأطباء الجدد ليكونــوا جنودا في 
المعركة مــع فيروس كورونا، وفي كل معركة صحية أخرى 
مقبلة. من حقهم أن تســمع لهم الوزيــرة، ومن واجبها أن 
تنصت إليهم، ومن الحكمــة أن نضمهم عناصر جديدة في 

كتائب الجيش الأبيض«.

صعوبة تطبيق الإجراءات
أعلنت وزارة الصحة الملامح المبدئية لخطتها للتعايش 
مع فيروس كورونــا. فلا بد مما ليس منه بــد. كما يعتقد 
بذلك محمود خليــل في »الوطــن«: »دول العالم جميعها 
اتخــذت عدة خطــوات للعــودة التدريجية إلــى ما قبل 
كورونا. خلال المرحلة الأولى لخطــة التعايش في مصر، 
سيســتمر حظر العمل في المقاهي والكافيتريات وصالات 
الجيــم ودور الســينما والمســارح، وكذلــك مــا يتعلق 
بالتجمعات في الأفراح أو المــآتم، ومع العودة التدريجية 
للعمل في جهات ومؤسسات الدولة، سيتم اتخاذ عدد من 
الإجــراءات الاحترازية، التي تســتوجب التوقف أمامها. 
أول إجراءات التعايش تتحدد في عدم الســماح بدخول 
أي مؤسسة أو موقع عمل، بدون ارتداء كمامة. وقد سمعت 
قبل ذلك أحد مســؤولي الحميات في العباسية يقول، إن 
الكمامة تحمي من انتشار العدوى بنسبة لا تقل عن 60٪. 
ويعني ذلك أنه لن يكون هناك تســامح فــي عدم ارتداء 
الكمامة، كشــرط لدخول أي مؤسسة. وكما تعلم أن هناك 
عدة أنواع من الكمامات أشــهرها الكمامــة العادية، التي 
يســتعملها أغلب الناس، وهي الكمامة التي اصطلح على 
تســميتها بكمامة الغبار، التي تحمي الشخص من التراب 
والعوالق الجوية، وهي مفيدة لمرضى حساســية الصدر، 
وســعر هذه الكمامة يتراوح في حدود علمي ما بين )2 - 5 
جنيهات(، لكن الواضح أن الحكومة لا تقصد هذه الكمامة 
عنــد الحديث عن مســألة التعايش مــع كورونا. فرئيس 
الحكومــة الدكتور مصطفــى مدبولي تحدث عــن كمامة 
بمواصفات معينة وصفها بـ»الكمامة المســتدامة«. ولست 
أدري كم يكون ســعرها.. وكيف ســيوفرها رب الأســرة 
لنفســه ولمن يعول في حالة التحرك خــارج المنزل؟ هذه 
المســألة لا بد أن تدرس جيدا، بحيث يتم توفير الكمامات 
بسعر مناسب حتى يلتزم المواطن، أو يتم توفيرها بالمجان 
لمن لا يســتطيع، انطلاقا مــن قاعــدة »إذا أردت أن تطاع 
فأمر بما يســتطاع«. الإجراء الاحترازي الثاني للتعايش 
يتعلق بإجراءات التطهير المســتمر لمداخل العمل، وأماكن 
الانتظار، وتوفير مناديل ورقية في كل الاتجاهات وتوفير 
مطهرات اليديــن لكل العملاء ورواد المؤسســة، وتطهير 
الحمامات بعد كل اســتعمال. هذا الإجراء ضروري أيضا، 
لكن لا بــد أن يتوازى معــه تفكير في كيفيــة تمويله وما 
يلزمه من أدوات، والكادر البشــري الذي سيقوم بعملية 
التطهير والتنظيف. وأظن أن الكثير من المؤسســات يمكن 
أن تعاني فــي تطبيق هذا الإجراء لعدم وجود الســيولة 
المالية اللازمة له. ناهيك عما ستعانيه فيما يتعلق بتطبيق 
مفهوم »التباعد الاجتماعي« بســبب ضيق الأماكن. تعال 
إلى الإجــراء الثالث الذي حددته وزارة الصحة للتعايش 
والمتمثل في قياس درجة حــرارة الموظفين والزائرين لكل 
مؤسســة مرتين في اليوم، الأولى عند الدخول، والثانية 
وقت الظهيرة، ويتم عزل أي شخص يظهر عليه ارتفاع في 
درجة الحرارة داخل منزله، وتوجيه الموظفين كبار السن 
والحوامل إلى العمل من خلال المنــزل. طبعا هذا الإجراء 
يتطلب توفير عدد ضخم من أجهزة قياس درجة الحرارة، 
وهي أجهزة لها سعرها، ولها طريقة ضبطها واستخدامها، 
حتى نحصل من خلالهــا على بيانات دقيقــة. فمن الذي 
سيمول توفير هذه الأجهزة داخل المؤسسات؟ وثمة سؤال 
أهم هل ســيطبق هذا الإجراء على ركاب القطارات والمترو 
والنقــل العام؟ الطبيعي أن تكون الإجابة نعم ســيطبق. 
وإذا كان ذلــك كذلك فعلينــا أن نتوقع مشــكلات تزاحم 

تصبح مسألة التباعد الاجتماعي معها مجرد نكتة«.

لا للمخدرات
أكد محمود عبد الراضي في »اليوم السابع«: »أن هناك 
جهودا ضخمة تبذلهــا وزارة الداخليــة لمواجهة أباطرة 
الكيــف وتجار المخــدرات في مصر، وإحبــاط المخططات 
الرامية لضخ كميــات من المواد المخدرة خــلال فترة عيد 
الفطر المبــارك، لاســيما أن تجار المخــدرات يجدون من 
الأعيــاد بيئــة خصبة لترويج الســموم. وخــلال الأيام 
الماضيــة، وجهــت وزارة الداخلية ـ ممثلة فــي مكافحة 
المخدرات ـ ضربات موجعة لتجــار الكيف، من خلال عدة 
مداهمات متكررة، كان آخرها مقتل تاجر مخدرات شــهير 
في الإســماعيلية، ومعاونه وتحريز كميات من الهيروين 
والسلاح والذخيرة، بالتوازي مع الحملات الضخمة التي 
تجوب المحافظات بالتنســيق مع مديريات الأمن. وتهدف 
هذه الإجراءات لحماية الشــباب من براثن الإدمان، ومنع 
تعاطي الســموم، التي تزيد من حجــم الجرائم في مصر، 
لعل أبرزها في الآونــة الأخيرة جريمة قتل تاجر مخدرات 

لمواطن في مدينة السلام في القاهرة، بعدما اعترض على 
تعاطيه للحشــيش على عتبة المســجد في شهر رمضان. 
وللأســف، يحاول تجار المخدرات ضخ كميــات من المواد 
المخدرة التخليقية بالأسواق، التي يتم تصنيعها من مواد 
كيميائية، وخلط بعض المواد الغريبة عليها، خاصة مخدر 
الاستروكس الذي يتم تصنيعه في المنازل من خلال معامل 
صغيرة، يشــرف عليها تجار المخــدرات، محاولين إنتاج 
المــواد المخدرة من مــواد كيمائية مخلــوط عليها »بودرة 
صراصيــر« و»مبيــدات حشرية«وتتســبب هــذه المواد 
المخدرة التخليقية فــي تدمير الجهاز العصبي للجســم، 
وتحول الشاب لشخص آخر يرتكب الجرائم بدون وعي، 
معتقدا بالخطأ امتلاكه لقوة خارقة، ليجد نفســه متورطا 
في العديد من الجرائم، ومن ثم، تستهدف وزارة الداخلية 

هذه المعامل بحملات متكررة«.

الملجأ السلمي الأخير
وننتقل إلى مقال الدكتور الشــافعي محمد بشــير في 
»الوفد« الذي يقول: »نشرت الصحف المصرية يوم الجمعة 
8 مايو/أيار خبرا يقول إن ســامح شكري وزير الخارجية 
أرسل خطابا إلى رئاســة مجلس الأمن الدولي وتم تعميم 
الخطابات على أعضاء المجلس، حول تطورات قضية ســد 
النهضة، الذي تواصل إثيوبيا بناءه ومراحل المفاوضات 
بين مصر والســودان وإثيوبيا، ووجهة نظر مصر في تلك 
القضية. وعلقت أمانــي الطويل مديرة البرنامج الافريقي 
فــي مركز الأهــرام للدراســات الاســتراتيجية، على أن 
التحركات الدبلوماســية التي تقوم بها مصر القصد منها 
إطلاع المجتمع الدولي على عدالة مطالبها في قضية السد، 
وضرورة إيجاد تســوية عادلة بين الــدول الثلاث مصر 
والســودان وإثيوبيا، وأن هدف الدبلوماســية المصرية 
لفت انتباه العالم إلى أن إثيوبيا تتبع سياسة الغطرسة، 
والأمر الواقع، ولا تحترم القانون الدولي الذي ينص على 
أن نهر النيل نهر دولي، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن في 
الأمم المتحدة في نيويورك، إجراء ســليم بعدما استنفدت 
مصر كل وسائل التسوية السلمية لحل أزمتنا مع إثيوبيا، 
بالمفاوضات الطويلة، التي فشلت بســبب تعنت إثيوبيا 
لدرجة أوصلتها لإعــلان أن الأرض أرضها والمياه مياهها 
والســد ســدها، ولا توجد قوة تســتطيع أن تمنعها من 
استكمال بناء الســد وتخزين مياه الفيضان المقبل، بدون 
أي اعتبار لمصالح مصر والسودان الحيوية في نهر النيل، 
باعتباره نهــرا دوليا تنطبق عليــه اتفاقية الأمم المتحدة 
لعام 1997، وتلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر والسودان 
في نهر النيــل، وهي حقوق حيويــة ومصيرية تصل إلى 
الحق في الحياة لشعبي مصر والســودان، وهو ما أكدت 
عليه مصر في الوســاطة التي قامت بها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، والبنك الدولي، التي انتهت بوضع مشــروع 
اتفاقية بين الدول الثلاث، ووقعــت عليه مصر، ورفضت 
إثيوبيــا التوقيع عليه، اســتمرارا فــي تعنتها والإصرار 
على مواصلــة عدوانها، انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، الذي 
يدعو إلى التسوية السلمية للمنازعات الدولية عن طريق 
المفاوضات والوساطة أو باللجوء لمجلس الأمن الدولي أو 
مجلس الأمن والســلم الافريقي. وقد اختارت مصر عرض 
الأمر على مجلس الأمن في الأمم المتحدة لعله يفلح في حل 
المشــكلة مع إثيوبيا، وهو ملجأنا الســلمي الأخير ويبقى 

ملجأنا الإيماني بالله سبحانه وتعالى«.

حل غير مكلف
تتعرض مصر منذ سنوات إلى ارتفاع شديد في درجات 
الحرارة لم تشــهده من قبل. ولا ينكر أحد كما يؤكد محمد 
عبــد العليم في »الوفــد«، أن أجهــزة التكييف حل ليس 
متاحا لكل المرافق، ولا لكل المواطنين باســتثناء القادرين. 
وفي ظل هذا التغير الســريع فــي ارتفاع درجات الحرارة 
عاما بعد عام.. فــإن الامر يتطلب أن نضــع هذا الاقتراح 
أمام صانعــي القرار، ومن قبلهم المراكــز العلمية للطقس 
والأرصــاد والمناخ، والطب والاقتصــاد وخبراء التنظيم 
والإدارة، والطاقة والمعنيين بالأمر.. أن تبدأ مواعيد العمل 
في الفترة من 15 مايو،أيار حتى 15 سبتمبر/أيلول من كل 
عام في دواوين الحكومة والمرافق من الســاعة السادسة 
صباحــا على أن ينتهي العمل الســاعة الثانية عشــرة.. 
وستكون منظومة العمل من وسائل النقل العام والخاص 
وغيرها رهن هذا التغيير... فأفضل ساعات العمل وأكثرها 
نشاطا وعطاء علميا هي ســاعات الصباح الأولى، حيث 
يكون الجو منعشــا، ولم يتســرب بعد الخمول والاجهاد 
إلى عقل ولا بدن الموظــف.. بل يكون المخ والبدن في كامل 
يقظتهما.. وأعتقد أن من تعودوا على العمل مبكرا يدركون 
تماما، أن ما ينجزه الإنسان موظفا أو عاملا في ساعة فقط 
مبكرا يعادل عطاء ثلاث ســاعات مــن باقي النهار.. وعن 
تجربة فأفضل أوقات العمل في حياتي كانت في ســاعات 
الصباح الأولى. يقول الكاتب إنه عندما كان يسافر خارج 
مصر كان يشــاهد منظومــة العمل في معظــم الدول تبدأ 
مبكرا جدا، ســواء مرافق الحكومــات أو القطاع الخاص، 
أو وسائل النقل، وباعة الصحف والمحلات وغيرها بمعني 
تناغم المنظومة كاملة.. العائد من هذا الاقتراح.. اســتثمار 
طاقــة وحيوية أكثر من 10 ملايين موظف قبل أن يتســلل 

إجهاد حرارة الجو المرتفعة إليهم.

الأغلبية تقاتل الفيروس والجوع... وأصحاب مقاه يتحايلون على أوامر الحظر 

وزارة الصحة تحمّل الطواقم الطبية مسؤولية الإصابة بالعدوى بينهم وصحافي يتحول لبائع خضروات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

قبيل أيام من رحيل شــهر رمضان حرص الموالون للسلطة على تقديم مزيد من 
البراهــن على أن ولاءهــم لم يضعف، وقلوبهم باقية علــى الود القديم وتوحدت 
المدفعية الثقيلة في وجه الإخوان، وسائر رموز المعارضة المدنية من أقصى اليمن 

لأقصى اليسار.
 وكعادتــه ســجل ياســر رزق الصحافــي الأكثر قربا من مؤسســة الرئاســة 
مزيدا من الأهداف في مرمي جماعات المعارضة، وكان ســخيا مع الســلطة، لحد 
لــم يذهب إليه أحد على الأقــل في زمن كورونا، التي دفعــت الكثيرين من الكتاب 
للتجــرد عــن الهوى، إذ أعلن بنيــة صادقة أنه على مدى 6 ســنوات في جمهورية 
السيسي، أنجزت مصر في كل يوم 10 مشروعات بمتوسط إنفاق 1.8 مليار جنيه 

في كل طلعة نهار. 

وعلــى مدار يومي الســبت والأحد 16 و17 مايو/أيار، بدت الحكومة منقســمة 
على نفســها حــول فرض حظر شــامل خلال إجــازة العيد، أم لا، فريــق تتزعمه 
وزيــرة الصحة هالــة زايد، يفضل حظرا كاملا أســبوعا على الأقــل.. وفريق ثان 
يمثله وزراء المجموعة الاقتصادية يناهضون كافة أشكال الحظر ويطالبون بفتح 
شامل لكافة أشــكال الحياة.  بينما طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد 
العال أعضاء المجلس بضرورة حفاظ النواب على المســافة الآمنة، ودعا كل نائب 
يشــعر بأي من أعــراض وباء كورونا، التزام مســكنه، واتخــاذ كافة الإجراءات 

الاحترازية، وأن زملاءه يشكرونه وعليه أن لا يغادر مسكنه.
 أما الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فأخرس ألســنة لاحقته بتهم التطرف، 
وأثبــت علــى حــد رأي الكثيرين أنــه مرجعية الإســلام الوحيدة فــي العالم، بعد 
مشــاركته مع بابا الفاتيكان في صلاة من أجل الإنســانية، ليلجم ألســنة السوء 

ضده، وتحجيم أقزام الإعلام والصحافة ودعاة التجديد.
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مصر: انطلاق العمل
في مجمعات »إبداع الإلكترونيات«

عات إبداع الإلكترونيات  ■ القاهــرة -  د ب أ: انطلق في مصر أمس الأحد  العمــل في »مُجَمَّ
في واحات الســيليكون« ، وهي المبادرة الأولى من نوعهــا التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة 

منظومة تصميم وصناعة الإلكترونيات في البلاد.
ويأتي ذلك فــي إطار تحقيق أهداف مبــادرة »مصر تصنع الإلكترونيــات« في مدينة برج 
العرب الجديدة ومدينة أســيوط الجديدة، وهي مبادرة تابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 

المعلومات  »إيتيدا«. 
وقال هشــام وهبي المدير التنفيذي لشركة »ايدياسبيس« لخدمات ريادة الأعمال التي تدير 
عات، في بيان صحافي أمس ، أن المبادرة  تعمل في إطار خمســة برامج متكاملة لتحقيق  الُمجَمَّ

الأهداف الإستراتيجية للمبادرة والتي يعد برنامج مجمعات إبداع الإلكترونيات أحدها.
وأضاف أنه من شأن المبادرة مضاعفة الإنتاج المحلي في هذه الصناعة، وتوفير آلاف فرص 
العمل، وتحويل مصر إلى مركز إســتراتيجي لصناعة الإلكترونيــات في المنطقة العربية، عن 
طريق تفعيل دور الكفاءات والطاقات البشرية الكبيرة المتواجدة في مصر، والتي تستطيع أن 

تضع مصر في مصاف الاقتصادات العالمية.
عات تقدم حُزمــات مميزة من خدمات دعم الُمبتكَرين والشــركات  ولفت إلــى أن هذه الُمجَمَّ
ع، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني  الناشــئة، مثل توفير ســاحات عمل مشــتركة ف كل مُجمَّ
والتقني والإرشــاد تحت إشــراف نخبة من الخبراء والفنيين، مع إمكانية تقديم الخدمات عن 
بُعد، لضمان معايير السلامة والأمان داخل المجمعات وتوصيل وشحن التصميمات والمنتجات 

المصنعة بالمعامل للمبتكرين بتغطية تشمل جميع محافظات الجمهورية.
ن من مجموعة من الشركات والمؤسسات  عات تحالف إستراتيجي مُكوَّ ويتولى إدارة  الُمجمَّ
الرائدة في مجالات إدارة مساحات الابتكار وتكنولوجيا »إنترنت الأشياء«، ومعامل »التصنيع 
الأولي«، بالتعاون مع مؤسســات المجتمع المدني بقيادة شركة »آيدياسبيس« لخدمات ريادة 
الأعمال، وشــركة »صنعة تِك«، وجمعية »اتصال« وهي أحد مؤسسات المجتمع المدني الرائدة 

في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

الصين تتوعّد باتّخاذ »الإجراءات اللازمة«
لحماية »هواوي« من عقوبات ترامب 

■ بكــين - أ ف ب: حذّرت الصين أمس الأحد من أنها ســتتّخذ »الإجراءات اللازمة« لحماية 
»هواوي تكنولوجيز«وغيرها من الشــركات بعدمــا أعلنت إهرة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب عن قيود جديدة على شراء مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة منتجات تكنولوجيا 
أشباه الموصلات الأمريكية. وتواصل واشنطن تكديس العقوبات المفروضة على الشركة التي 
تتهمها الولايات المتحدة بالتجسس، وأعلنت يوم الجمعة الماضي عن إجراءات ستتخذها ضد 

مصنّعي الشرائح الإلكترونية في العالم، إذا هم واصلوا تزويد »هواوي«. 
وأفادت وزارة التجارة الصينية أمس أن »الصين ســتتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية 
الحقوق المشــروعة ومصالح الشــركات الصينية بعزم«. وأضافت »تحــضّ الصين الولايات 
المتحدة على التوقف فورا عن أعمالها الخاطئة«، واصفة القيود بـ«التهديد الخطير لسلاســل 

الإمداد العالمية«.
ويأتي التهديد بالــرد بعد يوم على إدانة بكين الخطوة الأمركيــة التي اعتبرتها »قمعا غير 
منطقي لهواوي والشــركات الصينية« وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي 
أن عقوباتها الجديدة »ستســتهدف بشكل دقيق وإســتراتيجي عمليات شراء هواوي لأشباه 

الموصلات التي تعد المنتج المباشر لتكنولوجيا وبرمجيات أمريكية محددة«.
واتّهم مســؤولون أمريكيون المجموعة الصينية العملاقة مرارا بســرقة أسرار المهنة ودعم 
جهود الصين في التجســس، ما رفع منســوب التوتر مع بكين في وقت كان الطرفان منخرطان 
في حرب تجاريــة. واعتمدت هواوي نتيجة ذلك بشــكل متزايد علــى التكنولوجيا المصنّعة 
محليا، لكن القيود الأخيرة ستحظر كذلك على الشركات الأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا 

الأمريكية إرسال أشباه الموصلات إلى الشركة الصينية دون إذن الولايات المتحدة.
وســتحرم القيود الجديدة هواوي من الوصول إلى إحدى أهم جهات الإمداد بالنسبة إليها 
-- شركة »تي إس إم سي« التايوانية لصناعة الشرائح الإلكترونية -- والتي تصنّع شرائح 

كذلك لـ«آبل« وغيرها من شركات التكنولوجيا.

نقص العمالة الموسمية يجبر اليونان
على تخفيف القيود على دخول الأجانب

■ فيريا )اليونان( - أ ف ب: »دون العمّال الألبــان، لن نحظى بحبة دُرّاق واحدة«.. هكذا 
يلخّص المزارعون في فيريا شــمال اليونان معاناتهم جراء النقص الشديد في اليد العاملة هذا 

الموسم، مع بدء عمليات القطاف بعدما أغلقت اليونان حدودها بسبب فيروس كورونا.
ويقف ستة ألبان على سلالم تحت الشمس الحارقة وهم يجمعون الدراق في مزرعة بالقرب 
من فيريا. وقال صاحب المزرعــة لوكالة فرانس برس »في الأوقــات العادية، يتواجد حوالي 

عشرين عاملا كل عام في مزرعتنا«.
وحرم إغلاق الحدود لوقف انتشــار فيروس كورونا المســتجد اليونان مــن آلاف العمال 
الموســميين المشتغلين في القطاف والذين اعتادوا المجيء منذ ثلاثة عقود، ومعظمهم من ألبانيا 
المجاورة. ولا يمكن للســلطات اليونانية ان تحدد بشكل دقيق عدد العمال الأجانب مشيرة إلى 

أنهم يدخلون البلاد غالبا بتأشيرة سياحية ويعملون بشكل غير قانوني في البساتين.
وعادة ما يعمل حوالي 15 ألف شــخص، معظمهم من الألبــان، في المزارع في مقاطعتي بيلا 

وإماثيا، حسب أنتونيس ماركوفيتيس، وهو رئيس اتحاد يضم 500 مزارع.
وفي الشهر الماضي، حذر نواب الأغلبية المحافظة لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، 

من »الخطر الوشيك« على المحاصيل.
وأطلقت وزارة الزراعة اليونانية في مطلع الشهر الجاري »خطة« لتخفيف القيود المفروضة 
علــى الحدود خلال الوباء، لتســهيل دخول العمال الأجانب إلى اليونــان، في ظل نقص عدد 
العمال الموسميين. ويقدر عدد المستفيدين من خطة التسهيل اليونانية ما بين 7 و10 آلاف عامل.
وتفــرض القواعد الجديدة على المنتجين اليونانيين الذين يســتقدمون العمالة من البلدان 
المجــاورة أن يخضعوا العمال للحجر الصحي لمدة أســبوعين وإخضاعهــم لاختبار فيروس 
كورونا المستجد. وأشار رئيس اتحاد المزارعين بافلوس ساتولياس إلى »الحاجة الملحة« لليد 

العاملة من اجل الحفاظ على أشجار الفاكهة وكروم العنب وحقول الخضار.
ولفت إلى فقدان جزء كبير من إنتاج الهليون هذا العام.

واعتبر ماركوفيتيس أنه »من الصعب تصديق وجود نقص في اليد العاملة مع معدل بطالة 
يبلغ 20 في المئة في منطقتنا«. وتســجل اليونان أعلى معــدل بطالة في منطقة اليورو )16 في 

المئة( لكن القليل من اليونانيين يعملون في المزارع.

بهدف تقليص الأضرار التي أصابت القطاع

تونس تسعى إلى الترويج لسياحة »مَحمِيّة من كورونا« والتركيز على السوق الداخلي 

القطاع السياحي الأوروبي يكافح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال موسم الصيف
■ واشــنطن/برلين - وكالات الأنباء: يســعى كوستاس كوكاس، 
عمدة جزيرة  ميكونوس اليونانية، إلى إحياء القطاع الســياحي الذي 
يمثل شــريان الحياة للاقتصاد المحلي. ويتطلع كــوكاس ونظراؤه في 
الكثير مــن المدن  في أنحاء أوروبا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موســم 

الصيف بعدما أصاب وباء كورونا مجال السياحة والسفر بالشلل.
وفي ظل تمكــن اليونان من الســيطرة على الوبــاء، تتمتع جزيرة 
ميكونوس بوضع قوي يسمح لها بالاســتفادة من تخفيف القيود التي 
كانت مفروضة للحد من انتشــار الفيروس، على نحو أســرع مما جرى 
في الــدول الأخرى التي كانت أكثر تضررا من الوباء العالمي مثل إيطاليا 
وإسبانيا. وســقول العمدة كوكاس »يريد السكان إعادة فتح الجزيرة، 
ليس فقط لاحتواء الخســائر الاقتصادية، ولكن أيضا لأن السياحة هي 
حياتنــا«، مضيفاً »بالتأكيد، لن يكون هذا الموســم طبيعياً، ولكننا نريد 

إعادة الفتح لأنه سيكون مهماً للغاية من أجل المواسم المقبلة.«

مسألة وقت وتبدأ الإفلاسات

وفــي أعقاب معركة اســتمرت شــهرين لاحتواء الفيــروس، بدأت 
الحكومات الأوربية على نحو بطيء تخفيف القيود التي كانت مفروضة 
علــى الحياة العامة في إطــار مكافحة كورونا، ممــا أحيا آمال أصحاب 
الفنادق والمطاعم والحانات. غير أن المســؤولين الحريصين على إنعاش 
القطاع الســياحي يدركون أن عليهم العمل بشكل متوازن ودقيق للغاية 

في خضم مخاوف من تفشي الفيروس مجددا.
لقد وجه تفشــي كورونا ضربة قاسية للســياحة في أوروبا، حيث 
تراجعت المبيعات بقوة، وصــارت الملايين من الوظائف على المحك في 
قطاع يمثل حوالي 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقارة. وينتظر 
أن يتراجع الطلب بنســبة 40 في المئة خلال العام الجاري، وليس من 
المتوقــع أن يعود إلى مســتويات ما قبل الأزمة قبل عــام 2023، وذلك 
حســب ما ذكرته لجنة الســياحة الأوروبية، والتــي تمثل حوالي 33 
منظمة سياحية وطنية. وقررت شــركات مثل »آي.إيه.جي.اس.إيه« 
المالكة للخطوط الجوية البريطانيــة »بريتشِ يروايز«، و«تي.يو.آي.
إيه.جي )توي(« الألمانية، التي تعد أكبر شــركة عالمية في مجال تنظيم 
برامج الرحلات الســياحية،  بشطب عشرات الآلاف من الوظائف، في 
حين أن هناك الكثير من الشركات العائلية الصغيرة التي قد لا تتعافى 

أبدا.
وقال إدورادو ســانتاندر، مدير اللجنة الأوروبية للسياحة »إن الأمر 
كله مســألة وقت حتى تنفد الأموال، وسنشهد حالات إفلاس في أنحاء 
أوروبا.« والدول صاحبة أعــداد الإصابة الأقل في أوروبا، مثل اليونان 
وألمانيا والنمســا، مســتعدة لإعادة الفتح ســريعا، وقــد توصلت إلى 

اتفاقات ثنائية.
أما في دول أخرى مثل إيطاليا وإســبانيا وفرنسا، وهي دول شهدت 
إجمــالا وفيات بلغت 85 ألفا جراء الإصابــة بفيروس كورونا، يتواصل 
الغموض بشــأن متى تعود الســياحة بها، وكيف ســتتأقلم مع قواعد 

التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.
 ومن أجل تحفيز إحداث انتعاشــة في هذا القطاع ، نشرت المفوضية 
الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي  مبادئ 
توجيهية  شــملت جميع الأمور ذات الصلة، من إزالة القيود الحدودية، 
إلى اســتخدام تطبيقات التتبع عبر الهواتف المحمولة. ورغم هذا، هناك 
كثيرون لن يشعروا بأمانٍ كافٍ للسفر، حتى ولو تم تطوير لقاح أو علاج 

ضد الفيروس، وهو أمر قد يستغرق شهورا، وربما أكثر.
وســيتم تخفيف التداعيات المباشــرة للوباء من خلال المســاعدات 
المالية التي تقدمها الحكومات الأوروبية، والتي تشمل دعماَ لدفع مرتبات 
الموظفين، وضمانات قــروض وخفض معدل الضرائــب على المبيعات. 
ولكن  لجنة الســياحة تقول أن مستوى الخلل »أكثر حدة بكثير« مقارنة 
بتداعيات الأزمــة المالية العالمية التي شــهدتها أوروبا قبل نحوعقد من 

الزمن، وأنه سيؤدي إلى«تغيرات جذرية« في مجال السياحة.
وعلى ســاحل ألمانيــا على بحر البلطيــق، لا يطيق رينــر مالكوس 
الانتظــار لحين إعادة فتح أبــواب فندقه الفاخــر ذي النجوم الخمس، 
في جزيرة رويجين، ليبدأ في تعويض خســارته التي وصلت إلى مئات 

الآلاف من اليورو.

حاجة ملحة لمساعدات حكومية

أما موظفو فندق النجوم الخمس الذي يحمل اسم »رومانتيك روفيرز 
بريفات هوتيل« في منتجع مدينة ســيلين، فهم منهمكون في الاستعداد 
لإعادة افتتاحه اليوم الإثنين، حيث يقومون بمســح درابزين السلالم، 
وملء ثلاجــات الميني بــار، وإفراغ 52 غرفــة من المــواد التي يصعب 
تطهيرها. ويقول مالكوس »إنه أمر عظيم أن نســتقبل ضيوفنا مجددا، 
فهذه المنطقــة كلها تعتمــد على الســياحة،« مضيفــاً أن »الجميع، من 
المرشدين الســياحيين وأصحاب محال الهدايا التذكارية وبائعي الآيس 

كريم، انتظروا هذه اللحظة طويلا.«
ويتوقع مالكوس أن الألمان، الذين عادة ما يســافرون إلى إســبانيا 
وإيطاليا واليونان خلال الصيف، ســيتدفقون على المنتجعات الألمانية 

في الشمال وعلى بحر البلطيق هذا العام بدلًا من ذلك.
ورغم آمال البعض بتحسن وشيك وجزئي، أعربت الرابطة الاتحادية 
لقطاع السياحة الألماني عن تخوفها من حدوث موجة إفلاس لهذا القطاع 

بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال رئيس الرابطة ميشــائل فرنتســل لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« 
الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحد أنه من الضروري أن 
يكون هنــاك صندوق إنقاذ يقدر بالمليارات لهذا القطاع، وأشــار إلى أن 
برامج القروض الحالية لم تعمل ســوى على دفع معظم الشــركات إلى 
المديونية. وتابع »لهذا السبب إننا في حاجة لصندوق إنقاذ يساعد على 

مواجهة خسائر لا تقل قيمتها عن 16 مليار يورو«.
ودعا الدولة إلى التدخل بشــكل مباشر بتقديم ما يتراوح بين خمسة 
آلاف و13 ألف يورو لكل وظيفة مهددة، موضحا أن هناك بشكل إجمالي 
1.2 مليون وظيفة في خطر. وأضاف »ســوف يفتقد قطاع الســياحة في 

عام 2020 وحده أكثر من 100 مليار من حجم المبيعات«.
 وفي النمســا، طرح رجــال الأعمال مجموعة مــن الأفكار الجديدة 
لجذب الزائريــن، وبينها تقديم غــرف إقامة مجانية وأمســيات لفن 
الطهــي، وجلســات للفلســفة والأدب. وقــال بيتر فيتــز، وهو مالك 
فندق »هيرشــين« الذي يعود تاريخه إلــى 250 عاما مضت، في مدينة 
شــفارزنبرغ، أن قيمة إلغاء الحجوزات لديه التــي تلقاها عبر بريده 
الالكتروني منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي تراوحت بين 40 ألف 
يــورو و50 ألف يورو  يوميا. وأضاف » إنه أمر قاس بلا شــك،  ولكننا 
شباب ونتسم بالابتكار وسنتجاوز )الأزمة(... كان العام الماضي جيداً 
للغاية، ولدينا بعض المدخرات، ولكنــي مضطر إلى إلغاء التجديدات 
التي كانــت مقررة للغرف.« أما في سويســرا، فيأمل المســؤولون أن 
تعطي صورتها كدولة مسالمة، تتمتع بمناظر جبلية بكر، ميزة تنافسية.
وتم إطــلاق حملة تســويقية جديــدة لعملاء ما بعــد الإغلاق، مثل 
العائــلات التي لديها أطفــال والتي يتعين عليها الاهتمــام بميزانيتها، 
وأزواج وزوجات كانت فرقت بينهم المســافات، أو آخرين في حاجة إلى 

استراحة بعد فترة العزل المجهدة.
وفي اليونان، حيث نالت الحكومة إشادات لإستراتيجيتها الناجحة 
نســبياً في مواجهة فيروس كورونــا، قال رئيس الــوزراء كرياكوس 
ميتسوتاكيس، يوم الخميس الماضي أنه يتعين أن يحقق قطاع السياحة 

عودة كاملة بحلول الأول من يوليو/تموز.
وأعادت اليونان أمس الأول فتح الشــواطئ المنظمة في أنحاء البلاد 
والتي يبلغ عددها 515، ولكن في ظل شروط صارمة تعطي صورة حول 

كيف تغيرت العطلات بعد حقبة كورونا.  
وأوضح مدير اللجنة الأوروبية للســياحة أنه علــى المدى الطويل، 

ستمثل أزمة كورونا فرصة »لبداية جديدة«.
وقــال »تحدثنا طويــلا عن النمو المســتدام، وعن التغيــر المناخي، 
والتكدس السياحي... ولكن هذه فرصة للضغط على زر إعادة الضبط، 
وتحدي النماذج الموضوعة ســلفاً، وأخذ الأمور على محمل الجد. علينا 

أن نستغل هذه الفرصة لتسريع وتيرة التحول إلى سياحة المستقبل.«

■ تونــس - أ ف ب: بعــد توقــف النشــاط 
الســياحي في تونس كليّاً بســبب تدابير الإغلاق 
التامّ لمكافحــة فيروس كورونا، بدأت الســلطات 
تفكر في كيفية إنقاذ الموســم السياحي والخروج 
بأقلّ الأضرار على هذا النشــاط الحيوي للاقتصاد 
بفرض بروتوكول صحيّ والتعويل على الســوق 

الداخلية.
وقدّرت السلطات التونســية الخسائر التي قد 
تلحق بالسياحة، جرّاء الشــلل التام الذي أصاب 
القطاع، بحدود ستة مليارات دينار )مليارا يورو( 

وفقدان حوإلى 400 ألف وظيفة.
وتتصدر الســياحة القطاعات الأكثر تضررا من 
تدابير الإغــلاق المفروضة منذ مارس/آذار الفائت، 
وكانت قد بدأت تتعافى بعد سنوات من الاضطراب 
السياسي والأمني. ويرى خبراء أن بداية التعافي 
الجديــد ســتكون بحلــول العــام 2021، ليتمكن 
ل حوإلى نصف  النشــاط الســياحي، الذي يُشــغِّ
مليون شخص ويســاهم بحوإلى 14% من إجمالي 

الناتج المحلي، من النهوض مُجدّداً.
»الديوان  في  المســؤولة  قظومي،  فريال  وقالت 
الوطني للســياحة« في مداخلة خــلال نقاش عبر 
تقنية الفيديو »بدأنا نســجل مطلــع العام الحالي 
تطوّرا بلــغ 28% في العائدات المالية، ولكننا نتوقع 
خســائر بســتة مليارات دينار... حقــا الوضعية 

ستكون صعبة«.
ويقــول أنيس السويســي، الخبيــر في المجال 
السياحي والتسويق الفندقي، في مقابلة عمن بُعد 
أن الوضعية »كارثية ولا نعرف متى ستنتهي، لذلك 

يجب أن تتعايش السياحة مع وباء كورونا«.
السياحية  والمنتجعات  الفنادق  غالبية  وأغلقت 
في البــلاد أبوابها وتّم تخصيص عــدد قليل منها 
الســياحية  المناطق  وأصبحت  الصحــيّ،  للحجر 
أشبه بمدن أشباح، وقُدّرت خسائر وكالات السفر 
بحوإلى 300 مليــون دينار )حوإلــى 100 مليون 
يورو(. في منطقة سيدي بوسعيد، التي تمثل أولى 
وجهات الوافديــن الأجانب إجمــالا، يقول محمد 
صدّام بينمــا يجلس أمام محلّه لبيــع التحف إنه 
يأتي ليفتح المحل »ساعة كل يوم لتهويته خوفا من 

الرطوبة«.
ويضيف »من المفــروض أن نكون الآن في بداية 
الموسم ونستقبل العديد من السيّاح، لكن لا يوجد 

أحد... بالنسبة إلي انتهى الموسم«.
وتمثل تونس إحدى أهم الوجهات الســياحية 
في شمال افريقيا بفضل موقعها المتوسطي. وتمتد 
ســواحلها على 1300 كلم. ومن مدنها المشــهورة، 
إلى جانــب الحمامات وسوســة، جزيــرة جربة 
المعروفة بجمال شــواطئها. كما يقصدها الســيّاح 

والاســتمتاع  صحرائها  لاكتشــاف  الأوروبيــون 
بشمسها ومواقعها الأثرية. وقدمت وزارة السياحة 
تصوّراً لبروتوكول صحيّ ليتم اعتماده في إنعاش 
ل تدابير تجهيز الفنادق من الجانب  السياحة، يُفصِّ
الصحــي. ومــن هــذه التدابير، وجــوب احترام 
التباعد بــين الطاولات والمظلات على الشــواطئ 
الفندق  داخل  سواء  التجمّعات  وتجنب  والمسابح، 
أو خارجه. وسيُطالَب السائح بأن يجلب معه إلى 
جانب الكريم الواقي من الشــمس، ســائلا مطهرّا 

يلازمه حيثما تنقل.
ويقول السويســي الذي راكــم خبرة في العمل 
الفندقي في مدينة الحمّامات خــلال الأزمات التي 
مرّت بالقطاع »يجب أن نبدأ في تقديم عروض نقول 

فيها: هذا نزل خال ومحمي من كورونا«.
وشــددت القظومي علــى أن هــذه الإجراءات 
ضرورية »لاسترجاع ثقة شركائنا«، ولكن يبقى أن 

تتمكن كل الفنادق في البلاد فعلا من تطبيقها.
وتوقّعت المنظمة العالمية للســياحة تراجع عدد 
الســياح في العالم بمــا يتراوح بــين 60 و80 في 
المئة في عام 2020. وشــهدت الســياحة في تونس 

منــذ مطلع العقــد الحالــي والانتقال السياســي 
لتها من قطاع داعم  والديمقراطي ثــلاث أزمات، حَوَّ
لاقتصــاد الدولة إلــى قطاع هشّ يســتدعي دعماً 

متواصلًا.
ومنــذ ثــورة 2011، تراجعــت الســياحة مع 
الاضطرابــات الاجتماعيــة التي مــرّت بها البلاد 
والتي انتهت بســقوط نظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بــن علي. وما إن بدأ القطاع يتعافى حتى 
تلقى ضربة قاسية بسبب تراجع الاستقرار الأمني 
في البلاد وتنامي الهجمات المســلحة للإرهابيين، 
وخصوصا منها فــي العام 2015 والتــي قتل فيها 
ســياح في مدينة سوسة الساحلية ومتحف باردو 

في العاصمة تونس.
وعــادت الدولة إثر ذلك إلــى العمل على ترميم 
صورتها وإعادة الروح إلــى القطاع المنكوب، عبر 
حملات دعائية مكثفة في الخارج، ما أدى إلى قدوم 
قرابة 9.5 مليون ســائح في عام 2019، مقتربا من 
العــدد المرجعي للوافدين قبل 2011، وهو عشــرة 

ملايين.
وطالت شــظايا إعلان إفلاس عملاق السياحة 

البريطانــي »توماس كــوك« في ســبتمبر/أيلول 
الماضي الســياحة في تونس التــي يقصدها ثلاثة 
أرباع الســياح عبر وكالات ســفر، حســب أرقام 
»الجامعة التونســية للفنادق«. ويقول السويسي 
ج للشــمس والشواطئ الجميلة، وانتقلنا  »كُنّا نُروِّ
إلــى الترويج للاســتقرار الأمنــي، واليوم يجب 
ج لنجاح تونس في معالجــة أزمة كورونا  أن نُــروِّ

ولسياحة مَحمِيّة من الفيروس«.
وتؤكد السلطات الصحيّة في البلاد أنها تمكنت 
من كبح انتشار الجائحة، ولم تسجل أرقاما مفزعة 
في عدد المصابين والوفيات، كما هو الحال في دول 

قريبة منها، وخصوصا الدول الأوروبية.
ويبلغ عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا 
المســتجد في تونس حوإلى 1035، وعدد الوفيات 
45. ورأت القظومــي أن الســوق الداخليــة، التي 
تمثل 20% مــن عائدات القطاع، ربمــا تكون الحلّ. 
وقالــت »ســنركّز كلّ جهودنــا فــي البداية على 
الســوق الداخلية لإقناع التونسيين بالإقبال على 
الســياحة... وفي حال تحسّــن الوضع الوبائي، 

سنعمل على سياحة القرب مع الجزائر وليبيا«.

■ بغــداد - د ب أ: صرح نائــب رئيس البرلمان 
العراقي، بشــير حداد، أن طرفــي المفاوضات بين 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردســتان حول 
ملفات النفط ومستحقات رواتب موظفي الإقليم لم 

تسفر عن اتفاق نهائي.
الصادرة  الحكومية  »الصبــاح«  لصحيفة  وقال 
أمس الأحــد أن طرفــي المفاوضات بــين الحكومة 
الاتحادية وحكومة الإقليــم »لم يتوصلا إلى اتفاق 
نهائي بشــأن ملفات النفط ورواتب موظفي الإقليم 

حتى الأن«.
الفتــرة الماضية شــهدت حوارات  وأضاف »أن 

واجتماعات مكثفة بين وفد حكومة إقليم كُردستان 
والحكومــة الاتحادية تمت خلالها مناقشــة جميع 
الملفات العالقة بين الإقليم ، لاســيما ما يتعلق بآلية 
للإقليم  المالية  المســتحقات  وتسليم  النفط  تصدير 
على أســاس التفاهمات المشتركة بين الطرفين، وتم 

تشكيل لجنة فنية للمضي في معالجة تلك الملفات«.
وقال أيضاً »نحن في انتظار عودة المفاوضات من 
جديد بين الوفدين لاســتكمال المباحثات السابقة، 
بهــدف الوصــول إلى حلــول وتفاهمــات جديدة 
والتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف«.
وشــهدت الأســابيع الماضية جولتي مفاوضات 

بين الحكومة الاتحادية وحكومة كُردستان للتوصل 
إلى آليــة تمكن الحكومــة الاتحادية مــن تصدير 
النفــط المنتج في حقــول الإقليم بمعــدل 250 ألف 
برميــل يومياً، بضمــان قيام الحكومــة الاتحادية 
بتسديد مســتحقات رواتب موظفي الإقليم وقوات 

البيشمركة الكردية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة الحكومة العراقية 
الجديدة قريباً مناقشــة مشــروع الميزانية العامة 
الاتحاديــة للبلاد للعــام الحالي، بعــد أن أخفقت 
الحكومة السابقة في إقرارها وعرضها على البرلمان 

للمصادقة عليها.

■ الكويت - الأناضــول: أوردت صحيفة »الــرأي« الكويتية أن الكويت 
والســعودية تتجهان إلــى غلق حقل الخفجــي النفطي المشــترك، كإحدى 
وسائل خفض الإنتاج، وتحقيق الاستقرار لأســواق الطاقة العالمية. ونقلت 
ها، قولها أن الغلق في الحقل، الذي استؤنف  الصحيفة عن مصادر، لم تُسَــمِّ
الإنتاج فيه قبل عدة شهور، ســيتم اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران المقبل، 
ولمدة شهر كامل. ومن شــأن غلق الإنتاج في الحقل أن يقلص إمدادات الخام 
العالمية بمقــدار 80 ألف برميل مــن النفط الخام يوميا، تــوزع مناصفة بين 
البلديــن. وتأتي الخطوة بالتزامــن مع جهود كبار منتجــي النفط لتقليص 
تُخمة المعروض العالمي من الخام، من خلال خفض الإنتاج العالمي، بقيادة من 
تحالف »أوبك+«، الذي بدأ مطلع الشــهر الجاري تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج 

بـ 9.7 مليون برميل يوميا. ونجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق 
خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشأن اســتئناف إنتاج النفط للمنطقة 
المقســومة  )المحايدة( الحدودية. وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة 
النفط الكويتية، تصدير أول شــحنة لنفط الخفجي من العمليات المشــتركة 
في المنطقة المقســومة بين الكويت والســعودية، بعد انقطاع دام نحو خمس 
سنوات. وتشــمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي »الخفجي« 
و«الوفرة«، ويتــراوح إنتاجهما بالطاقة الكاملة بــين 500 و600 ألف برميل 
نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين. وأغلــق البلدان، العضوان بمنظمة الدول 
المصدرة للنفط »أوبــك«، حقل »الخفجي«، في أكتوبر/تشــرين الأول 2014، 
لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق »الوفرة« في مايو/أيار 2015، لعقبات تشغيلية.

البورصــة  حققــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الأحــد  أمــس  كبيــرة  مكاســب  الســعودية 
بفضل صعود أســعار النفط ونتائج إيجابية 
للشــركات، كما صعدت بورصــة دبي بفضل 

أنباء عن دعم مالي محتمل من أبوظبي.
وقفــزت أســعار خــام القيــاس الأمريكي 
ســبعة في المئة يــوم الجمعة الماضــي وأغلق 
خــام برنــت مرتفعــا 4.4 في المئة عنــد 32.50 
علــى  مؤشــرات  ظــل  فــي  للبرميــل،  دولار 
تحســن الطلب على النفط مــع تخفيف الدول 
للقيود المفروضـــة على الـسفر لكبح فيـروس 
كـــورونا. وأغلق المؤشر الرئيسي في السوق 
الســعودية مرتفعا 1.6 في المئة بقيادة ســهم 
»مصــرف الراجحي« الــذي صعــد اثنين في 
المئــة، وســهم »أرامكــو« الذي ارتفــع 1.8 في 
المئة، وأغلق على 31.95 ريال، مقتربا من سعر 

الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالًا.
وارتفع ســهم »البنك الأهلي التجاري« 2.3 
فــي المئة بعــد إعلانه زيــادة 2.1 فــي المئة في 
ربح الربع الأول من العام، وصعد ســهم »بنك 

الرياض« 2.4 في المئة بعد زيادة صافي دخل 
العمولات الخاصة والرسوم 7.3 في المئة.

وصعــد مؤشــر دبــي 0.9 في المئــة بفضل 
صعود سهم »سوق دبي المالي« 14.9 في المئة 
مســجلا أكبر مكســب يومي منذ 13 أكتوبر/
تشــرين الأول 2008، في حين زاد سهم »دبي 

للاستثمار« 3.6 في المئة.
ونقلــت رويترز عــن مصــادر أن حكومتي 
أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي 
ح  عبر ربط أصول في الإمارتين، وأن من المرجَّ
لع صندوق »مبادلة« الحكومي التابع  أن يَضطَّ

لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.
لكن دبي نفت إجراء محادثات مع أبوظبي 

بشأن الحصول على دعم من الصندوق.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة مع هبوط 
ســهم »اتصالات« 0.3 في المئــة، في حين زاد 
ســهم »مصرف أبوظبي الإســلامي« 0.9 في 

المئة.
وأغلــق المؤشــر القطري منخفضــا 0.4 في 
المئــة، مع هبوط ســهم »مصــرف الريان« 1.4 

في المئة، وسهم »صناعات قطر« 1.2 في المئة.
وفي مصر، صعد المؤشر الرئيسي 0.7 في 
المئة بفضل مكاســب ســهم »البنــك التجاري 

الدولي« بنسبة 1.2 في المئة.
البنــك  أبقــي  الماضــي،  الخميــس  ويــوم 
المركــزي المصري على أســعار الفائــدة دون 
تغييــر فــي مســعى للموازنة بــين مقتضيات 
تباطؤ النمو وارتفاع مفاجئ لنسبة التضخم.

وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.6 في المئة 
إلــى 6825 نقاط. كمــا ارتفع مؤشــر دبي 0.9 
في المئة إلى 1911 نقطة، في حين نزل مؤشــر 

أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4065 نقطة.
وفقد المؤشــر القطري 0.4 في المئة مسجلا 
8699 نقطــة، بينما تقدم المؤشــر الكويتي 2.4 

في المئة إلى 5147 نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.4 في المئة ليبلغ 
1246 نقطة. كما صعد المؤشر العُماني 0.5 في 

المئة إلى 3438 نقطة.

لا اتفاق نهائياً بين كُردستان وبغداد
حول ملفي النفط ورواتب موظفي الإقليم

السعودية والكويت تتجهان إلى غلق حقل الخفجي المشترك 

أنباء دعم مالي من أبو ظبي لدبي ترفع بورصتها

صعود أسعار النفط ونتائج إيجابية
 للشركات تعزز الأسهم السعودية

مظلات على شاطئ تونسي خال من السياح
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البوندسليغا تنجح في خطوتها الأولى تحت أنظار العالم مع استئناف المنافسات
■ برلين - أ ف ب: نجح الدوري الألماني في 
خطوته الاولى بعد توقف النشــاط منتصف 
اذار/مارس بسبب تفشــي فيروس كورونا، 
لكنه استأنف منافساته امام مدرجات فارغة 

ووسط اجراءات صحية صارمة.
وكان الصمــت مطبقا لدى اعطاء اشــارة 
الصناعية  الرور  منطقة  دربي  مباراة  انطلاق 
شــالكه  وجاره  دورتمونــد  بوروســيا  بين 
)4-صفر( الــى جانب خمس مباريات اخرى 
اقيمــت الســبت ضمــن المرحلة السادســة 
مشجعون  انتظرها  خطوة  في  والعشــرين، 
تواقــون للعبــة وإن بعيدا مــن المدرجات، 
وبطولات أخــرى تبحث عن الاكتســاب من 
التجربة الألمانية لرســم خريطتهــا للعودة. 
وأصبحــت البوندســليغا أول بطولة كبرى 
في أوروبا تســتأنف منافســاتها المعلقة منذ 
منتصف مــارس، لكن أمــام مدرجات بدون 
جمهــور، ووفــق بروتوكول صحــي صارم 
سيغيّر بشكل جذري المظاهر المحيطة باللعبة 
على المستطيل الأخضر، مثل منع المصافحات 
والاحتفالات بصيغتها المعهودة لدى تسجيل 
الأهداف. ومنحت حكومة المستشــارة أنغيلا 
الـ16،  ميركل ومســؤولو المقاطعات الألمانية 
الــدوري الاذن باســتئناف مباريات  رابطة 
الدرجتــين الأولى والثانية بشــرط الالتزام 
بموجبــات صحية قاســية تشــمل مختلف 
جوانب حياة أفــراد الأندية من التمارين الى 

المباريات وتصرفهم خارج الملعب.
وسبق المباريات الست في الدرجة الاولى، 
اقامــة أربــع مباريات فــي الدرجــة الثانية 
من دون جمهور، وشــهد لقاء ســاندهاوزن 
وارتسغيبيرغي أو، طرد لاعب الاول دينيس 
ديكماير بعد اربع دقائق فقط متســببا بركلة 
جزاء. وطلبت شرطة دورتموند من المشجعين 
البقاء في منازلهــم، وعدم التجمع في محيط 
الملعب. وعلــق الرئيس التنفيذي لدورتموند 
المنافسات  عودة  على  فاتســكه  يواكيم  هانز 
بعد توقف لعشرة أسابيع: "كان شيئا خياليا. 
في آخر ســاعتين قبل المباراة، تتلقى رسائل 
قصيرة من مختلف انحاء العالم، اشــخاص 
يقولون لــك انهم سيشــاهدون المباراة على 
التلفزيــون، ثم تقطــع المدينة في الســيارة 
من دون حدوث أي شــيء. يجــب ان نعتاد 
على ذلك". وعكست وســائل الاعلام الألمانية 
الســبت الترقب وأســئلة العــودة. وكتبت 
صحيفة "بيلد": "الانطلاق مجددا... وأخيرا"، 
بينما رأت مجلــة "كيكر" ان هــذه الانطلاقة 

الكرة تعانق شباك مرمى شالكه بتسديدة من جناح دورتموند غيريرو 

■ برلــن - د ب أ: بعد توقف دام شــهرين 
بسبب أزمة فيروس كورونا، استأنف الدوري 
الألماني نشاطه السبت في غياب الجماهير عن 
المدرجــات، ولكن الجماهير ووســائل الإعلام 
وروابط الدوري في كل أنحاء العالم يراقبون 

ويحللون كل حركة في المسابقة.
وتحققــت التكهنات والتوقعات بأن تجذب 
المسابقة مع استئناف نشاطها اهتماما عالميا 
خاصة وأنهــا بطولة الدوري الكبيرة الوحيدة 
التــي اســتأنفت نشــاطها. ورحبت وســائل 
الإعلام فــي كل أنحاء العالم بعودة النشــاط 
رغم اســتمرار أزمة كورونــا. وذكرت صحيفة 
"ســبورت" الإســبانية: "البوندســليغا تفتتح 
كــرة القدم الجديــدة". ويراود الأمــل الدوري 
الإسباني وعديد الدوريات الأوروبية الكبرى 
في أن تسيرعلى نهج نظيره الألماني ويستأنف 
نشاطه قريبا. وقال هانزي فليك مدرب بايرن 
ميونيخ قبل مباراة فريقه أمام مضيفه يونيون 
برلــن: "العالم كلــه يتابع ألمانيــا لمعرفة كيف 
فعلنــا هذا... يمكن أن يصبــح الدوري الألماني 
نموذجا لكل الدوريــات". وأضاف: "وبعدها، 
تســتأنف  أن  عــام  بشــكل  للرياضــة  يمكــن 
نشــاطها. في الوقت الحالي، من المهم تطبيق 
كل الأشــياء بالشــكل المطلــوب. لدينا نموذج 

كبير للتشــغيل". وبعد إقامــة بعض المباريات 
بــدون جماهيــر فــي أواخــر شــباط/فبراير 
وأوائــل آذار/مــارس، توقفت كــرة القدم إلى 
حد كبير مع سعي الحكومات لمكافحة انتشار 
الإصابات بفيروس كورونا مع فرض عمليات 
الإغلاق والحظر. وفيما ألغيت بطولات بإنهاء 
الــدوري  رابطــة  أصــرت  مبكــرا،  فعالياتهــا 
الألماني على أنها ستفعل كل شيء لاستئناف 
الموســم، ومنها إقامة المباريات بدون جماهير 

وحظر الاتصال الجسدي غير الضروري.
وذكــر خيســوس سانشــيز فــي عاموده 
بصحيفة "ماركا" الإســبانية: "كان أمرا لطيفا 
أن نعود لمشــاهدة كرة القدم في ألمانيا أو على 
كوكــب المشــترى"، ولكنه أضــاف: "فيروس 
كورونا اللعن حول كرة القدم لشــيء يشــبه 
الرياضــة لكنه ليــس كذلك". ويتفــق الجميع 
علــى أن اســتمرار الرياضــة بشــكل مغايــر 
نســبيا أفضــل من عــدم اســتمرارها. ويطلق 
المشــجعون الألمان علــى المباريــات التي تقام 
بدون جماهيــر مصطلح "مباريات الأشــباح" 
ولكــن إقامة المباريات بهذا الشــكل هو أفضل 
وسيلة لاســتئناف النشاط لحن يعود العالم 
آمنا مجددا من فيــروس كورونا. وكتب أولي 
هولــت، في عامــوده بصحيفــة "ديلــي ميل" 

ونظيــراه  الإنكليــزي  "الــدوري  البريطانيــة: 
الإسباني والإيطالي سيشــاهدون ويتابعون 
ليرى كل منهم كيفيــة تنفيذ هذه التجربة على 
لاعبيهم. الجميع يحبس أنفاســه فــي انتظار 
النتيجــة". وكانــت رابطــة الــدوري الألمانــي 
واضحة في تأكيدها علــى الكارثة المالية التي 
ســتحدث حال لــم يكتمــل تنفيذ عقــود البث 
التلفزيونــي لمباريــات البوندســليغا. وقررت 
فرنســا وهولنــدا وبلجيــكا عــدم اســتكمال 
الموســم، وربما لــم تترك الحالــة الصحية في 
هــذه البلــدان أي خيار آخــر. وعلقت صحيفة 
"ليكيب" الفرنســية على إقامة المباريات بدون 
جماهير قائلة: "بدون جماهير وبدون حماس 
تقريبــا... ولكــن هذا يبــدو ممكنــا". وذكرت 
صحيفــة "توتوســبورت" الإيطاليــة: "شــكرا 
بوندســليغا! ألمانيا كشــفت لنا كيفية حدوث 
هــذا فيمــا نحن فــي إيطاليــا نتجادل بشــأن 
إمكانيــة وموعــد اســتئناف الــدوري". وفي 
إيطاليا، تدور المفاوضات بــن رابطة الدوري 
والحكومة بشــأن البروتوكــولات التي يجب 
تطبيقها لاســتئناف المسابقة مع الحفاظ على 
سلامة جميع المشــاركن في المباريات. ولكن 
إيطاليا عانت بشــكل أكبر كثيرا من ألمانيا في 

أزمة كورونا.

العالم ينظر إلى استئناف الكرة الألمانية بقدر من الحسد وقليل من الشك!

... وتشهد تطبيق 
لائحة »التبديلات الخمسة« 

للمرة الأولى
■ برلين - د ب أ: شــهد الــدوري الألماني الســبت للمرة الأولى 
تطبيق لائحة التبديلات الخمســة لكل فريق مع اســتئناف موســم 

البوندسليغا.
وخــلال المباراة التي خســرها شــالكه أمام مضيفه بوروســيا 
دورتموند 4/0 أقدم ديفيد فاغنر مدرب شــالكه على إجراء خمســة 
تبديــلات، بينما اكتفى لوســيان فافــر مدرب دورتمونــد بأربعة 
تغييــرات. كما أجــرى برونو لاباديا مــدرب هيرثا برلين خمســة 
تبديلات خــلال المباراة التي فاز فيها فريقــه الجديد على هوفنهايم 
0/3، ونفس الشــيء حدث مــع بادربورن خلال التعادل الســلبي 
مــع فورتونا دوســلدورف. وكانت فرق الــدوري الألماني بدرجتيه 
الأولى والثانية اتفقت الخميس الماضي على السماح بإجراء خمسة 
تبديلات لكل فريق خلال المباراة، واســتفادت من تغيير اللائحة من 
الفيفا، ومجلس الاتحاد الدولي )إيفاب(، المنوط بتشــريع اللوائح 
الجديدة للعبة، لتخفيف الضغط على اللاعبين خلال جائحة فيروس 
كورونا. ومن المقرر أن تكون اللائحة الجديدة والمؤقتة سارية حتى 
تنتهي الدوريات من موســمها، ولكن ربما أيضا تســتمر عام 2021، 
حيث يمكن للفرق إجراء التبديلات أثناء فترة الراحة بين الشوطين 
وخلال ثلاث فترات ثابتة أخرى، وهــي خطوة مصممة لمنع المدربين 

من إضاعة الوقت في وقت متأخر من المباريات.

متابعة تلفزيونية 
قياسية لعودة المباريات

■ برلين - أ ف ب: حظيت عودة منافســات الدوري الألماني خلف 
أبواب موصدة بعد توقف شــهرين بسبب فيروس كورونا، بمتابعة 
قياسية عبر الشاشات المحلية وصلت الى ستة ملايين مشاهد لشبكة 

"سكاي ألمانيا" المالكة لحقوق البث، بحسب ما أفاد موقع متخصص.
وانطلقت عند الســاعة 15:30 بالتوقيت المحلي الســبت، خمس 
مباريات من أصل ســت مقررة ضمن منافســات المرحلة السادســة 
والعشــرين، لتصبح ألمانيا أول بطولة كبرى في أوروبا تســتأنف 
المنافســات التي علقت في منتصف آذار/مارس بســبب تفشي وباء 
"كوفيد-19". وبحســب موقع "دي دبليو دي أل" الألماني المتخصص 
بوسائل الإعلام، تابع 3,68 مليون شــخص انطلاق المباريات عبر 
القنوات المدفوعة لـ"ســكاي" الألمانية، أي ضعفي عدد المشــاهدين 
المعتاد لمباريات يوم الســبت. يضاف الى هــؤلاء نحو 2,45 مليون 
مشــاهد تابعوا البث المتعــدد "مالتيبليكس" عبر القنــاة المفتوحة 
لـ"ســكاي"، بعد قرار الشــبكة القيام بذلك للمباريــات التي تلعب 

السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

الدوري الإيطالي

رئيس الوزراء يريد »ضمانات إضافية« 
قبل السماح بالاستئناف!

■ رومــا - أ ف ب: شــدد رئيس الــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتــي على انه يريد 
"ضمانات إضافية" قبل ان تمنح حكومته الضوء الأخضر لاســتئناف منافسات الدوري 

المحلي المعلق منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
وتشــهد إيطاليا التي تعد من أكثر الــدول تضررا بوباء "كوفيــد-19" على صعيد 
الوفيات، نقاشــات مضنية في الآونة الأخيرة للسماح بعودة منافسات "سيريا أ" التي 
علقت منذ التاســع من مارس. وأبدت الأندية الأربعاء رغبتها في اســتئناف المباريات 
اعتبارا مــن 13 حزيران/يونيو، لكن اعتمــاد هذا التاريخ لا يزال يحتــاج الى موافقة 
رســمية من الحكومة. ورغم التوافق على هذا الموعد، تشــير التقارير الى ان الأندية لا 
تزال منقسمة حول نقاط عدة مطروحة ضمن الخطط المعدة لعودة المباريات. وعاودت 
الأندية التمارين الفرديــة للاعبين في مراكزها اعتبارا من الرابــع من أيار/مايو، ومن 
المقــرر ان تعــود للتمارين الجماعية اعتبار مــن اليوم. وقبل ســاعات من ذلك، أعطى 
كونتي إشــارة إضافية على ان التباينات، لاســيما بين السلطات السياسية والصحية 
من جهة، والســلطات الرياضية من جهة أخرى، لا تزال تفرض نفسها. وقال: "قبل بدء 
الموســم، نحتاج الى بعض الضمانات الإضافية، ومن خلال الحديث الى وزير الرياضة 
فينتشنزو ســبادافورا، يتضح اننا لم نحصل عليها بعد". وتابع: "آمل في أن يكون ذلك 

ممكنا في أقرب وقت ممكن".
ويتمحور الخلاف حــول البروتوكول الصحــي الصارم الواجــب اعتماده لعودة 
المباريات، وهو ما بات شــرطا أساسيا لأي بطولة كروية تريد استئناف منافساتها، كما 
فعلت البوندسليغا الألمانية الســبت. ويرى العديد من الأندية أن البروتوكول الصحي 
الذي عانى الاتحاد المحلي للتوصل اليه بناء على توصيات اللجنة الفنية والعلمية التي 
تقدم المشورة للحكومة بشأن "كوفيد-19"، صارم جدا بشكل يجعله غير قابل للتنفيذ. 
وتدور الاشــكالية الأساسية حول نقطتين. تتعلق الأولى بالصعوبات اللوجستية التي 
تواجها الأندية في إجراءات المعســكرات التدريبية المغلقة التي تستمر 15 يوما اعتبارا 
مــن الإثنين. نظريا، يجب على اللاعبين العمل والأكل والنــوم في مراكز التدريب أو في 
فندق مخصص بالكامل لفريقهم لتجنب خطر التقــاط العدوى، لكن العديد من الأندية 
لا تملك هذه المرافق. أما الإشــكالية الثانية، فتتعلق بالحجر الصحي الجماعي، أي عزل 
كامل أفراد الفريق في حال تبينت إصابة أحدهــم بـ"كوفيد-19". وتحبذ الأندية اتباع 

النموذج الألماني، أي أن يتم حجر المصاب فقط وليس الفريق بأكمله.
وسبق لأندية إيطالية عدة منها فيورنتينا وســامبدوريا، أن أعلنت مؤخرا تسجيل 
إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوفها. وليل الســبت، انضم بارمــا إليها بإعلان إصابة 
اثنين من لاعبيه بالفيروس، ما تطلب وضعهما في الحجر. وأشــار النادي في بيان الى 
ان أفراده خضعوا لفحوص كشــف "كوفيد-19"، وأتت كل النتائج ســلبية باستثناء 
لاعبَين لا تظهر عليهمــا أي عوارض. وأوضح: "جاءت نتيجتهمــا إيجابية في الفحص 
الأول وســلبية في الفحص الثاني الذي أجري بعد 24 ســاعة"، مشيرا الى ان اللاعبين 
اللذين لم يســمهما "في حالة ممتازة ولا تظهر عليهما أي عوارض، وتم رغم ذلك عزلهما 

بشكل فوري وسيراقبهما النادي بشكل دائم". 

■ مدريد - أ ف ب: أجازت رابطة الدوري الإسباني للأندية اعتبارا 
من اليوم الإثنين، إقامة تمارين لمجموعة من عشــر لاعبين كحد أقصى، 

في خطوة إضافية على طريق عودة المنافسات المعلقة منذ شهرين.
وعــاود لاعبو الدرجتــين الأولــى والثانية منذ الأســبوع الماضي 
تدريباتهم الفرديــة في مراكز الأندية في ظــل تدابير صحية صارمة، 
بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع 
مراحل. ووفق البروتوكول الذي وضعته الليغا، سُمِح بإقامة التمارين 
بمجموعات صغيرة مع قيــود تباعد اجتماعي حيث يســمح بتواجد 
ستة لاعبين كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجيا. 
وتأمل الرابطة باستئناف البطولة اعتبارا من 12 حزيران/يونيو، بعد 

توقفها منذ منتصف آذار/مارس. وأفاد مصدر في الرابطة، انها سمحت 
للأندية اعتبارا من اليوم، إقامة تمارين جماعية بشرط ألا يتعدى عدد 
المشاركين فيها 10. ويشمل هذا الإجراء كل أندية الدوري، بما فيها التي 
تتدرب في مناطق لا تزال تعد من الأكثر تضررا بالجائحة في إســبانيا 
)مثل العاصمة مدريد أو إقليم كتالونيا(، وأبقت فيها الســلطات قيودا 
أكثر صرامة من مناطق أخرى، للحد من تفشــي "كوفيد-19". ويعني 
ذلك ان أندية مثل ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة، ستكون قادرة على 
إقامة هذه التمارين الجماعية أيضا، رغم ان مراحل تخفيف القيود في 
مناطقها لا تزال متأخرة عن مناطق أخرى في إسبانيا. ويأتي ذلك بعد 
ساعات من بيان للحكومة الإسبانية ليل السبت، سمحت فيه للأندية 

الرياضية المحترفة "إقامة حصص تدريبية كاملة"، على ان يتم احترام 
"الاجراءات الوقائية والصحية المعتمدة".

وفي حين أجــازت الحكومة بأن يكون العــدد الأقصى في مجموعات 
التدريب 14 رياضيــا، طلبت الليغا من أنديتهــا ألا يتجاوز العدد 10 في 
الوقــت الراهن. وترافقت عــودة التمارين في مراكــز الأندية مع تدابير 
صحية صارمة، تشمل وصول اللاعبين في مواعيد مختلفة وهم يضعون 
الكمامات الواقية ويرتدون الــزي الرياضي الخاص بالتدريب، واعتماد 
التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية، ومغادرة مركز التدريب 
مباشرة بعد انتهاء الحصص )أي الاستحمام في منازلهم وليس في المقر( 

مزودين بملابس اليوم التالي.

سيسمح للاعبي ريال مدريد بالعودة الى التدريبات الجماعية لكن بوجود 10 لاعبن فقط

الرابطة تجيز للأندية تمارين جماعية بمجموعات من 10لاعبين

الدوري الألماني

الدوري الاسباني

احتفاليات بتسجيل الاهداف في اليوم الأول من استئناف مباريات الدوري الألماني 

مباراة مع دورتموند. واحتفل مع رفاقه بدون 
مصافحة وســط فرحة بادية على وجوههم، 
وفاصل موسيقي بثه النادي في الملعب. وقال 
هالانــد: "لم نكن خائفين من اي شــي، عرفنا 
اننا ســنفوز، ورأيتم هذا الشيء اليوم على 
ارض الملعب... لم نلعب لعدة اســابيع، لكننا 
كنا نعمل في هذه الفترة". وضاعف البرتغالي 
رافايل غيريرو التســجيل )45(، ثم اســتغل 
دورتموند مرتدة سريعة وتمريرة من المتألق 
يوليــان براندت الى هازارد ســددها ارضية 
قويــة هدفا ثالثا )48(. وبعــد هات وخذ بين 
غيريرو وهالاند، انفرد الاول وسددها جميلة 
هدفا  اليســرى  قدمه  من  الخارجــي  بالجزء 
رابعا لفريقه وثانيا شــخصيا له )63(، ليثأر 
دورتموند لخسارته 2-4 الموسم الماضي على 
ارضه عندمــا اكمل المباراة بتســعة لاعبين. 
واســتمر لاعبو دورتموند في عادتهم بالقاء 
التحية على جماهير "الجــدار الاصفر" الذي 
يتسع لـ24 الف متفرج بعد المباريات رغم انها 

كانت خالية.
العودة،  التحذير مــن مفاجــآت  وبعــد 
ســقط لايبزيغ الذي تصدر الــدوري لفترة 
طويلــة بفخ التعادل امــام ضيفه فرايبورغ 
1-1. وهــذه المــرة الثالثة تواليــا يتعادل 
فيها لايبزيغ الذي يتابع مشــواره في دوري 
ابطال اوروبا. وتخلى فريق المدرب الشــاب 
يوليان ناغلســمان عن مركــزه الثالث بعد 
ضيفه  على  مونشــنغلادباخ  بوروسيا  فوز 
وخلافــا   .1-3 فرانكفــورت  اينتراخــت 
لمجريات اللعب، افتتح فرايبورغ التســجيل 
عبــر مانويل غولدي الــذي احتفل بالاكواع 
مع زملائــه )34(. وفي ظل هيمنــة لايبزيغ 
الكبيــرة، عــادل متأخــرا برأســية جميلة 
للقائــد الدنماركي يوســف بولســن )77(، 
لكن زميلــه الهــداف الدولي تيمــو فيرنر، 
صاحب 21 هدفا و7 تمريرات حاســمة، عجز 
عن الوصول الى الشــباك. وأعلن الفرنسي 
الحســن بليا التحدي باكرا بعد 45 ثانية من 
تسديدة ارضية الى يمين الحارس. وضاعف 
الفرنســي ماركوس تــورام النتيجة متابعا 
كرة على فم المرمى بعد عرضية مقشــرة من 
الظهيــر الجزائري رامي بن ســبعيني )7(. 
وفي الشــوط الثاني، تحول بن سبعيني من 
ممرر الى مســجل عندما اضــاف الثالث من 
نقطة الجزاء )73(، قبل ان يقلص البرتغالي 
اندري ســيلفا الارقام )81(، بهدف لم يجنب 

فرانكفورت خسارة رابعة تواليا.

"تحيطها الأسئلة". وسألت "در شبيغل": "هل 
يرغب المشــجعون فعلا بكرة القــدم طالما أن 

الأجواء ستغيب عن الملاعب؟".
أبقى ماكينة التســجيل النرويجي إرلينغ 
هالاند على عادته وقاد بوروســيا دورتموند 
الوصيــف إلى تخطي جــاره وضيفه اللدود 
شــالكه 4-صفر، فيما تعثر المتصدر السابق 
امام فرايبورغ )1-1( وخسر مركزه  لايبزيغ 
الثالث لبوروسيا مونشنغلادباخ الفائز على 
اينتراخت فرانكفورت 3-1. ورفع دورتموند 
رصيده إلــى 54 نقطة من 26 مبــاراة محققا 
فوزه الثامن في تســع مباريات، بفارق نقطة 
عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في 
آخر 7 مواسم، والذي حل على يونيون برلين 
الصاعد وصاحــب المركز الحادي عشــر في 

وقت متأخر امس.

وهز هالاند الشباك بعد نحو نصف ساعة 
على بداية المباراة التي أقيمت بدون جماهير 
رافعا  بــارك"،  ايدونا  "ســيغنال  ملعب  على 
رصيده الــى 10 اهداف فــي 9 مباريات، بعد 
انتقاله من سالزبورغ النمساوي شتاء مقابل 
20 مليون يورو. ووزّع دورتموند رباعيته بين 
الشــوطين مترجما سيطرته على ضيف عجز 
عن احراجه، واضاف لــه الجناح البرتغالي 
المباريات  ثنائية. واقيمــت  رافايل غيريــرو 
خلف أبــواب موصــدة في وجــه الجماهير 
وتحــت رقابــة صحيــة مشــددة، فارتدى 
اللاعبون البدلاء والمصورون وعناصر الامن 
المقابــلات الصحافية  الكمامــات واجريــت 
النادرة في ظل تباعد واضح. وكان دورتموند 
في قمــة مســتوياته قبــل توقــف الدوري 
خصوصا منذ كانون الثاني/يناير الماضي بعد 

تعاقده مع هالانــد، لكنه خرج من ثمن نهائي 
باريس  امام  بصعوبــة  اوروبا  ابطال  دوري 
سان جيرمان. في المقابل، كان شالكه يعيش 
كابوسا حقيقيا بفشــله في تحقيق الفوز في 
ســبع مباريات متتالية قبل سقوطه مجددا. 
وحقق دورتموند فــوزه رغم غياب المصابين 
قائده ماركو رويس والبلجيكي أكسل فيتسل 
وايمري جان والفرنســي دان أكسل زاغادو. 
جايدون  الشــاب  الانكليزي  الجنــاح  وبقي 
سانشــو )14 هدفا و15 تمريرة حاسمة( على 
مقاعــد البدلاء، قبــل دخوله في آخر عشــر 

دقائق.
وافتتــح هالاند )19 عاما( التســجيل بعد 
عرضية مقشــرة من البلجيكي تورغان هازار 
)29(، رافعا رصيده إلى 41 هدفا هذا الموســم 
في جميع المســابقات والثالث عشــر في 12 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9908 الإثنين 18 أيار )مايو( 2020 - 25 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9908 Monday 18 May 2020

19 Sports رياضــة

 

محرز يدافع عن نفسه 
بعد توجيه انتقادات إليه!

■ الجزائــر - د ب أ: رد الجزائــري الدولــي 
رياض محــرز، نجم مانشســتر ســيتي، على 
الانتقادات التي اتهمته بالتسبب في اندلاع أزمة 
مع الجماهير المغربية. وقــال محرز في تغريدة 
عبر "تويتر"، ردا علــى تغريدة لأحد الصحفيين 
الفرنســيين الذي قــال عنه انه تســبب بجدل 
جديد من دون قصد: "ليس هناك أي جدل، حتى 
والدتــي مغربية ونحن معا. فقط نحن نفضل أن 
نكون نحن مــن يفوز وليس الآخريــن". وكان 
محــرز صرح في حوار مع أحــد الصحفيين على 
"إنســتغرام"، ان انتصارات المنتخب الجزائري 
تزعج المغاربة، ما أثار غضب الجماهير المغربية. 
وانتقد عبد السلام وادو، الدولي الأسبق، ردود 

الفعل الغاضبة، مؤكدا أن محرز كان يمزح.
 

إصابة فارفان لاعب 
لوكوموتيف موسكو بكورونا

■ موســكو - رويتــرز: قــال لوكوموتيــف 
موســكو الروســي إن لاعبه جيفرسون فارفان 
أصيب بفيــروس كورونا. ولم يشــارك فارفان 
)35 عامــا( في أي مبــاراة هذا الموســم، الذي 
يتبقى على نهايته ثماني جولات، بعد إصابة في 
الركبة تعرض لها العــام الماضي. وقال النادي: 
لفيروس  إيجابية  جاءت  فارفان  فحص  "نتيجة 
كورونا. نتمنى شــفاء ســريعا لجيف". ويحتل 
الروسي،  الدوري  الثاني في  المركز  لوكوموتيف 
يونيو/حزيران   21 في  نشاطه  سيستأنف  الذي 
بعد توقفه في منتصف مارس/آذار بسبب تفشي 

الفيروس.

ليبي يؤكد ضرورة 
استئناف الدوري الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: أكد مارشــيلو ليبي المدرب 
استئناف  ضرورة  الإيطالي  للمنتخب  الأســبق 
الدوري الإيطالي في أســرع وقت، مشــيرا إلى 
أن كرة القدم صناعــة ويجب التعامل معها على 
هذا الأســاس. وتساءل ليبي، الذي قاد المنتخب 
الإيطالي للفوز بكأس العالم 2006، عن الســبب 
وراء عدم اســتئناف المســابقة حتى الآن رغم 
تراجع حــدة أزمة فيروس كورونــا من ناحية، 
والتصريحات الصــادرة بضرورة التعايش مع 
هذا الوبــاء. وقال ليبي: "الواقع الذي نعيشــه 
يثير الغثيــان ويثير غضبي. نحــن في 2020، 
ووصلنــا إلى المريخ ولا نســتطيع التوصل إلى 
مصل مضاد للفيروس". وقال عن الوضع في كرة 
القدم: "يجب أن نبدأ مجــددا فعاليات الدوري. 
أبلغونا منذ فتــرة طويلة بــأن علينا التعايش 
مع الفيروس. فلماذا لم نســتأنف نشــاط كرة 
القــدم؟ هذا الفيــروس فقد قوتــه الآن. لم يعد 
كما كان قبل شــهرين عندما واجهنا هجوما مثل 
تســونامي. يمكن التعامل مع المشــكلة بطريقة 
مختلفــة". وأضاف: "المستشــفيات الآن يمكنها 
تنظيم نفســها. فلماذا لا تبدأ كرة القدم مجددا؟ 
ربما تحب كــرة القدم أو لا تحبهــا، ولكن الكرة 

الاحترافية صناعة ويجب معاملتها هكذا".

إبراهيموفيتش 
يشكر البوندسليغا 

على استئناف البطولة
■ برلين - د ب أ: كشف النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش عن تقديــره واحترامه للدوري 
الألماني، موجها الشكر إلى المسؤولين عن البطولة 
علــى اســتئناف فعالياتهــا رغم أزمــة فيروس 
كورونا. وذكــر إبراهيموفيتــش )38 عاما( على 
"انســتغرام": "أعلنوا هذا. وفعلوها. نشــكركم". 
وصبــغ إبراهيموفيتش مهاجم ميــلان الإيطالي 
الألماني.  العلم  بألوان  "إنســتغرام"  على  رسالته 
وعاد إبراهيموفيتــش إلى إيطاليا قبل أيام بعدما 
السويدية  العاصمة  في  الماضية  الأســابيع  قضى 
ســتوكهولم في ظل توقف الأنشــطة الرياضية. 
وحافظ علــى لياقته البدنية مــن خلال التدريب 

على ملعب هاماربي بالعاصمة السويدية.

ديفيد سيلفا في صدد تمديد 
عقده مع مانشستر سيتي

■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقرير أن ديفيد ســيلفا 
بصــدد تمديد عقده مع مانشســتر ســيتي لفترة 
قصيرة لاســتكمال الموسم، بعد فترة توقف طويلة 
بســبب أزمة كورونا. وأشــارت صحيفة "ميرور" 
البريطانية إلى أنه كان من المفترض أن ينهي سيلفا 
مسيرة ناجحة دامت عشرة أعوام مع السيتي، مع 
نهاية عقده في 30 حزيران/يونيو، في ظل رغبة من 
ناديه السابق بلنسية الإسباني وكذلك إنتر ميامي 
الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام، في الحصول على 
خدماته. ورغم أن السيتي لم يجر محادثات رسمية 
بشأن التمديد، ذكرت "ميرور" أن اللاعب قد يؤجل 
موعد رحيله لاســتكمال الموســم حيــث يتنافس 
الفريق في دوري الأبطال وكأس الاتحاد إلى جانب 

الدوري الممتاز.

رئيس اليويفا: موسم أوروبا 
ينتهي في أغسطس

■ زيوريخ - رويترز: قال ألكســندر تشيفرين 
رئيس الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( إن 
الاتحاد يخطط لإنهاء موســم 2019-2020 بحلول 
أغسطس/آب، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري 
الأوروبي. وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري 
لكن الدوري الألماني عاد للحياة ويتوقع تشيفرين 
اكمال الموسم في 80% على الأقل من البطولات. وقال 
تشــيفرين: "لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار 
حتى تؤكــد اللجنــة التنفيذية لليويفــا المواعيد. 
بوســعي القول إن الموســم الأوروبي سينتهي في 
أغسطس إذا ظل كل شــيء كما هو الآن." وأضاف: 
"أعتقد أن معظم بطولات الدوري ســتكمل الموسم. 
والبطــولات التي لن تكمل الموســم هــي صاحبة 
القــرار. لكن ســيكون عليها خــوض تصفيات إذا 

أرادت المشاركة في البطولات الأوروبية."

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: يجد الدوري الإنكليزي الباحث عن اســتئناف 
منافســاته المعلقة منذ شهرين بســبب فيروس كورونا، نفسه أمام 
معضلة انقســام اللاعبين وتخوف بعضهم من العودة، بعد انقسام 

مماثل على مستوى الأندية.
ولا تزال الكــرة الإنكليزية تبحث عن وضع خريطة طريق لعودة 
المنافســات خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، مثلها مثل إيطاليا 
وإســبانيا. وتأمل في الاقتــداء بتجربة ألمانيا التــي أعادت إطلاق 
عجلة البوندسليغا، في حين أنهت فرنسا الموسم بشكل مبكر. ورغم 
ضوء أخضر من الحكومة البريطانية يجيز عودة كرة القدم اعتبارا 
من الأول مــن حزيران/يونيو، لا تزال الأنديــة تدرس الخطط التي 
قد تتيح خطوة من هذا النوع، وتعقد لهــذا الغرض اجتماعا جديدا 
اليوم. وترغــب الأندية في الاتفاق علــى البروتوكول الصحي، بما 
يتيح للفرق معاودة التمارين هذا الأســبوع. وترغب سلطات اللعبة 
في استئناف الموسم منتصف الشهر المقبل، لكن اجتماعاتها المتكررة 
فــي الآونة الأخيرة لم تحــدد أي موعد أو حتى إجــراءات واضحة 

لمعاودة التمارين.
وواجهــت "خطة الاســتئناف" التــي طرحتها رابطــة الدوري، 
تباينات واسعة بين الأندية، لجهة رفض البعض طرح إقامة المراحل 
التســع المتبقية على ملاعــب محايــدة. وبعدما نقــل الأرجنتيني 
ســيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، مخاوف بعض اللاعبين 
من العودة المتســرعة الى الملاعب في ظل أزمــة "كوفيد-19"، أثارت 
تصريحــات لقائد واتفورد تــروي ديني، جدلا فــي الأيام الماضية، 
وقال: "أنا لا أتحــدث حتى عن كرة القدم حاليــا. أتحدث عن صحة 
عائلتي. لن أضــع عائلتي في خطر. ماذا ســيفعلون، يأخذون المال 
مني؟ سبق ان كنت مفلسا، لذا فالأمر لا يزعجني. يتحدثون عن عدم 
اللعب بحضور المشــجعين حتى 2021. اذا لم يكــن الوضع آمنا بما 
يكفي لحضور المشجعين الى الملعب، لماذا نعتقد انه من الآمن للاعبين 
التواجــد هناك؟". ولقيت مخاوف ديني صداهــا لدى مدربه نايجل 
بيرســون الذي حذّر من ان المعنيين "يغضّون الطــرف عن احتمال 
حصول حالة وفاة" جراء إصابة بـ"كوفيد-19" في حال اســتئناف 
الموسم. وتابع: "نعم أريد ان نعود لكن يجب ان يكون ذلك آمنا. يجب 
ان نكون حذريــن. تجاهل الاحتمالات هو تهوّر. الأمر يتعلق بحماية 
صحة النــاس". ولاقت تصريحات قائد واتفــورد ومدربه انتقادات 
غمــزت من قناة احتلال الفريق للمركز الســابع عشــر )من 20( في 
ترتيب الدوري قبل توقف المنافسات بعد المرحلة التاسعة والعشرين 
)من 38( منتصــف آذار/مارس. ورأى المنتقــدون ان واتفورد يحبذ 
عدم استكمال الموســم لأنه يبتعد بفارق الأهداف فقط عن بورنموث 
الثامن عشــر، صاحب أول مراكز الهبوط. لكن هذا القلق وجد صداه 
حتــى لدى لاعبين في أندية المقدمة، مثل أغويرو ورحيم ســتيرلينغ 
في الســيتي، بطل الموســمين الماضيين، ودانــي روز لاعب توتنهام 
المعار لنيوكاســل. أما غرانت هانلي، قائد نوريتش متذيل الترتيب، 
فأبدى قلقه أيضا. وقال: "لكل نــادٍ ولاعب وجهات نظر مختلفة. في 
نهايــة المطاف، وضع عائلاتنا في خطر هو مصدر القلق الأساســي. 
الشــعور العام هو وجود بعض المخاوف لــدى اللاعبين. ثمة الكثير 

من عدم اليقين".
ويتوقع ان تشــكل التجربة الألمانية مجال اختبار لكل البطولات 
الكبرى الراغبة في اســتئناف المنافسات، لاسيما لجهة البروتوكول 
الصحي الصارم الذي فرضته البوندسليغا على كل الأندية، ويشمل 
مختلف جوانب حياة أفرادها، من التمرين الى اللقاءات وصولا الى 
التصــرف خارج الملعب. لكن تأثير "كوفيد-19" كان مختلفا بشــكل 
جذري بين ألمانيا وبريطانيا. ففي حين أحصت الأولى أقل من عشــرة 

انقسام اللاعبين ومخاوفهم عقبة أخرى أمام عودة المنافسات

هداف مانشستر سيتي أغويرو من أوائل اللاعبين الذين أعربوا عن خشيتهم من العودة 

■ لنــدن - أ ف ب: اصرّ الألمانــي يورغن كلوب مدرب 
ليفربــول ان فريقه لا يحتاج أن يكون "في أفضل أحواله" 
كي يحــرز لقبه الاول في الــدوري الانكليــزي منذ ثلاثة 

عقود، عند استئناف المسابقة.
وفي ظــل ابتعاد ليفربــول بفارق 25 نقطــة عن أقرب 
منافســيه مانشســتر ســيتي حامــل اللقــب فــي آخــر 
موســمين، حــاول كلــوب التخفيــف من الضغــوط على 
فريقــه، وقــال: "ليــس ضروريــا ان نكــون فــي افضــل 
احوالنــا، بل فــي افضل حال ممكنة، وهــذا الامر ينطبق 
على باقي الفرق". وتابع: "ســنحصل على الوقت نفســه 
للتحضــر ومهمتنا ســتكون كمــا العادة ان نســتفيد من 

وضعنــا الحالــي. ســنكون فــي حــال جيدة في اســرع 
وقت ممكــن". وعبّر كلوب عن توقه للعــودة الى "الحياة 
الطبيعيــة" فــي اســرع وقت. وقــال كلوب الذي ســيبدأ 
فريقه بالتدرب فــي مقر "ميلــوود" بمجموعات صغيرة: 
"الاغــلاق كان جيــدا قدر الامــكان، ليس تمامــا ما ارغب 
القيــام فيه، لكننــا يجب ان نقوم بذلك جميعنا لنســتفيد 
منه". وتابع: "بدأنا قبل ثمانية أســابيع وتشــعر الان ان 
الجميع تواقون لاســتعادة حياة طبيعية". وعن اللقاءات 
في فترة كورونا، قال: "نرى بعضنا بعضا عبر )تطبيق( 
زوم، لكــن الامر ليس مماثلا وافتقد العــودة الى ميلوود 

والقيام بالامور العادية".

كلوب واثق من التتويج 
حتى إذا لم يكن ليفربول »في أفضل أحواله«!

■ القاهرة - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الإفريقي لكرة 
القدم )كاف(، قرارا استثنائيا بتسديد الجوائز المالية 
لجميع الأندية المشاركة في مرحلة المجموعات لدوري 

الأبطال وكأس الاتحاد للموسم الجاري.
واعلن فــي بيان: "فــي ضوء المخــاوف المتزايدة 
والطبيعــة المتطورة لوبــاء كورونا، الــذي أدى إلى 
تعليق أنشطة كرة القدم في جميع أنحاء القارة، قررنا 
تســريع دفع الشــريحة النهائية من المكافــآت المالية 
 ."2019/2020 موســم  منافسات  في  المشاركة  للأندية 
وجاء القرار كخطوة لتقليل العبء المالي على الأندية 
الـــ32 التي وصلت إلــى مراحل المجموعــات لدوري 
الأبطال وكأس الاتحاد خلال هــذه الأوقات العصيبة 

.وأوضح: "ستســتلم الأندية مســتحقاتها بناء على 
أموال الجائزة المحددة لكل مسابقة حتى دور الثمانية، 
عندمــا تم تعليق المســابقتين إلى أجل غير مســمى". 
وأضاف: "الحد الأدنى المضمون للأندية المشــاركة في 
دوري الأبطال هــو 550 ألــف دولار و275 ألف دولار 
لفرق كأس الاتحاد". وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد: 
"تمــر الكــرة الإفريقية بصعوبــات غير مســبوقة، 
فالوضع الحالي كان له تأثير كبير على مصلحة الكرة 
أنديتنا،  الكاف لاحتياجــات  الإفريقية، ويســتجيب 
من خــلال تســهيل دفع أمــوال جوائزهــم في وقت 
مبكر"، مشــيرا الى ان الأندية كانت تحصل عادة على 

مستحقاتها المالية في نهاية الموسم.

اللجنــة  أ ف ب: ســمحت  ■ الدوحــة - 
المنافســات  باســتئناف  القطرية  الأولمبيــة 
الرياضية اعتبــارا مــن 20 تموز/يوليو بعد 
تعليقها بســبب فيروس كورونــا، في إعلان 
ترافق مــع تأكيد اتحاد كرة القدم اســتئناف 

الدوري في 24 منه.
النشاط  القطرية تعليق  وأعلنت السلطات 
الرياضي منذ منتصف آذار/مارس، تماشيا مع 
خطوة مماثلة اتخذتهــا الغالبية العظمى من 
دول العالــم. وبعدما أعلنت في منتصف أيار/

التعليق حتى نهاية الشهر، أكدت  مايو تمديد 
اللجنة أمس ان اســتكمال المنافسات سيكون 

متاحا في الثلث الأخير من يوليو. وتماشــيا 
مع ذلك، أشار الاتحاد القطري لكرة القدم الى 
ان المسابقات ستستكمل بين "24 يوليو وحتى 
26 أغســطس )آب(". وأكد ان تحديد العودة 
يأتي بعد "إجراء المشــاورات مع المســؤولين 
في وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الجميع 
في المباريات من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية 
وحكام". وفي حين لم تعلن السلطات اذا كان 
المباريات،  بحضور  للجمهور  الســماح  سيتم 
يتوقــع ان يكون هو الاجــراء المعتمد أقله في 
الفتــرة الأولى، كمــا في مختلــف البطولات 
العالمية التي تســتكمل منافســاتها بعد فترة 

التوقف. وأشــار الاتحاد الى ان كل اللاعبين 
وأفــراد الأجهــزة الإدارية والفنيــة للفرق، 
ســيخضعون لفحوص كشــف "كوفيد-19" 
يومي الثامن والتاســع مــن حزيران/يونيو 
نهاية  بعد  العودة،  تحضيرات  لاطلاق  تمهيدا 
فترة إجــازة منحهم إياها اعتبــارا من اليوم 
وحتى الســابع من يونيو. وحدد الاتحاد 10 
حزيران/يونيو موعدا لاســتئناف التمارين. 
وتوقفت منافســات الدوري منذ التاســع من 
مــارس مع تبقي خمس مراحــل على النهاية. 
كما تأجلت كأس الأمير بعــد نهاية الدور ربع 

النهائي.

■ برلــين - د ب أ: أعرب النمســاوي توتــو فولف رئيس فريق مرســيدس 
لسباقات فورمولا-1 عن حزنه وأسفه لرحيل السائق الألماني سيباستيان فيتيل 

عن فريق فيراري بنهاية الموسم الحالي.
وقال: "أمر مؤســف أن تصل حقبة فــي عالم فورمولا-1 إلــى نهايتها". ولم 
يتوصل فيتيــل )32 عامــا(، الفائز ببطولة العالــم أربع مرات، إلــى اتفاق مع 
فيراري علــى تجديد العقد. وخلال الســنوات الماضية، احتدت المنافســة بينه 
وبين البريطاني لويس هاميلتون ســائق مرســيدس. وقال فولف: "كلمة فيتيل 
لها ثقل في عالم فورمولا-1" مشــيرا إلى أن فيتيــل كان له وجود مهم للغاية في 
هذا الجيل من الســائقين، حيث لعب دورا في تشكيل المنافسة على مدار أكثر من 
عشر ســنوات. وثارت تكهنات عما إذا كان فيتيل ســينتقل إلى مرسيدس بداية 
من الموســم المقبل، خاصة وأن عقــدي هاميلتون )35 عامــا( وفالتيري بوتاس 
)30 عاما( ينتهيان هذا الموســم أيضا. وقال فولف: "ما من فريق جيد سيتجاهل 
ببســاطة وجود ســائق توج باللقب أربع مرات في ســوق الانتقــالات فجأة". 
ورغم هذا، أكد تمســكه بسائقيه الحاليين. ونفى فولف )48 عاما( أن يكون فريق 
مرسيدس الألماني حريصا على استقطاب ســائق ألماني مجددا. وقال: "نحن في 
مرسيدس نرغب في تقديم أفضل الســيارات وضم أفضل السائقين بغض النظر 

عن جنسياتهم".
ويترك فيتيل فريق فيراري بنهاية الموسم بعد ستة أعوام في الفريق. وسيحل 
الإسباني كارلوس ساينث )25 عاما( مكانه في الفريق. ولم يتضح إذا كان فيتيل 
سيجد فريقا جديدا ليقود سيارته في 2021. وفاز فيتيل بألقابه الأربعة المتتالية 

بين 2010 و2013 مع فريق ريد بول قبل الانتقال إلى فيراري في 2015 .

رئيس فريق مرسيدس: رحيل فيتيل 
عن فيراري نهاية حقبة! 

رحيل فيتيل عن فيراري يمثل نهاية حقبة في عالم فورمولا-1

المسابقات الافريقية

»الكاف« يسدد جوائزه المادية للأندية مبكرا 
الدوري القطري

استئناف المنافسات في 24 يوليو

■ ســول - د ب أ: قلب أولسان هيونداي تأخره بهدفين نظيفين 
إلى فوز 2/3 على مضيفه ســوون بلووينغز في المرحلة الثانية من 
الدوري الكوري الجنوبي، والتي شــهدت فوز إف سي سول على 

غوانجو 1/صفر وتعادل سيونغنام مع إنشيون سلبا.
وأكد أولســان بدايته القوية في رحلة الدفــاع عن لقبه، حيث 
رفع رصيده إلى ســت نقــاط ليقفز إلى الصــدارة بفارق الأهداف 
فقط أمام تشونبوك، فيما تجمد رصيد بلووينغز عند نقطة واحدة 
من مباراتين. وأنهى بلووينغز الشــوط الأول بهدف سونغ كو في 

الدقيقة الأخيرة. وفي الشــوط الثاني، عزز تقدمه بهدف سليمان 
كربيتش فــي الدقيقة 47 قبل أن يرد أولســان بقوة بثلاثة أهداف 
للبرازيلي نيغايو في الدقيقتين 54 و89 وســيونغ كيم في الدقيقة 

. 61
وتغلب ســول على غوانجو بهدف تشــان هان في الدقيقة 65، وحصد 
أول ثلاث نقاط في الموسم، فيما ظل غوانجو بلا نقاط . وتعادل سيونغنام 
مع إنشــيون ســلبا ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لإنشيون 

الذي تعادل للمباراة الثانية على التوالي.

الدوري الكوري 

ثنائية برازيلية تنقذ أولسان وتقوده إلى الصدارة 
■ لوزان - أ ف ب: دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى الحذر والصبر، في التحضير 

لأولمبياد طوكيو الذي تأجل إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا.
وتحــدث باخ بعد توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالميــة لتعزيز صحة المجتمع من خلال الرياضة 
والمســاهمة في الوقاية من الامراض غير المعدية. وعن كيفية تعاطي لجنته إذا لم يتم اكتشــاف لقاح في موعد 
الالعاب، قال باخ: "نحن على بعد سنة وشهرين من تلك الالعاب، وعندها سنتخذ القرارات الضرورية في الوقت 
المناسب معوّلين على نصيحة منظمة الصحة العالمية ومناقشتها في فريق عملنا المشترك". وتابع: "لكن لا اعتقد 
ان احدا بمقدوره الآن تقديم إجابة يعوّل عليها حول شكل العالم في 2021. لذا يجب ان نكون حذرين وصبورين 

لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة آمنة للجميع في الالعاب".

أولمبياد طوكيو

باخ يدعو إلى »الصبر« قبل الألعاب

فورمولا-1

الدوري الأنكليزي

آلاف وفــاة، ناهزت الثانية 35 ألفا. وبحســب لاعبــين في إنكلترا، 
التأخــر في وضع البروتوكــول الصحي هو من أســباب الضبابية 
الراهنة بشــأن العودة. واتخــذ قائد المنتخــب الإنكليزي ومهاجم 
توتنهام هاري كاين موقفا وازَن بين الرغبة بالعودة وضرورة شرح 
ظروفها. وقال: "أعتقد أن غالبية اللاعبين تتطلع للعب مجددا بأسرع 
وقت ممكــن، لكننا ندرك أيضــا أنه يجب ان نكون ســالمين لأقصى 
درجة". وتابع: "نريد أن يقدم لنا الــدوري الممتاز خطة، وأن نعرف 
ما ستكون عليه"، كاشــفا أن فحوص كل أفراد فريقه لـ"كوفيد-19" 
سلبية. وســعى مدرب نيوكاســل ســتيف بروس الى التقليل من 
مخــاوف العودة، معتبــرا ان إجراءات الســلامة التي ســتطبّق، 
ســتجعل كرة القدم أكثر أمانا من نشاطات يومية أخرى. وقال: "مع 
الاجراءات التي يتم وضعها، ســتكون مزاولة كــرة القدم أكثر أمانا 
)صحيا( من الذهاب الى المتجر أو تزويد السيارة بالوقود". وتابع: 
"نحن محظوظــون وقادرون علــى الخضوع للفحــوص كل ثلاثة 
أيام... ســنخضع للفحوص، كل لاعب وكل فرد مــن الجهاز الفني. 
عندمــا نحصل على النتائــج، وفي حال كان الجميــع على ما يرام، 
نعتزم معاودة التمارين الثلاثاء". لكن بــروس أكد تفهمه المخاوف 
التي يبديها بعض اللاعبين، بقوله: "اذا رفض اللاعب الحضور الى 

التمارين أو اللعب، سأتعاطف وأتفهمه".

■ سنغافورة - د ب أ: دخل منظمو سباق سنغافورة في 
حوارا مع بطولة العالم لفورمولا-1 بشــأن مصير السباق 

في موسم 2020.
وذكــرت تقارير أن الاتحــاد الدولي للســيارات )فيا( 
يعمل علــى إعداد روزنامــة جديدة للموســم ليس بينها 
ســباق ســنغافورة، حيث ســيحل محله ســباق جائزة 
آذربيجان الكبرى يوم 20 أيلول/ســبتمبر. وعانى موسم 

فورمولا-1 من انتكاســات عــدة وجرى تأجيــل وإلغاء 
العديد من السباقات بسبب فيروس كورونا، ما تسبب في 
عدم انطلاق الموســم حتى الآن. وقال متحدث باسم سباق 
سنغافورة: "روزنامة فورمولا-1 لموسم 2020 يتمّ الإنتهاء 
منها حاليا في ظل محافظة ســباق سنغافورة على حواره 
مع البطولــة والحكومة وحاملي الحقــوق التجارية لدينا 
خلال هذه الفترة، لتقييــم الاحتمالات المختلفة". وأضاف: 

"ونعمل عن قرب مع هيئة السياحة في سنغافورة ووكالات 
الحكومــة المختلفة على الخط الزمنــي لبناء الحلبة. حيث 
تتطلّب حلبة الشــوارع بنية تحتية مؤقتة ليست صغيرة، 
وكذلك وقتا مســبقا كبيرا لإكمال بنــاء المكونات المختلفة". 
وختم: "ســنواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، حيث 
أنّ أولويتنا الأساسية سلامة وصحة مشجّعينا والعاملين 

والمتطوعين".

سنغافورة تدخل في حوار 
بشأن مصير سباقها!
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■ تصريح ملك الأردن، الملك عبد الله، الذي قال 
فيه »نفحص كل الاحتمالات« رداً على إذا ما قامت 
إســرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، يعكس 
قلق كبيراً في عمان إزاء الخطوات التي يدرســها 
ســبقت  وقد  نتنياهو.  بنيامين  الحكومــة  رئيس 
تصريحــات عبد الله فــي المقابلة مــع الصحيفة 
تصريحات  شــبيغل«  »دير  الأســبوعية  الألمانية 
مفصلة وأكثر شدة، التي نقلت في الأشهر الأخيرة 
من عمان إلى تل أبيب. إن خــوف الأردن المتعلق 
بخطوات فرض الســيادة في الضفــة الغربية أو 
بضم غــور الأردن، جرى التعبيــر عنه أيضاً عبر 
رســائل لأجهزة الأمن الإسرائيلية وفي محادثات 
مع شــخصيات في »أزرق أبيض«. إن شخصيات 
مهنية في جهاز الأمن تعتقــد أن الضغط الداخلي 

على الملك قد يؤدي إلى إلغاء اتفاق السلام.
 تخــاف العائلــة المالكة من انــدلاع مظاهرات 
واسعة ضد الملك في أرجاء الأردن، ومن احتجاج 
منظم لحركة الإخوان المســلمين في المملكة. تعامل 
الأردن بشكل جيد حتى الآن مع فيروس كورونا، 
ولكن الوضع الاقتصادي بقي صعباً وبقيت مكانة 
الملك مضعضعة جــداً إزاء الأزمة التي بدأت حتى 

قبل تفشي الوباء في العالم.
 وقــال الملك عبد اللــه في المقابلــة، إن »الضم 
ســيؤدي إلى مواجهة كبيرة بين الدولتين«. وقال 
إن هذا ليس الوقت المناســب لمناقشة حل الدولة 
والفلســطينيين،  إســرائيل  بين  للنزاع  الواحدة 
الذي تقود إليه خطوات الضم. ودعا دول المنطقة 

إلى التركيز على النضال المشترك ضد كورونا.
 طُرحت إمكانية الضم في الســنة الماضية قبل 
طرح خطة الســلام الأمريكية علــى خلفية ثلاث 
جولات انتخابيــة متتالية في إســرائيل. فحص 
نتنياهو إمكانيــة الإعلان عن ضم غور الأردن في 
أيلول 2019 عشية الانتخابات الثانية، ثم تراجع 
المشــاورة  الأخيرة،بتأثير  اللحظــة  في  ذلك  عن 
الهاتفية التي ســمع فيها تحذيرات رئيس الأركان 

افيف كوخافي ورئيس الشــاباك نــداف ارغمان 
التداعيات على العلاقات مع الأردن والسلطة  من 
الفلســطينية وإمكانية انــدلاع تصعيد عنيف في 
المناطق.  نوقشــت هذه المســألة ثانية عند طرح 
المبادرة التي يســميها الرئيــس الأمريكي صفقة 
القرن في كانون الثاني الماضي. الاتفاق الائتلافي 
بين الليكود و»أزرق أبيض« نــص على أنه يمكن 
الدفع قدماً بالضم للتصويت والمصادقة  لنتنياهو 
بدءاً من الأول من تموز المقبل. ولكن مؤخراً عادت 
الإدارة الأمريكية إلى إعطاء إشارات على أن الضم 
يجب أن يتم فــي إطار المباحثات بشــأن مبادرة 

السلام وبالتنسيق مع واشنطن.
الأمريكية  الخارجية  وزارة  بلســان   المتحدثة 
قالت لمراســلين إســرائيليين على خلفيــة زيارة 
وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيو في إســرائيل 
الإسرائيلية  الضم  »عملية  بأن  الماضي  الأســبوع 
يجب أن تكون جزءاً من المباحثات بين إســرائيل 
والفلســطينيين على أســاس مبادرة الســلام«. 
وخلال ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية 
تجميد مشاريع مشــتركة مع إســرائيل رداً على 
خطوات ضم أحادية الجانــب. ويتوقع أن يصدر 
الاتحاد غداً بياناً تحذيرياً لإسرائيل بشأن الضم.

 الجنــرال احتيــاط عاموس جلعــاد، رئيس 
مؤتمر هرتســليا، قال للصحيفة، أمس، بأن المس 
بالعلاقات مع الأردن سيكون ضربة للأمن القومي 
في إسرائيل. الأردن يوفر لنا الهدوء على الحدود 
الشــرقية ويبعد التهديدات عن إســرائيل، وهذا 
الضم ســيضر بعلاقتنــا معه وســيكون خطوة 
سياســية من دون أي فائدة اســتراتيجية، وأنا 
متأكــد من أن قيــادة الجيش الإســرائيلي تدرك 

ذلك«.
 

تسخين في الضفة
 

دون علاقة مباشــرة مع مســألة الضــم، ثمة 
تســخين واضح وتوتــر في الضفــة الغربية. في 
سلســلة أحداث قتل جندي إســرائيلي، العريف 
عميت بن يغئال، بسبب حجر رشقه فلسطينيون 

أثناء عملية اعتقالات في قريــة يعبد قرب جنين، 
وأصيب جندي آخر بإصابة بالغة في عملية دهس 
في الخليل وقتل الســائق الذي نفذ الدهس، وهو 
فتى فلســطيني عمره 15 ســنة، وقتــل فتى آخر 
بنفس العمر بنــار الجنود في حادثــة أخرى في 
الخليل، وأصيب ثلاثة فلســطينيين بنار الجنود 
بعد قيامهم بتشــغيل عبوة بدائية في منطقة رام 
الله.  ازدياد عدد الأحداث ينسب إلى اجتماع عدة 
عوامل مؤثرة. ربما ترتبط الأمور أيضاً بانخفاض 
حجم الانشــغال بكورونا بعد النجاح النســبي 
الذي سجلته السلطة حتى الآن، وكذلك إسرائيل 
الفيروس. ولكــن إضافة إلى  والأردن، في صــد 
بالضم،  يتعلق  فيما  المستقبلية  والمخاوف  كورونا 

هناك الوضع الاقتصادي في الضفة.
   زاد  الفيروس من شــدة الأزمــة الاقتصادية 
هناك لأنه جمــد معظم النشــاطات الاقتصادية. 
فــي  العاملــين  الفلســطينيين  العمــال  معــدل 
المستوطنات وداخل الخط الأخضر هبط بالتدريج 
مع شل الاقتصاد الإســرائيلي. في البداية، اتفق 

على بقاء عمال فلســطينيين في إسرائيل، للعمل 
في فرعي البناء والزراعــة، ولكن عدداً منهم عاد 
إلى بيته في الضفة بعد خوف الســلطة من تفش 
شديد لكورونا قد ينتقل إلى الضفة بعدوى العمال 

الماكثين في إسرائيل.
إلــى الصعوبــات الاقتصادية عامل   وأضيف 
ضغط آخر، وهو قرار إسرائيل تجميد عوائد أموال 
الضرائب التي تجبيها لصالح الســلطة كجزء من 
الصراع الطويل الذي تديره حكومة نتنياهو ضد 
التمويل الذي تقدمه الحكومة الفلسطينية في رام 

الله للسجناء الأمنيين المسجونين في إسرائيل.
 

تأثير دومينو في سيناء
 

إن الأزمــة الاقتصاديــة التــي أثارها فيروس 
كورونا ســرعت عمليات في جهاز الأمن الأمريكي 
المتعلقة بتقليص نشــاطات لا تــرى إدارة ترامب 
أنها حيويــة. بدأت التقليصات حتى قبل تفشــي 
الفيروس في الولايات المتحدة في نهاية الســنة 

الماضيــة، كجزء من اســتراتيجية الدفاع القومي 
وتحويل الاهتمام إلى المنافسة مع الصين.     

الأمريكية،  للقــوات  المشــتركة  الهيئة   رئيس 
الجنرال مــارك ميلي، قــال فــي الكونغرس بأن 
كل مهمة ســيتم فحصها حســب درجة ارتباطها 
بالاســتراتيجية الأمريكية. في العام 1981، قال: 
»لقد تم وضعي في سيناء كجزء من القوة متعددة 

الجنسيات. فهل ما زالت هذه المهمة ذات علاقة؟«.
 450 جندياً أمريكياً فقط يخدمون في ســيناء، 
نصفهم من الجيش والباقون قادمون من الحرس 
الوطنــي، ولكن قراراً أمريكياً لســحب قواتها من 
هذه القوة التي تشــكلت من أجل الإشــراف على 
تطبيــق اتفاق الســلام بين إســرائيل ومصر قد 
يســبب انهيار القوة كلها ويؤدي إلى انســحاب 

دول أخرى.
 اليوم، ثمة جنود من 13 دولــة منها كولومبيا 
وفيجــي،  والتشــيك  وإيطاليــا  والأورغــواي 
يخدمون في القوة الموجودة في ســيناء. يفترض 
الأمريكيــون أن دولًا أخرى ســتملأ الفراغ الذي 
ســيتركونه خلفهــم إذا مــا قرروا الانســحاب، 
ويقدّرون أيضاً بأن العلاقة بين إســرائيل ومصر 
قوية بما فيــه الكفاية، والتعــاون الأمني بينهما 
وثيق جداً إلى درجة أن انســحابهم لن يؤدي إلى 

ضرر حقيقي.
 العميد )احتياط( اســاف اوريــون من معهد 
بحــوث الأمــن القومــي، رافق نشــاطات القوة 
متعددة الجنســيات عن كثب مــن خلال وظيفته 
والاستراتيجية  الخارجية  العلاقات  للواء  رئيساً 
في هيئــة الأركان. وقال اوريــون للصحيفة بأن 
جهاز هذه القوة ســاعد أكثر من مــرة على تهدئة 
النفوس بعد عمليات وقعت على الحدود المصرية، 
مثل العملية في عــين نتفيم في 2011 عندما أرادت 
مصر زيــادة قواتها في ســيناء لمحاربة إرهابيي 
إســرائيل  وافقت  المتطرفة.  الجهاديــة  المنظمات 
على تجاوز الملحق الأمني في اتفاق الســلام، لأن 
العملية تمت من خلال إشراف ووساطة أمريكية«.
 وحســب قوله، التوفيــر العســكري والمالي 
الذي سيحققه الأمريكيون ســيكون ضئيلًا، 450 

جندياً من بين المليون جندي تقريباً في سلاح البر 
فقط. في مصر هناك التزام اســتراتيجي بالسلام 
مع إســرائيل إلى جانب تطلع مســتمر لتجسيد 
الســيادة في سيناء بواســطة حضور عسكري، 
التي فرضتهــا الاتفاقات  القيــود  من خلال تآكل 
على ذلك. العلاقات الأمنية بين إســرائيل ومصر 
وصلت إلــى ذروة كل العهود، لكــن لا يعني ذلك 
أن القــوة متعددة الجنســيات أصبحــت زائدة 
واستنفدت نفسها، بل بفضلها نجحوا في التغلب 
علــى الصعوبــات وتطويــر تعــاون بينهم إلى 
هذه المســتويات العالية. قــوة المراقبين متعددة 
الجنســيات هي قصة نجاح نــادرة غير متكافئة، 
التي يثمر فيها اســتثمار عســكري مقلص نتائج 
اســتراتيجية كبيــرة. وقرار بهذا الشــأن يجدر 
اتخاذه من خلال رؤية عسكرية أو أمنية، بل وعلى 
أعلى مستوى سياسي واستراتيجي في الولايات 

المتحدة.
 في الأسبوع الماضي أرسل 12 سناتوراً وأعضاء 
في الكونغرس رســالة إلى بومبيو ووزير الدفاع 
مارك اســبر، دعوا فيهــا إلى مواصلة المشــاركة 
الأمريكية في القوة في ســيناء. »في شرق أوسط 
غير متوقع، يعد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل 

مرساة للاستقرار«، كتبوا في الرسالة.
من  حيوية  كانت  الجنســيات  متعددة   »القوة 
أجل حماية الاتفاق«، كتب المشرعون الأمريكيون. 
»الإشــرافعلى القوة  والوســاطة لهــا تضمن أن 
انعــدام الاتفاق بين الطرفين ســيتم حله بصورة 
دبلوماســية ومتحفظة. الفضل المنســوب للقوة 
يستند بدرجة كبيرة إلى الدور القيادي للولايات 
المتحدة، بما في ذلك نشــر الجنود الأمريكيين في 
ســيناء«.  وحســب قولهم: »ســيكون من الخطأ 
الكبير ســحب القوات الأمريكية من سيناء. يجب 
على الولايات المتحدة أن تحافــظ على دعم كاف 
للمنظمة يعزز الاستقرار الإقليمي بواسطة دورها 
في الحفاظ على السلام. والفشل في ذلك سيؤدي 

إلى شرق أوسط أقل استقراراً«.
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بعد رسائل سرية: الملك عبد الله يحذر إسرائيل من ضم علني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

آفي بارايلي
 
 

■ كمــا كان متوقعــاً، مع إقامــة حكومة في 
ظل نية لبســط القانون الإسرائيلي على الغور 
وشــمال البحر الميت وكتل السامرة، »بنيامين« 
و»عتصيــون«، بدأنا نســمع صافــرات إنذار 
وســيناريوهات يــوم الدين. أنــاس جديون 
مثل إيهــود يعاري وضباط جيــش محافظون 
متقاعدون مقتنعون بأننــا نقف أمام انهيار في 
علاقات إســرائيل مــع الأردن ومصر، وإغلاق 
بوابات دول شــبه الجزيرة العربية، وتخريب 
خطير بالعلاقــات مع أوروبــا، وتهديدات من 
الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة والأمم 

المتحدة ومحكمة لاهاي.
 لا شك أن ترسيم حدود إسرائيل في الشرق 
وتسوية مكانة الاســتيطان يستوجبان كفاحاً 
سياسياً غير بســيط. يحتمل أن نواجه موجة 
إرهاب فلســطيني، ولكن يجدر بنــا أن نقلص 
شدة صافرات الإنذار، فهي تشوش التفكير في 
المكان الذي نحتاج فيــه إلى رباطة الجأش. إن 
مراجعــة قصيرة لعدة قضايا فــي ماضي دولة 
إســرائيل ستســاعد في تنقية عقولنا من رعب 

زائد والنظر إلى الأمور بحكمة.
 لقد أعلــن دافيد بن غوريــون وزملاؤه عن 
إقامة دولــة بعــد الانتصار على الميليشــيات 
الفلســطينية مع أنهم كانوا يعرفون بأن قيامها 
سيجر اجتياحاً عسكرياً وخطر احتلال وإبادة. 
برأي نائب رئيــس الأركان، يغئال يدين، كانت 
الخارجية  وزير  فيفتي«.  »فيفتي  النجاح  فرص 
الأمريكي جورج مارشــل قال لوزير الخارجية 
المرشح موشيه شاريت: »لا تعلنوا. وإذا أعلنتم 
لن نبيعكم الســلاح ولــن نأتــي لإنقاذكم من 

الاحتلال العربي«.
 كثيرون في قيادة الحاضرة اليهودية خافوا 

من الاجتيــاح. كان هذا خوفاً معقــولًا، وليس 
جبناً عديم الفهم مثلما يطيــح بنا الحكماء بعد 
وقوع الحدث. كما أن المخاوف من بسط القانون 
اليوم ليســت عديمة الأساس. ولكن الوضع في 
حينه كان أصعب بكثير مما هو الآن. التوقعات 
الســوداء في حينه كانت مقنعة أكثر. في 1948 
كان الخيار بــين منع الحرب وضيــاع الفرصة 
التاريخية وبين الإعلان والحسم، كما كان رأي 
بن غوريون وشــاريت. واليــوم أيضاً، ونحن 
أقوى بكثير، مطلوب علــى الأقل القدر ذاته من 
التفكير المتوازن، والجرأة والواقعية في الخيار 
الذي بين اســتمرار المراوحة في المكان والخطر 
من الشــرق وبــين إحبــاط الأمــل التصفوي 

للفلسطينيين.
 بعد ســنة ونصف، مع الانتصــار في حرب 
الاســتقلال، بســطت إســرائيل القانون على 
القــدس في شــباط 1949 وخرقت قــرار الأمم 
المتحدة في تشــرين الثاني 1947 بأن يقوم في 
المدينة نظام وصاية دولي. ولكن إســرائيل لم 
تحدد فــي حينه عاصمتها في القدس. مشــاعر 
مسيحية وإســلامية شــديدة حركت ضغوطاً 
دبلوماســية ردعتها. وينبغــي أن نتذكر أن في 
حينه، بخلاف وضعنا اليوم، كنا مجتمعاً لاجئًا 
هزيــلًا، بلا تــراص للصفوف ومعــزول، عدم 
الحلفاء الهامين. ولكن إســرائيل أعلنت رسمياً 
بالفعل بأن القــدس هي عاصمتهــا في كانون 
الأول 1949. قبــل بضعة أيام مــن قرار مرتقب 
في الأمم المتحدة لتبني مشــروع قرار أسترالي 
لفرض التدويــل على القدس. هكذا تقرر بقيادة 
بــن غوريون، ورغم التحذيــرات الخطيرة من 
شاريت، الذي استقال وعاد بعد وقت قصير إلى 
منصبه. الســماء لم تسقط على الدولة المنعزلة 
رغم »وقاحتهــا« للإصرار على موقفها. فما بالك 

إسرائيل اليوم.
 هذان مثالان بارزان. فــي الزمن إياه، كانت 

إســرائيل هشــة جداً من نواحٍ عديــدة، وهذه 
الحقيقة تبرز جــرأة المقررين. ولكــن بعد ذلك 
جاءت سلســلة قرارات وأعمال كهذه في ضوء 
التخويفات والتحذيرات والحسابات التي بدت 
مؤكدة في حينــه: قرار بمضاعفة عدد ســكان 
إسرائيل في غضون ســنتين ونصف في بداية 
الدولة، وتقليص الجيش الإسرائيلي، وقرارات 
بمهاجمة مصر في 1956 وفــي 1967؛ وقرارات 
ببســط القانون في شــرقي القــدس )1967( 
وفي الجــولان )1981(؛ واتفاقات كامب ديفيد، 
وقرارات قصف المفاعــلات النووية في العراق 
وسوريا. وبالمقابل، فإن المراوحة في المكان أمام 
مصر من حرف الاستنزاف، والتورط في لبنان 
عقب عدم حســم القيــادة خوفاً مــن تداعيات 
الحسم؛ وفك الارتباط... كان حسماً جاء بعده 

بشرّ.
 صحيح أنه لا يجب استخلاص استنتاجات 
مشــابهة، ولكن مقابل كل القرارات الحاســمة 
وغير الحاســمة إياها، يوجد مــكان أقل بكثير 
للخوف مــن المصيبة. فتجربتنــا تفيد بأنه من 
وليس  الذاتي  التخويــف  عن  الامتناع  الأفضل 
فقط من الثقة الزائدة بالنفس. قوة من يطلبون 
الشر لنا أقل بكثير. وأمامنا الآن فرصة سياسية 
نادرة، قــد لا تعــود. والمصلحة الإســرائيلية 
وتثبيتها،  الشــرقية  حدودنا  ترسيم  واضحة: 
وهكــذا نحبط تطلع الفلســطينيين كي تتراجع 
إنجــازات الـ 48 من خــلال الارتباط الجغرافي 
بينهم وبين باقي العالم العربي. وعلى أســاس 
هذا الإحباط ســيكون بوســعنا أن نفتح فتحة 
حقيقة نحو تسوية فلســطينية ـ أردنية للنزاع 
معنا، لتســوية قابلة للعيش ودون أن نعرض 
للخطر الدولة القومية اليهودية. وهذا ما ينبغي 

النظر فيه وليس انطلاقاً من فزع محافظ.

 إسرائيل اليوم 2020/5/17

إسرائيل والفرصة التي لا تعود:

 حتى نحبط تطلع الفلسطينيين لارتباط جغرافي مع باقي العرب
جدعون ليفي

 

 ■ صافــرة التهدئة للقلقين: إســرائيل 
تســتطيع أن تضم الضفة كمــا تريد، دون 
أن تقف أوروبا في طريقهــا. من اعتقد أنه 
خائــف من رد فعــل أوروبي جــراء الضم 
فقد نســي من هي أوروبا وكم هي مشلولة، 
ومقســمة  وخائفــة،  للابتــزاز،  وقابلــة 
،وعاجزة أمام إسرائيل. زهافا غلئون التي 
غردت أمــس بعد اجتمــاع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبــي: »من يعتقــد أن الضم 
ســيمر بهدوء«، يمكن القول لها بأنه سيمر 
وســيمر، وبهدوء مدهش. لا تعتمدي على 
أوروبــا، فليــس هناك من يمكــن الاعتماد 
عليه. فأوروبا هي نفس أوروبا، ســتصوغ 
سفراء  وتستدعي  مشاورات  وتجري  بياناً 
وستقف في المقابل: لن يكون هناك رؤساء 

ورياح وأمطار.
أوروبــا  هــي  الكلاســيكية   أوروبــا 
الحياديــة، التــي لا تتدخل ضــد أي ظلم 
الولايات  إسرائيلي. ولا توجد توقعات من 
المتحدة، تحديداً في رئاسة دونالد ترامب، 
بل وحتى برئاسة أسلافه. أوروبا الشرقية 
»غير الكلاسيكية«، تؤيد تشجيع كل خطوة 
عنيفة لإســرائيل. الأمل الوحيد كان الجزء 
الشــمالي الغربي في الخارطــة وهو الذي 
تعود بنيامين نتنياهو الإشارة إليه والقول 
»هناك مشكلة أمامنا«. فقط هناك كان أالمل، 
هكذا فكرنا ذات يوم، والآن خاب هذا الأمل. 
الخارجية  وزراء  نقاشات  نتائج   جاءت 
التي جرت أول أمس بأوروبا الكلاســيكية 
في أســوأ حالة. »رســم خرائط مشاريع« 

فتح صفحة جديــدة مع الحكومة الجديدة. 
»مســألة العقوبات هي مسألة معقدة«، »لن 
نفعل هذا غداً«، مســاء الخير يــا أوروبا. 
احتلال ابن 53 ســنة يجــري وأنت صامتة 
وبدعم منك وبتمويلك وتسليحك. المتحدث 
الذين  للمراسلين  يقول  الخارجية  بلســان 
يســألون عن العقوبات: علينا ألا نســتبق 
الأحــداث.. نملــك الوقــت. 53 ســنة من 
الاحتلال، لا يوجد أي مؤسســة دولية في 

العالم تعترف بشرعيته.
 والمســؤول عــن العلاقــات الخارجية 
جوزيف بوريل يقول لا يوجد وجه للمقارنة 
مع احتلال روسيا للقرم، فهو هناك احتلال 
لجزء مــن دولة ســيادية. وزيــر الدعاية 
لم  اردان،  جلعاد  إســرائيل،  في  الســابق 
يكن ليســتطيع صياغة ذلك بصورة أفضل. 
أوروبــا مع اليمــين الإســرائيلي. وعرفت 
أوروبــا كيف ترد على الاحتــلال في القرم 
بالأفعال وعلــى الفور، ولكن أوروبا تخاف 
روســيا أقل بكثير مما تخاف من إسرائيل. 
عندمــا يصــل الأمر إليهــا فهنــاك قواعد 
وســلوك  مختلف،  دولي  وقانون  مختلفة، 

مختلف.
 رعب الولايات المتحــدة من جهة وتهمة 
الكارثــة من الجهــة الأخرى، مــع نجاعة 
لا  التي  الصهيونية  الدعاية  ماكينة  وابتزاز 
تصدق، هي أقوى مــن أي التزام بالقانون 
الدولي، ومــن الالتــزام الأوروبي بمصير 
الفلســطينيين وأقــوى مــن الــرأي العام 
في أوروبــا، الذي يوجد فيــه انتقاد كثير 
لإســرائيل أكثر من انتقاد أي حكومة أخرى 

مهما كانت.
 برامج »أراسموس بلاس« و»أورايزون« 

في خطر. هــذا هو رد أوروبــا على الضم، 
وقف مشاريع بحث مشتركة ستمنع الضم! 
فبدلًا  ومستوطنيها.  إسرائيل  أضحكتم  لقد 
من اتخاذ عقوبات حقيقية ـ من منع دخول 
كاســح للقارة على المســتوطنين ومقاطعة 
بـ«أراســموس«.  يهــددون  ـ  اقتصاديــة 
وتصميــم أوروبا على حــل الدولتين ـ في 
الوقت الــذي أصبح فيه عدد مــن زعمائها 
يدركون، وأحيانــاً يعترفون في محادثات 
مغلقة، بــأن هذا الحل قــد أكل عليه الدهر 
وشــرب ـ فــإن هــذا يخــدم الأبرتهايــد 
مصطلح  لفــظ  يعرف  الذي  الإســرائيلي، 
الدولتين فقط عندما يتم العثور على شريك. 
حينها يتم بناء مزيد من البيوت في الضفة 

والادعاء بأن هذا البصاق مطر.
 بالطبع، يمكن الادعاء بأن وظيفة أوروبا 
ليســت إرســال عدالة دولية أو التنظيف 
وراء إســرائيل. ولكن للاتحــاد الأوروبي 
ذرائع ســامية أكثر مــن أن يكون ســوقاً 
مشــتركة. أوروبا التي صمتــت وأغمضت 
عيونها في الســابق تفعل ذلك مرة أخرى. 
وسيؤكد  اشكنازي،  غابي  ستستدعي  ربما 
لها بأن إســرائيل ســتعمل قدمــاً على حل 
الدولتــين. تنفس للصعداء ستســمعه في 
حينه من برلين وحتــى مدريد، أوروبا مرة 
أخرى تســتطيع الذهاب إلى النوم بضمير 
مرتــاح وســيطيب لها نومهــا. 4.5 مليون 
إنسان سيواصلون الاختناق بلا حقوق ولا 
مستقبل، وستواصل بروكسل التربيت على 
كتفها والشــعور بالراحة مع نفسها: ها هي 

هددت بإلغاء »أراسموس بلس«.

هآرتس 2020/5/17

من »أراسموس« حتى الأبرتهايد:

كيف تربت أوروبا على كتف احتلال دام 53 عاماً للضفة؟ 

ميخائيل ميلشتاين٭
 

 ■ كان الاســتقرار الاقتصــادي فــي مناطق يهودا 
والسامرة في العقد الأخير السبب المركزي للهدوء الذي 
ســاد في هذه المنطقة، وذلك رغم الأزمات الحادة التي 
وقعت، مثل »انتفاضة الســكاكين«، والمعركة العسكرية 
في غزة، ونقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، ونشر 

»خطة القرن«. 
المتعلقة بأحــداث الانتفاضة  فالذاكــرة الصادمــة 
الثانية والاعتراف بأن الوضع في المناطق جيد بالنسبة 
لباقي الشــرق الأوســط في عصر الهــزة أدت بمعظم 
التركيز على تطوير نسيج حياتهم  الفلســطينيين إلى 

والامتناع عن الانضمام إلى الكفاحات العنيفة.
 ولكــن في ظــل كورونــا تتعــرض هــذه »اللبنة 
الأساســية« من الاستقرار لصدمة شــديدة: نحو 100 
ألف من أصل 140 ألف عمل تجــاري في المناطق أوقفت 
أعمالها؛ ونحو 450 ألف عامل بلغوا عن مصاعب عيش 
لعائلاتهم، بعد أن فقد معظمهــم مصادر دخلهم؛ وعدد 
العمال العاملين في إسرائيل هبط من نحو 113 ألفاً إلى 
30 ألفاً؛ وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلســطيني 
بـــ 14 في المئــة في الأشــهر الأخيرة مقارنــة بالفترة 
الموازية من العام الماضــي و120 ألف عائلة في المناطق 

أضيفت إلى دائرة الفقر.
 إن الإحبــاط المتزايد والقلق الجماعي مما ســيأتي 
يتشــكلان على خلفية أزمة سياســية حادة، في ضوء 
التخوف الفلسطيني من ضم حكومة الوحدة للمناطق. 
لا يزال معظم الجمهور الفلسطيني يبدي اهتماماً متدنياً 

بالدراما السياســية، ولكن في ضــوء تغيير الظروف 
الاقتصادية فقد ينضم جزء واسع من هذا الجمهور إلى 
الكفاحات العنيفة. وتشــبه موجة العنف في الأسبوع 
الأخير فــي المناطق علــى نحو ظاهر موجــات عديدة 
صعدت وهبطت في الســنوات الأخيرة، ولكنها تجري 
في ســياق جديد ينطوي على إمكانيات تفجر أكبر مما 

كانت في الماضي.
 لقد أظهرت إســرائيل حتى الآن حساســية وحذراً 
جديرين بالثناء على سلوكها تجاه الساحة الفلسطينية 
في عصر كورونا، ويبدو بــارزاً تفهم مركزية الاقتصاد 
في الحفاظ على الاستقرار الاســتراتيجي. وعلى هذه 
الخلفية تم تحويل نحو 3 مليارات شيكل للفلسطينيين 
في الأشــهر الأخيــرة بهدف دفــع الرواتــب وتزويد 
الجمهور بالاحتياجات الأساســية، والســماح بإقامة 

طويلة تعدّ سابقة للعمال في الأراضي الإسرائيلية.
 نوصــي إســرائيل بــأن تواصل بل وتوســع هذه 
السياســة، مع إعطاء تشــديد على دعــم مالي طويل 
للفلسطينيين،  الدولية  للمســاعدة  للسلطة، وتشجيع 
واستئناف ســريع لعمل العمال في إسرائيل، ويحتمل 
أيضــاً التفكير في تعليــق خطوات العقــاب )المحقة( 
على تحويل الأموال إلى عائــلات المخربين. ومثل هذه 
السياسة كفيلة بأن تسمح بالهدوء في المناطق حتى لو 
نشأت بالتوازي أزمات سياسية، ولا سيما حول مسألة 

الضم.

٭ رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز 
موشيه دايان في جامعة تل أبيب
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توصية: يجب توسيع إطار الاقتصاد الفلسطيني
 لحفظ أمن إسرائيل

د. حاييم مسغاف
 
 

■  بعد بضعة أيام ستحل الذكرى العشرين للانسحاب 
العاجل والمفــزع والمهين للجيش الإســرائيلي من الحزام 
الأمني في جنوب لبنان. عتاد عســكري جم، بعضه سري 
للغايــة، تــرك وراءنا. المســيحيون، الذين قاتلــوا كتفاً 
إلى كتف مع الجيش الإســرائيلي في إطــار جيش لبنان 
الجنوبــي، أصدقاء الــروح، تركوا لروحهــم، هم وأبناء 
عائلاتهــم. آنذاك، أمــر إيهود باراك، رئيــس الوزراء في 

حينه، بالهروب الكبير. 
وبعد زمن غير بعيد أســقط من الحكــم، ولكن آثار ما 
حصل هناك، في جنوب لبنــان، واضحة حتى يومنا هذا، 
وكنت ســأقول، بقوة شــديدة. رفعت في ذاك الحين إلى 
البث برنامجــاً تلفزيونيــاً، إلى جانب صديقــي، اللواء 
احتياط اورن شــاحور، في قناة غير منتشــرة على نحو 
خاص، ولكنهــا نوعية. أذكر أنه لم يكن أي ممن التقيناهم 
أيد ما كان ســيحصل. كان واضحاً بأن نتائج الانسحاب 
من طرف واحد بلا اتفاق قد تكــون محملة بالمصيبة؛ وما 

حذرنا منه حصل حقاً.
 قبل كل شيء، في الموضوع الفلسطيني. تراجع عرفات، 
الذي أدار المفاوضات مع باراك في حينه، بســرعة شديدة 
عن كل ما سبق أن وافق عليه. وهو لا بد قال للمحيطين به، 
إذا كان حسن نصر الله نجح في طرد الجيش الإسرائيلي 
العظيم من جنوب لبنان، فليس هناك ما يدعونا ألا نجرب 

الأمــر. وهذا ما حصل. بعد وقت ما من انســحاب الجيش 
الإســرائيلي، بدأت الانتفاضة الثانية التي قتل في أثنائها 
عشرات الإســرائيليين في كل شهر. باصات تفجرت، مقاه 

ومظاعم أحرقت، وكان الواقع أصعب من الاحتمال.
 أرئيل شارون، الذي أصبح رئيســاً للوزراء في حينه 
بعد أن هزم باراك في انتخابات خاصة لرئاســة الوزراء 
فقط، قضى بالشــكل الأكثر غباء الذي يمكن أن يتصوره 
المرء، بأن ضبط النفس يعتبر قوة. وكان هذا بالطبع هراء 
تاماً، كون الفلســطينيين فهموا بأن الجيش الإســرائيلي 
الــذي هزم ـ هكــذا رأوا ذلك ـ في جنوب لبنان ببســاطة 

يخاف من الخروج غرباً. 
وبعــد العملية كثيرة المصابين في فنــدق بارك في ليل 
الفصح، قرر شــارون أخيراً الخروج إلى حملة »الســور 
الواقي«. 29 جندياً قتلوا، وكثيرون آخرون أصيبوا وبقوا 

معوقين. 
بعد  والمرضــوض  المضــروب  الإســرائيلي  الجيــش 
الانســحاب من جنوب لبنان، وجد صعوبــة في العودة 
إلى نفســه. حزب الله تعاظم أمام ناظرينا. وتحدث نصر 
الله باســتخفاف عن المجتمع الإســرائيلي وشبهه ببيت 
العنكبوت؛ وكان الكثير من الحق في كلامه. فقد تعاظمت 

الحساسية لدى المصابين. 
»أربع أمهات«، منظمة مدنية صغيرة، نجحت في ترهيب 
القيادة السياسية؛ ولكن ليســت وحدها، »فالوهن الذي 
دب في أوســاط قادة الجيش الإســرائيلي أخذ يتعاظم«، 
قال أحدهــم، انطلاقاً من التعالي التام بأن صواريخ حزب 

الله »تصدع« في مخازنه. 
لــم يكن هذا صحيحــاً بالطبع، وحرب لبنــان الثانية 
تُعلمنا كلنا عن قوتها. الحرب ذاتها اديرت بشــكل أخرق 
تماماً. الجيش الإســرائيلي المتهدل، الذي كان منشغلًا في 
السنوات الســابقة بالتدريبات على طرد آلاف اليهود من 
بيوتهم في »غوش قطيف« وشــمال السامرة »بحساسية 
وبتصميم«، بأمر مــن قادته، هزمته منظمــة إرهابية من 

بضع مئات من المقاتلين.
 إن المجتمع الإسرائيلي الذي تضاءلت حصانته اضطر 
مرة أخرى لأن يتعلم بالطريقة الأصعب نتائج الانسحاب 
من جنوب لبنان. عملياً، أراد الشــرق الأوسط كله السير 

في طريق نصر الله. 
لا توجد انســحابات تنطلق من القوة. الانســحابات 
دوماً دليل ضعف، وهذا مــا فهمته أيضاً منظمات الإرهاب 
في قطاع غزة. والتهدل أصبح وهنــاً. جنود اختطفوا بلا 
رد. منذ ذاك الانســحاب البائس مــن الحزام الأمني الذي 
أعطــى صداه فــي كل المنطقة، يجد الجيش الإســرائيلي 
صعوبة في الانتصار. وكل محاولات اقتلاع حماس فشلت 

مراراً. 
لا يوجد في قيادة الجيش الإســرائيلي شيء يذكر بما 
أدى إلى الانتصار الكبير في حرب الأيام الستة. بعض من 
قادته الكبار المتقاعدين يعملون في تجارة الســلاح وفي 

نشر إعلانات التأييد لمزيد من الانسحابات.

 معاريف 2020/5/17

بعد 20 سنة من الانسحاب:

هكذا يعاني الجيش الإسرائيلي 
من صعوبة الانتصار على »حزب الله« وحماس  
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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نبيل السهلي ٭

في الوقت الذي ينتشــر فيه فيروس كورونا المســتجد بشكل 
ســريع في جهات الأرض الأربع، تتفاقم عنصرية دولة الاحتلال 
الصهيوني تجاه الشــعب الفلسطيني بشــكل لافت، حيث لا يمر 
يوم من دون أن تطالعنا وســائل الإعــلام الصهيونية بنبأ حول 
إصــدار قانون عنصــري تهويــدي جديــد. وقد أصــدرت دولة 
الاحتلال تباعاً حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي 
تســتهدف الفلســطينيين داخل الخط الأخضر والضفة الغربية 

بما فيها القدس، وكذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

القوانين والتشريعات

تتصــف القوانــين والتشــريعات التــي أصدرتهــا وتصدرها 
دولــة الاحتلال الصهيونــي تباعاً بطابعهــا العنصري، الهادف 
إلــى تضييق الخناق والحد من المكتســبات والحريــات الفردية 

والجماعية للشعب الفلسطيني بعد احتلال أرضه. 
ومــن القوانــين الصهيونيــة العنصرية، القانــون الذي يحرم 
مــن  الذيــن يحملــون الجنســية »الإســرائيلية«  الفلســطينيين 
الترشــيح لرئاســة الوزراء والعمل في مؤسســات إستراتيجية 
كــوزارة الحــرب الصهيونية ومراكــز البحث، لكــن الأخطر كان 
»قانون القوميــة« الصهيوني العنصــري التهويدي، الذي صدر 
خلال عام 2018، حيث ينفي حق الشــعب الفلسطيني في تقرير 
مصيــره على أرضه، حيث ينص على أن حــق تقرير المصير على 
أرض فلســطين التي يســميها القانون »أرض إسرائيل« مقصور 

على اليهــود فقط، وحــددّ »القــدس الكاملة والموحــدة عاصمة 
إســرائيل الأبدية »، كما اعتبر تشــجيع الاســتيطان الصهيوني 

اليهودي قيمة وطنية عليا.

تنشيط الاستيطان
 

 وتبعــاً لذلك لم يعد مصطلح »يهوديــة دولة الاحتلال« مجرد 
فكرة،حيث تســعى مؤسســاتها المختلفــة بالاعتمــاد على بنود 
القانون العنصري إلى تنفيذ مخططات لتهويد كل مناحي الحياة 
داخل »الخط الأخضر«، وتنشيط الاستيطان في الضفة الغربية 
بمــا فيها القدس، التي يعتبرها القانــون مناطق غير محتلة، كما 
تعمــل دولــة الاحتلال جاهدة إلى شــطب حق العــودة للاجئين 
الفلســطينيين إلى وطنهم، من خلال المحــاولات الحثيثة لتغييب 
الشــواهد الدولية وعلى رأســها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »أونروا« والقرار الدولــي 194، جنباً إلى جنب مع 

اختلاق قضية لاجئين يهود بدعم من إدارة ترامب.
وكانت دولة الاحتــلال الصهيوني أصدرت رزمة من القوانين 
العنصرية التهويدية خلال العقد الأخير، ومنها قانون الجنسية 
وقانون النكبة الذي يحظّر على الأقلية العربية إحياء ذكرى نكبة 
الشــعب الفلســطيني، فضلًا عن قوانين تمنع التزاوج بين أفراد 
مــن الأقليّة داخل »الخط الأخضر« مع الفلســطينيين في الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة، وذلك بغية الحد مــن التواصل الجغرافي 
والديموغرافي، ولم يكــن قانون »المواطنة والولاء« الذي يفرض 
علــى الأقليــة العربية الاعتــراف ) من خلال القســم( بـ«يهودية 
دولة الاحتلال« قبل الحصول على الجنســية الإســرائيلية أقلّ 

خطورة من القوانين والقرارات العنصرية المشار إليها.
 وتكمــن أخطار تلك القوانين التهويدية التي تســارعت وتيرة 
صدورها في ظلّ حكــم بنيامين نتنياهو بتداعياتها المســتقبلية 

الخطيرة على وجود الأقلية العربية. 
وقد يكــون التحــدي الأهم الــذي ســيواجهه الفلســطينيون 
داخل الخط الأخضر بعد تشــكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، 
هو الاســتمرار في السياســات العنصرية التهويدية الرامية إلى 
زعزعة وجودهم كأقلية في أرضها بغية تهميشــهم وطردهم إذا 

أمكن ذلك في نهاية المطاف.

قلب الحقيقة

ومــن الأهمية بمكان الإشــارة إلــى أن الكنيســت الصهيوني 
قد ســن وأصدر عشــرات القوانين والمراســيم منذ إنشــاء دولة 
الاحتــلال الصهيوني في أيار / مايــو من عام 1948 وحتى العام 
الحالــي 2020، حملــت فــي طياتهــا أبعــادا إســتراتيجية لقلب 
الحقيقة وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا، من خلال الاســتيلاء 

على الأراضي الفلسطينية تحت حجج صهيونية متعددة. 
ومــن القوانين الراميــة إلى جــذب مزيد من يهــود العالم إلى 
فلســطين المحتلة وإحلالهم مكان اللاجئين الفلســطينيين الذين 
طــردوا من قراهم ومدنهم بقوة المجازر التي ارتكبتها العصابات 
الصهيونية، قانــون »العودة«لأي يهودي في العالم بغض النظر 
عــن جنســيته، وقــد صدر فــي عــام 1950، وقد أعطــى القانون 
العنصــري التهويدي الحق لــكل يهودي بالمجيء إلى فلســطين 
المحتلــة كمهاجــر، كمــا صدر فــي عــام 1952 قانــون صهيوني 

لاستملاك الأراضي، حيث يخول سلطة الاحتلال الاستيلاء على 
الأراضي العربية. 

وعلى رغم السيطرة الصهيونية المباشرة على النسبة الكبرى 
من أراضي الفلسطينيين، إلا أن المحاولات الحثيثة لترسيخ فكرة 
»يهوديــة دولــة الاحتــلال« في الجانــب الديموغرافــي لم تفلح 
إلــى حد كبير، حيث ســيصبح الفلســطينيون غالبية في وطنهم 
التاريخــي فلســطين بحلــول عــام 2030، وفــق ما أشــارت إليه 

دراسات فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء. 
ولهذا تســعى دولة الاحتلال الصهيوني في تسارع مع الزمن 
إلى فرض الأمر الواقع التهويــدي عبر قلب الميزان الديموغرافي 
لمصلحة تطلعاتها العنصرية التهويدية، والتي أوصت بها مراكز 
البحث الصهيونية المختلفة، وكذلك مؤتمرات هرتســليا المنعقدة 

خلال الفترة بين الاعوام )2019-2000(.
ولهــذا بات من الضروري الكشــف عن المســتور مــن أهداف 
القوانين و سياســات دولة الاحتلال وأخطارها، بالاعتماد على 
خطاب فلســطيني وعربي مدروس، حيث يعتبر مجرد استمرار 
الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية، من خلال أشكال 
الدعم المختلفة رصيداً ديموغرافياً ووطنياً له دلالة مباشــرة على 
الهويــة العربيــة لــأرض التي قامــت عليها دولــة الاحتلال في 

الخامس عشر من أيار/ مايو عام 1948. 
وقد يكون ذلك هو الردّ الحقيقي على وباء العنصرية المتفشي 
في دولة الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه 

في وطنه التاريخي والوحيد فلسطين.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: أصدقاء لله يا محسنين

ماذا عن وباء عنصرية دولة الاحتلال الصهيوني؟

 السؤال الدائم
 من اختار أن يكون رفيقه وأنيســه البحث والشك والقلق والسؤال 
الدائــم لا يمكن أن يحظى بأصدقاء من نمــط الذين عنيتهم في مقالتك. 
أنــتِ صديقك الصدوق والرفيق الأنيس والوحيد هو الســؤال … أنتِ 
المتغير، ومن تطلبين صداقتهم يخشــون المتغيــر ويفضلون الثابت.. 
أنتِ الســؤال، ومن تنشدين صداقتهم يخشون السؤال، وعادة التاجر 
بائع الســلعة الرديئة يخشى الســؤال حتى لا يفتضح.. أنتِ في جوع 
للمعرفــة وللأجوبة، ومن تتمنــين صداقتهم مشــبعون حتى التخمة 
بالأجوبة الجاهزة والملقنة. كُتب عليك يا عزيزتي كما كُتب على من سلك 
طريقك أنت تكوني جائعة للمعرفة ومحرومة من الأصدقاء الاعتياديين 
وأن تقضــي حياتك بين أمرين: بين متعة القلق وحلاوة الســؤال وبين 
نكد الجواب، فالســائل القلق لا يمكن أن تقنع نفســه بالجواب الوحيد 

والأكيد.

الباشا

 كنوز السومريين
 مشكلة المؤمنين بالأديان السماوية انهم يستندون إلى أحقيتهم أو 
صدق عقائدهم بانتسابها إلى السماء أي أن مصدرها غير بشري بل 
جاءت من السماء، وهم ليس لديهم دليل كاف لإثبات ذلك بل العكس 
فإن ما تحتويه هذه الأديان يصعب قبول بعضه كحقائق وبعضه لا 
يوجد دليل لوجوده أو حدوثه وهناك نصوص فيه تخالف الحقيقة 
العلمية. إن ما يصعب قبوله على سبيل المثال هو الجن فالأمر مجرد 
روايــات فلا أحد يســتطيع أن يقول لنا إنه رأى الجــن ويثبت ذلك 

وكذلك الملائكة ناهيك عن فكرة الشــيطان لمــاذا يجب أن يكون معنا 
شيطان يوســوس فينا وبالتالي نتحمل نحن العواقب. وما لا يمكن 
أن تثبت كحقائق شخصية ســليمان وغيرها كذلك فهو بنى القصور 
والمعابد التي لا يوجــد مثلها في العالم ولكــن التاريخ وكل علمائه 
الذين نبشوا الأرض وأخرجوا كنوز السومريين والمصريين القدماء 
وبابل وآشور لم يجدوا ســليماننا هذا ولا آثاره ناهيك عن التشابه 

الكبير بين قصص الأديان وشخصياتها مع تراث العراق السومري.

سلام عادل-ألمانيا

حوار عقلاني
 

»من المســتحيل إجراء حوار عقلاني حول المعتقدات والمفاهيم مع 
شخص لم يكتسبها عن طريق العقل« هكذا لخصها الكاتب والروائي 

الإسباني لويس ثافون. 

عبد الكريم البيضاوي

 خلط المفاهيم
لا شــك أن خلط المفاهيــم الراجع إلى نوع من معانــاة الذات هو 
الســبب في كثير مما نقــرأه من أمور ترجع إلى الرغبة المســبقة في 
تغليب بعــض الطروحات التــي تنتمي إلى نمط غير مؤســس من 

التفكير، وليس إلى الفكر. 

أما المتعمقون فيعرفون أن الإلحادية هي نمط إقصائي لا علاقة له 
بالفكر الفلســفي، أو العقلاني، أو العلمي، وذلك بسبب ارتكازه على 
المادية التي ترفض مبدئيا نشــوء شيء من لا شيء...وبالتالي فهي 
ترفضه بشــكل أو بآخر... ورفضه المطلق للمثالية التي تشكل نزوعا 
إدراكيا عميقا نحو تجاوز التشــكلات الحسية المتعددة التي تستقر 
عند حدود الإدراك الحسي، ولا يتقبلها الإدراك العقلاني الذي يبحث 
عن المعاني الكلية الجامعــة والروابط الدالــة وراء التعدد الذي لا 

يعكس حقيقة الوجود والموجودات. 
 ومن هنا فإن القول بالمطلق الديني أو الفلسفي هو توجه إدراكي 
نحو الإرتقاء في فهم حقائق الأشياء وراء الحواجز التي تتواجد في 
النطاق الأســفل... بينما يعني رفضها تبني نــوع من الإطلاق الذي 

يرفض بداهة العقل ومقتضياته…
 إن الماديــة هي القطــب المكمــل للمثالية في نطــاق تكامل الفكر 
الإنســاني...وارتباطها بالبحث في الأســباب فــي نصف المكونات 
والموجــودات التي تخضــع لقوانينها يجعلها فــي موقف التطابق 
والانســجام مع الموجود الحســي الذي يشكل مســتوى معينا من 
الإدراك وتعميمها على الروحانيــات والمعاني غير المادية ضرب من 
الإســقاط غير العلمي...وبالتالي فإن حصرها فــي الأول هو معزز 
للعقل ومؤكد للإيمان...واستعمالها في الثاني هو خروج عن مفهوم 
الاختصاص الموضوعي، وهو ما يســبب نوعا من النشــاز المعرفي 
الذي يشــكل جوهر الإلحــاد...؛ وللعلم فقط فإن النســبية في هذا 
الإطــار عندما يتم تطبيقهــا علميا على مجال القوانــين المادية فهي 

تعكس جزءا من حقائق موجودة... 
في ســياق بحر من المجهولات، ولكــن عندما تطبــق على القيم 
المعنوية والأخلاقية فهي حتما ســتؤدي إلى تحكيــم منطق الغابة 
بشــكل أكثر وحشية...وأنشــتاين عندما اعتنق البوهيمية في آخر 

حياته كتعبير عن ندمه على مســاهمته في إنجاز القنبلة النووية...
فإنه حتما كان يعترف بإطلاقية الأخلاق وليس نسبيتها..

المغربي-المغرب

المعتقدات الدينية
 

المعتقدات الدينية غالبا ما تكون يقينية وبالتالي ليس من السهل 
التخلــي عنها. وفــي هذا الســياق تحضرني مقولــة المرحوم عابد 
الجابري الذي دعي لمؤتمر في إسبانيا حول حوار الأديان وكان رده 

أن حوار الأديان يستحيل.
الحوار في المشــتركات في الثقافة والعلوم. أما القناعات الدينية 

الحوار فيها مضيعة للوقت.

حمود ولد سليمان 

طريق المعرفة
نعم هي مشكلة عميقة الجذور بين الناس والإيمان الأوحد لمعتنقي 
الدين أيــا كان التعصب الديني والرأي الأوحد يقلل من الحب والود 
والتقاء الفكر، كوني كما أنت بالشــك والتساؤل والبحث والتجربة 

فهي مفتاح الحياة وطريق المعرفة.

سكينه الكوت

مقال حسام الدين محمد: قضية توكل كرمان...
أصوليو العلمانية كظهير للاستبداد!

 مأزق حضاري
 

لنتــرك جانباً كلام المطبعين والقومجيــين المقاومجين معاً 
فكلاهما استبدادي لا يهتم إلا بالسلطة والتسلط رغم الخداع 
أوالخطاب الإســتهلاكي لهم. أتفق معك برأيك في تهاية المقال 
عن أصوليي الغلمانية ومعاداتهم للإسلاميين، وكيف يقودنا 
هذا الصراع الطاحن بين العلمنجي الأخونجي والقومجي… 
إلــى مــأزق حضاري وإلــى خــراب وتدمير للــذات، ونمو 

للإستبداد على حساب الإنسان والوطن. 
مع ذلك تفاجأت بالخبر لأني أحتفظ لتوكل كرمان بصورة 
أخلاقية طيبــة رغم أني علماني وهي مــن الإخوان بالمفهوم 
السياســي، لكن يجمعنا الربيع العربي ومآســي الشعوب 
العربية وبحثها المتعثر عن الحريــة والكرامة، وهو ليس إلا 
امتدادا لقضية الشــعب الفلســطيني في طريقه المتعثر ضد 
الإحتــلال الإســرائيلي والصهيونية العنصريــة التي تريد 

القضاء عليه وليس فقط على حقوقه. 
ومن هنــا مفاجأتــي، فليس ســراً انحياز »فيســبوك« 
لإسرائيل وتعاونه مع اللوبي الصهيوني في أمريكا. وبغض 
النظر عــن موافقة توكل كرمان تتعــارض من حيث المبدأ مع 

مواقفها الوطنية والإنسانية،
برأيــي أن انضمامهــا ســيصب فــي مصلحة إســرائيل 
والصهيونية العنصرية في النهاية أكثر مما سينفع المسلمين 
والعرب والفلســطينيين فــي قضاياهــم التحررية وبحثهم 

المرير عن مكان كريم في هذا العالم.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

فخ كورونا... لقاح المسيح الدجال
التواصــل  منصــات  تشــتعل 
الاجتماعي في زمن الأزمات، بموجات 
من الأفكار والنظريات والقصص المرعبة، التي تنشر الهلع 
بين المتلقين، بعض الأطروحات تبــدو متهافتة ولا تحتاج 
إلى جهد كبيــر لتفنيدها، لكن البعــض الآخر من قصص 
الرعب، القائمــة على نظريات مؤامرة تكــون ذات حبكة 
وبناء علميــين، فنكون إزاء نتيجة تبدو رصينة، ما يجعل 

الفكرة سهلة التقبل وسريعة  الانتشار. 
مــن ضمن أحدث ما تم تناوله في هــذا المضمار، نظرية 
اللقاح الذي اتهم المليارديــر الأمريكي  بيل غيتس رئيس 
مجلس إدارة شــركة مايكروســوفت العملاقة بالترويج 
له، ونظريــة المؤامرة الجديدة، التي ربمــا نكون جميعنا 
قد ســمعنا بها، أو قرأنا عنها، تتهم بيل غيتس وتقول، إن 
فيروس كوفيد 19، ما هو إلا لعبة تقنية نشــرتها شركات 
العائلات المتنفــذة عالميا، والمرتبطة بالماســونية العالمية 
مثل )روتشــيلد- روكفلر(، والغاية جعــل الناس تتقبل 
فكرة أخذ اللقاح، الذي ستصنعه شــركة مايكروسوفت، 
والذي ســيحتوي على رقاقة إلكترونية تزرع في جســم 
الإنســان لتحمل كل تاريخه البيولوجي، لكنها في الوقت 
نفسه، ستكون أداة للسيطرة على بني البشر، عبر إطلاق 
خوارزميات يمكنها التحكم بســلوك الإنسان، عبر التأثير 
على هذه الرقاقات التي ســتعمل كمســتقبلات تســتلم 
شــيفرات التحكم المرسلة عبر شــبكة الجيل الخامس من 
المرسلات، لتعمل بدورها على توجيه أفعال الفرد، وبذلك 
يمكن التحكم بالمجتمع الإنســاني، وتوجيهه الوجهة التي 

يقررها المتحكمون الجدد بالعالم.
المفارقــة القاتلة أن هذه الخلطة الســحرية المكونة من 
الماسونية، وعلوم الحاسبات، وتقنية الاتصالات، والوباء 
الذي اجتاح العالم، لا ينقصها ســوى الشــيطان لتكتمل، 
وهذا ما كان، إذ أن رمــز اللقاح، الذي هو عبارة عن رقاقة 
إلكترونية تســتزرع في الجســم هو)666( حسب ادعاء 
مروجــي النظرية، وهو رمز الشــر المعروف فــي الثقافة 

الغربية، الذي يرمز للشيطان، أو المسيح الدجال. 
إذا كيــف انطلقت هذه النظرية؟ وهل ســيكون اللقاح 
الخــاص بفيــروس كوفيد 19 حــلا للجائحــة؟ أم وبالا 
على الإنســانية بحســب هذه النظرية؟ وهل لبيل غيتس 
وشــركته علاقــة باللقاحــات؟ ولمــاذا ارتبط اســم هذا 
الرجل، الذي يعمل فــي مجال صناعة البرامجيات وعلوم 
الحاســبات بلقاح الوباء؟ ولماذا بات اسمه المحرك الأول 

لنظرية مؤامرة في قطاع الأوبئة واللقاحات والصحة؟
ابتــدأت القصة في شــهر شــباط/فبراير الماضي، عبر 
مجموعة مواقع إخبارية أمريكية، وصفحات على منصات 
التواصل الاجتماعي معروفة بعــدم علميتها، وبترويجها 
لنظريات المؤامــرة، كما أن هذه الجهــات معروفة بكونها 
قريبة مــن اليمين المتطــرف، ومقربة مــن إدارة الرئيس 
ترامب، وقد أخذت تهاجم الملياردير الأمريكي بيل غيتس، 
متهمة اياه بلعب دور كبير في نشر فيروس كورونا، وأنه 
يعمل على أجندة سرية للسيطرة على العالم باللقاحات، 
وأنه »يســتخدم فيروس كورونا المستجد لزرع رقائق في 

دماغ البشر«.
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« بالتعاون مع شركة 
تحليل المصــادر الإعلامية Zignal Labs، أن مؤســس 
شــركة مايكروســوفت بيل غيتس، صــار الهدف المفضل 
لناشــري المعلومات المضللة حول فيــروس كورونا، وقد 
القديمة،  النبش والتحــري فى خطابات غيتــس  انصب 
وتحديدا خطابه فــي TED عام 2015 ، الــذي حذر فيه 
من أن أكبــر خطر يهدد البشــرية هو الأمــراض المعدية، 
وليس الحــرب النووية، وقــد حظي هذا الخطــاب وفقاً 
للصحيفة بـــ25 مليون مشــاهدة جديدة في الأســابيع 
الأخيرة. لكن لماذا وجهت الاتهامات لبيل غيتس وشركته؟ 
يعزي المراقبون ذلــك إلى التوتر الــذي حصل بين إدارة 
الرئيس ترامب، التي عجزت عن مواجهة الجائحة بشكل 
ناجح، ومؤسســة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، 
وتطوير قطاعات الصحة في العالم، التي كان من بين أبرز 
نشــاطاتها تخصيص ملايين الدولارات لمواجهة الأمراض 
المعدية والأوبئة فــي افريقيا، مثل وبــاء أيبولا، ومرض 

نقص المناعة المكتســبة )الإيدز(، لذلك وجهت سهام النقد 
والاتهام للرجل ومؤسســته من جهات مقربــة من إدارة 
الرئيس ترامب، التي تتقاطع وجهات نظرها مع مســاعي 

غيتس.
وربما كان مــن بين أبرز الاتهامات هــو تصريح روجر 
ســتون المستشار الســابق لترامب يوم 13 نيسان/ابريل 
الماضــي، الذي ذكر فيــه »أن غيتس ربما كانــت له يد في 
إنشاء فيروس كورونا، وانتشار الجائحة في جميع أنحاء 
العالم«. وأضاف »هذا مــا أعرفه على وجه اليقين. غيتس 
وغيــره من أنصار العولمة، يســتخدمون فيروس كورونا 
بالتأكيد من أجــل التطعيمات الإلزامية، وزرع الرقائق في 
أجســام الناس كي نعرف إذا كانوا قد خضعوا للفحص«. 
جاء هذا التصريح بعد هجوم الرئيس ترامب على منظمة 
الصحة العالمية، وتعليقه دفع المســاهمة المالية للولايات 
المتحدة في المنظمة الدولية، بسبب ما وصفه »سوء إدارة« 
المنظمة الأممية لأزمة تفشــي فيــروس كورونا. وقد ردت 
مؤسسة غيتس بالدفاع عن المنظمة الأممية، وقالت مليندا 
غيتس، إن وقف ترامــب تمويل منظمــة الصحة العالمية 

»خطوة خطيرة وحمقاء«.
لكن ما هي رقاقة الهوية الإلكترونية، التي تروج نظرية 
المؤامــرة لها على أنها لقاح يحمل رقم )666( رمز المســيح 
الدجــال؟ وما علاقة مايكروســوفت بها؟ الرقاقة المشــار 
لها هي في الواقع مؤسســة معروفة باسم ID2020، وهو 
مشروع يعرف باســم الهوية الرقمية، ويسعى للعمل على 
تجميع التاريخ الصحي للأفراد وتطويره معلوماتيا، لكن 
لاوجود لشــريحة في الأمر، بل هي برامجيات تستخدمها 
The New Hu� »المؤسسات، ووفقا لتقرير نشره موقع 
manitarian » في 15 إبريل 2020 فإن العاملين في هذه 
الشركة ومقرها في نيويورك، قد تلقوا تهديدات بالقتل بعد 
انتشار نظرية المؤامرة المتعلقة بالرقاقة ID2020. ولكن ما 
علاقة مؤسسة بيل غيتس باللقاحات؟ هنا يجب أن نتوقف 
قليلا، ونشــير إلى أن بيل غيتس وزوجتــه ميليندا قاما 
بإنشاء مؤسســة خيرية تنشط في مجال مكافحة الاوبئة 
والأمراض في العالم، وبشــكل خاص في الدول الفقيرة، 
وقد خصصت مؤسســة بيــل وميليندا غيتــس مبلغ 250 
مليون دولار في معركة كوفيد 19، لاحتواء تفشي المرض، 
بعد تأكيدات غيتس على أن تجنب الوباء يتطلب مليارات 
الدولارات، وهنــا يبدو أن الرجل قد تجــاوز خطا أحمر، 
وذلك بكشــفه عجز حكومة ترامب عن مواجهة الجائحة، 
وكشــف حالة التردي التي يعانيها النظــام الصحي في 
الولايات المتحدة. كما أن مؤسســة بيل وميليندا غيتس، 

أعلنت عزمها على إنفــاق مليارات الدولارات لتمويل بناء 
مصانع للعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19. 
وقد نقلت »وول ستريت جورنال«، لقاءً مع بيل غيتس في 
برنامج »ذا ديلي شــو«، الذي أعلن خلاله أن مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس، ســتعمل مع ســبعة علماء لتطوير لقاح 
محتمل، عبر تمويل بناء مصنع ينتج اللقاح ويوفره عالميا، 
وبحســب المقابلة، فإن مؤسســة غيتس، ستختار سبعة 
مرشحين لتطوير اللقاح، كما أشــار غيتس في هذا اللقاء 
إلى »أن مؤسســته تمتلك خبرة جيدة فــي مجال مكافحة 
الأوبئة والأمراض المعدية، ومولت قبل ذلك مشــاريع في 

هذا الشأن، خاصة في افريقيا«.
أما علاقة شركة مايكروسوفت بالشريحة، التي روجت 
لها نظرية المؤامرة على إنها ســتزرع في جســم الإنسان، 
على أساس إنها لقاح، فيمكن فهمها إذا علمنا أن ما تمتلكه 
ميكروســوفت هو براءة اختراع لنظام العملة المشــفرة، 
باســتخدام بيانات نشــاط الجســم، وهي تحمل الرقم 
)WO2020060606A1(، وتتعلق بتتبع نشــاط الجسم 
 ،)Wearable( من خلال التكنولوجيــا القابلة للارتداء
مثل الساعة الذكية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية 
والأجهزة الذكية، ولكنها لا تشــمل إطلاقا الرقائق القابلة 

للزرع في الجسم. 
ونتيجة تصريح ســابق لبيل غيتس في لقاء مع إحدى 
الصحف الأمريكية، أكد فيه على ضرورة وجود ســجلات 
رقمية لحالــة مَنْ تعافى، ومَن أخذ اللقاح، ومَن بات يمتلك 
الأجسام المضادة في دمه، ممن أصيبوا بفيروس كوفيد 19، 
إذ أن هذا الأمر سيساعد في التعرف على من سيسمح لهم 
بالعودة للعمل، من دون أن يشــكلوا خطرا على الآخرين، 
لمنع احتمالية التعــرض لموجة ثانية مــن الوباء. عندها 
تم اقتطــاع تصريح غيتــس، الذي يؤكد فيــه على أهمية 
الســجل الرقمي للمرضى، وأضيفت له معطيات مشــروع 
الهوية الرقمية، وربطت بمنتجات مايكروســوفت القابلة 
للارتداء، المتخصصة في معرفة اســتخدام بيانات نشاط 
الجسم، وخلطت مع مشاريع مؤسسة بيل وميليندا غيتس 
الخيرية، في مجــال مكافحة الأوبئة وإنتــاج اللقاحات، 
وخطاب بيل غيتس عام 2015 عن تهديد الاوبئة للبشرية، 
وضــرب كل ذلك بخلاط اليمين الشــعبوي، لينتج نظرية 
مؤامرة متطورة بعد أن أضيفت لها توابل ماسونية لتكون 

النتيجة لقاح »المسيح الدجال«.

*كاتب عراقي 

كورونا بين العقل 
الاستعماري ونظرية المؤامرة

»أخلاقيــات قــارب النجــاة«، فكــرة 
البيئــة  وعالــم  البروفيســور  طرحهــا 
الأمريكي اليهــودي جاريت هاردن، وفيها 
يُشــبّه العالم بقارب للنجاة ليس فيه من 
يجب  وبالتالي  الجميــع،  يكفي  ما  الطعام 
أن يذهب الطعام إلى مــن يتمتعون بأكبر 
فرصة للنجاة، ويدع قائدُ الســفينة الذين 
يصارعون الأمــواج للغــرق، وينبغي ألا 

يشــعر بوخز الضمير، بل عليه أن يفتخر بذلك، لأنه حافظ على 
ركاب السفينة الأقدر على النجاة.

وهي نظرية لاأخلاقية لمواجهة خرافة ندرة الموارد، فالسفينة 
هي مــوارد الأرض، والركاب الناجون هــم العالم الغربي، وأما 
مــن يجب عليهم أن يموتوا غرقا فهم العالم الثالث، وقطعًا ندرة 
المــوارد خرافة اخترعتها تلك العقلية الاســتعمارية للتحكم في 

الشعوب.
ولا نندهش لنظرية هاردن، حين نعلــم أن روربرت مكنمارا 
وزير الدفاع  الأمريكي الأســبق، قال في خطاب أمام نادي روما 
عام 1979، إن الارتفاع الصاروخي لعدد ســكان العالم، يشــكل 
أكبر عائق أمــام التطور الاقتصــادي والاجتماعي، لهذا ينبغي 
منع وصول عدد سكان الأرض إلى عشرة مليارات، ورأى أن ذلك 
يتحقــق بطريقتين: الأولى تخفيض معدل الــولادات، والثانية 
رفع معدل الوفيات، والأخيرة يمكن تحققها بســهولة في العصر 
النووي، حيث يمكــن للحروب أن تؤدي الغــرض، إضافة إلى 

المجاعات والأمراض. هكذا قال مكنمارا.
كما أصدر مجلس الأمن القومي برئاســة هنري كيســنجر، 
مذكرة اعتمدتها الرئاسة عام 1975، تفيد بأن زيادة سكان العالم 
هي التحدي الأكبر أمام أمريكا، وبأنها ســتؤدي إلى ظهور جيل 
معادٍ للإمبريالية، مقترحا في المذكرة اســتخدام الغذاء كسلاح 

لمواجهة زيادة السكان.
أسوق هذه المقدمة الطويلة لشــق الطريق أمام الحديث عن 
العقلية الاستعمارية، التي لا تتوانى في إلحاق الدمار بالبشرية 
من أجل حســاباتها الخاصة، وهو ما يجرنا إلــى الجدل الثائر 
مع تفشــي وباء كورونــا، ووصوله إلى هــذا المنعطف الخطر، 
بشــأن تعاظم الصراع بين أصحاب نظريــة المؤامرة، وأصحاب 
الحساســية الشــديدة من نظريــة المؤامرة، حول مــا إذا كان 
الفيروس نتاجا للحرب البيولوجية الباردة وســباق التسلح، 
وهو الأمر الذي صارت احتمالاته زئبقية، تتباين قوتها من يوم 
لآخر. فالصــين اتهمت الولايات المتحدة بأنهــا من قام بتصنيع 
الفيروس، واستهدفت به الصين، الغول الاقتصادي الذي يهدد 
عرش أمريــكا. والولايات المتحدة اتهمــت الصين بأنها صنعت 
الفيروس، ولا يزال ترامب يســميه »الفيروس الصيني« ويلقي 
التبعة على غيره من أجل تحســين موقفــه قبل الانتخابات، بل 
اتّهم الصين بالتواطؤ مع الحــزب الديمقراطي في أمريكا، حتى 
يخسر انتخابات آخر العام. وإيران تتهم الولايات المتحدة بأنها 

من بثت هذا الوباء فيها من أجل القضاء على محور المقاومة.
تكهنــات وإن كانت تضعف أمــام اجتياح الفيــروس لهذه 
الدول بأســرها، إلا أن القــول بوجود تســريب بيولوجي عن 
طريق الخطأ - في ســياق الســباق المحموم بين الدول العظمى 
لامتــلاك القوة - قد يكــون احتمالا له حظ مــن النظر. وبعيدًا 
نات ومــدى مصداقيتها، فإن ما أصــاب العالم  عن هــذه التكهُّ
اليوم بســبب هذه الجائحة، وكونها نتيجــة حرب بيولوجية، 
هو أمرٌ ليس ببعيــد عن العقلية الاســتعمارية للدول العظمى، 
التي لم تبــال يوما بالإبادات والمجــازر الجماعية التي ترتكبها 
بحق البشــرية، من أجل ســيادة عرق أو عنصــر، أو من أجل 
كنوز الأرض وخيراتها. هذه العقلية التي جعلت العالم بأســره 
على حافة الدمار، وهو محاصر بأســلحة الدمار الشامل التي لا 
يفصله عن آثارها المدمرة سوى ضغط أزرار، وتلك العقلية التي 
لم يكفِها التســابق النووي على الأرض فنقلته إلى الفضاء، هي 
العقلية ذاتها التي لن تقيم للإنســانية وزنًا وهي تُصنّع وتُطور 
الفيروسات القاتلة في مختبراتها العلمية، فلا أرى فرقا بين هذا 
وذاك. وزاد الطين بلة، أن الأنظمة والحكومات ليست وحدها في 
هذه اللعبة، بل تدخل فيها شــركات وكيانات اقتصادية عالمية، 
خاصة فــي عهد هيمنة الرأســمالية، التي تعمل على اســتثمار 
المعاصرة: »الخوف والفوضى  الرأســمالية  الكوارث، فشــعار 
محفزان لكل قفزة جديدة إلــى الأمام« وتعلق نعومي كلاين في 
كتابها »عقيــدة الصدمة« على مقولة مايــك باتلز »قدّم الخوف 
والفوضى إلينا فرصة ذهبية« فتقول: كان هذا الُمخبر الســابق 
لدى الاســتخبارات المركزيــة البالغ من العمــر ثلاثة وأربعين 
عاما، يشرح كيف ســاعدت الفوضى التي تلت اجتياح العراق، 
شركته الأمنية الخاصة عديمة الشــهرة والخبرة، على تحقيق 
ربــح قاربت قيمته مئة مليــون دولار«. فهناك التقاء واضح بين 
الرأســمالية المعاصرة والكوارث لا شــك. فهل يستبعد عن تلك 
العقلية إلحاق الدمار بالعالم؟ وأنا هنــا لا أقطع بأن دولة ما أو 
جهة ما مســؤولة عن وباء كورونا، لكن أســعى للتأكيد على أن 
تلك العقليات الاستعمارية ليس ببعيد عنها أن تفعل، سواء عن 

عمد، أو بطريق الخطأ في ظل التحضير لحرب بيولوجية.
تلك الجائحة التي يترنح العالم جرّاء تداعياتها، كانت عاجلا 
أم آجلا ستحدث بسبب سياسات الدول العظمى العدوانية، هذا 
هو المتوقع في ظل ســعار الإنفاق على ســباق التسلح وامتلاك 
أدوات القــوة، في حــين أن حاجاتها الآن مــن الأدوات الطبية 
ولوازم الإجراءات الوقائية والعلاجية غير كافية، ما حدا بدول 
عظمــى أن تتلقى معونــات طبية من دول العالــم الثالث، التي 
تتاجر هي الأخرى بسلامة شعوبها الفقيرة، وعلى سبيل المثال، 
يرسل النظام المصري مساعدات طبية لأمريكا وإيطاليا والصين، 
رغم تواتر الأخبار من مصر بأن المستشــفيات تعاني نقصا في 
الإمكانيات والأدوات الطبية، وصرخات الطواقم الطبية تتعالى 

على صفحات التواصل الاجتماعي لهذا الشأن.
أقول إن مثل هــذا الوباء كان أمرًا منتظــرًا ومتوقعًا، ولذلك 
على مدى عقود مضت، صدرت عدة روايات، والكثير من الأفلام 
السينمائية تتوقع هذا السيناريو، بشكل أو بآخر، لدرجة أثارت 
شــكوك البعض حول مــا إذا كانت تلك الأعمــال الفنية توطئة 
لحدوث هذه الجائحة. الأيام وحدها ســتبرز الحقيقة، وفي كل 
الأحوال نحن ألعوبة في يد الكبار، وأبعد من أن يضعوا سلامتنا 
وسِــلمنا في الاعتبار، طالما أننا ما زلنا راضخين للاستعمار في 
ثوبه الجديد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

جمعية »أخضر بلا حدود« 
خطر لبناني على أمن »إسرائيل«؟

لماذا لن تتوقف حرب الهويات في الجزائر؟

 في شــهر تموز/ يوليو المقبل، يُقــدّم الأمين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش تقريره عــن تطبيق قرار 
مجلس الأمن الدولي 1701 بشــأن فصل القوات بين لبنان 
و«إسرائيل« بعد حرب 2006. يتضمن التقرير عادةً تفاصيل 
»الانتهاكات« على طول الخــط الأزرق الفاصل بينهما. كما 
يصوّت مجلس الأمــن خلال الصيف على التمديد لمهمة قوة 

الأمم المتحدة المؤقتة »اليونيفيل« في جنوب لبنان.
سبق للأمين العام غوتيريش أن أشار في تقريره الأخير 
إلى مجلس الأمــن، إلى أن »اليونيفيل« مــا زالت تُمنع من 
الوصول الى مناطق عدّة علــى الجانب اللبناني من الخط 
الأزرق، خصوصــاً إلى مواقع مرتبطــة بإطلاق الصواريخ 
على »إســرائيل« في الأول من ايلول/ سبتمبر 2019، بينها 

مواقع لجميعة »أخضر بلا حدود«.
المواقــع التي اشــار إليها غوتيريش هي مســاحات من 
الأرض قريبــة من »الخــط الأزرق« زرعتها جمعية »أخضر 
بلا حدود« أشــجارا تقول »إســرائيل« إنها لحجب الرؤية 
أمام كاميــرات المراقبة الأمنية المثبتة، على طول الشــريط 
الحدودي. إلى ذلك، تشــكو »إســرائيل« من قيام »أخضر 
بلا حدود« بإقامة أبراج ومنشــآت يربو عددها على 26 في 
المنطقــة ذاتها مهمتها تعطيل كاميــرات المراقبة الحدودية، 
وأن حــزب الله الــذي يحتضن هذه الجمعيــة يمنع قوات 
»اليونيفيل« من قطع الأشجار المشكو منها، كما من التحقيق 
فــي مواقع الأبراج، لكونها مقامة فــي املاك خاصة لا يحقّ 

لـ»اليونيفيل« دخولها.
تتزامــن هذه الأحداث مع إدراك متزايد في »إســرائيل« 
بأن حــزب الله نجح في الآونة الاخيــرة، في تعظيم قوته 
وســمعته ومكانته في لبنان، بعد ثبوت امتلاكه صواريخ 
دقيقة من جهــة، ومن جهة أخــرى اتضاح رغبــة القيادة 
السياســية الإســرائيلية، في التســاوق مع مخطط إدارة 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، الرامي الى اســتغلال 
جائحة »كورونا« للتشــدّد في محاصرة إيــران وحلفائها 
في غرب آسيا، ولاســيما قوى المقاومة في العراق وسوريا 

ولبنان وفلسطين المحتلة.
السفير الإسرائيلي السابق يتسحاق ليفانون كشف في 
صحيفة »معاريف« )14/5/2020( »أن ما نشهده في الفترة 
الأخيرة هو تعاظم قوة ونفوذ حزب الله، وليس تراجعهما، 
كما تدعي عناوين بعض وســائل الإعلام الإســرائيلية، ما 
يســتوجب أن نأخذ في الاعتبار أيضــاً أنه، في حال اندلاع 
حرب ضد »إسرائيل« في المســتقبل، سيكون تحت تصرف 
حزب الله، بالإضافة إلى تشكيلات المقاتلين، الذين اكتسبوا 
تجربة عسكرية في ميادين القتال في سوريا، منظومة طبية 
مهمة للمســاعدة في علاج المصابين في صفوفه، أتاحتها له 
جائحة كورونا، كمــا لو أنها هبة من الســماء«. بالتوازي 
مع تعاظــم قوة حزب الله فــي لبنان، ترصد »إســرائيل« 
والعســكرية.  التكنولوجية  إيــران  قــدرات  تعاظم  بقلق 
المراســل العســكري يوســي ميلمان كشــف في صحيفة 

»هآرتس«)14/5/2020( أن »إيران دولة تتمتع بصبر كبير، 
ومن المحتمل أنهــا تنتظر نتائج الانتخابــات في الولايات 
المتحدة، لكن مــن دون التخلي عن جهودها في التســلّح، 
وتحدي »إسرائيل«. ففي الشهر الماضي، أطلقت إلى الفضاء 
بنجاح قمراً اصطناعياً للتجســس، وقبل أسبوعين بادرت 

إلى هجوم سيبراني على منشآت للمياه في »إسرائيل«.
كما الكيان الصهيوني، تتحسب الولايات المتحدة لتنامي 
قوى المقاومة العربية، فتبادر إلى مجابهتها على صعيدين: 
ميداني وسياســي. على الصعيد الميداني، رفعت يد الحظر 
عن تنظيم »داعش«، بل زودته أســلحةً متطورة، ليباشــر 
عمليات عسكرية في عدّة محافظات عراقية )ديالى وكركوك 
والأنبار( وضد الجيش الســوري في مناطق شرق الفرات، 
وعلى الحــدود بين ســوريا والأردن، وحتى في ســيناء، 
حيث عاود »داعش« اشــتباكه مع الجيــش المصري، غداة 
إعلان واشنطن سحب مئات من جنودها من كتيبةٍ أمريكيةٍ 
»ترعى« الفصل، بموجب اتفاقات »كامب ديفيد«، بين قوات 

مصر و»إسرائيل«.
ماذا تبتغي إدارة ترامب من وراء هذه التدابير؟

الأرجح أنها تتشــوّف إلى تحقيق ثلاثة أغراض: أولها، 
«إســرائيل«، حيث  ِـ اســتنزاف البلدان العربية المحيطة ب
تتواجد قــوات للمقاومة العربيــة، لتعزيــز حاجتها إلى 
أمريكا، وضرورة إبقاء قواتهــا فيها. ثانيها، الضغط عليها 
لتصفية قوى المقاومة الناشطة فيها. ثالثها، تعميق حاجتها 

إلى شراء المزيد من الأسلحة الامريكية.
إدارة ترامب، بالتواطؤ  على الصعيد السياسي، تسعى 
مع »إســرائيل«، إلى تعديل قرار مجلــس الأمن 1701 على 
نحوٍ يُجيز لقــوات »اليونيفيل« دخــول الأملاك الخاصة، 
ولاســيما في جنوب لبنان، للتحقق من وجود عناصر، أو 
منشــآت للمقاومة تحول دون قيامها بمهمة »رعاية« وقف 
إطلاق النار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. بذلك 
تأمل »إســرائيل« كما إدارة ترامب بتمكين »اليونيفيل« من 
تعطيل وجود المقاومة في جنوب لبنان، لاســيما على طول 

»الخط الأزرق« الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.
لتســهيل تحقيق هذه الأغراض، تحــاول إدارة ترامب 
انتهاز فرصة تصاعد مطالبة قوى سياســية بإغلاق معابر 
التهريب بين لبنان وســوريا، وذلك بتوجيه أصدقائها من 
السياســيين اللبنانيين إلى القبول بالمسعى الامريكي لنشر 
قوات »اليونيفيل« علــى الحدود بين البلدين ما يؤدي ـ في 

ظنّ هؤلاء- إلى إغلاق معابر التهريب بينهما.
الحقيقــة أن لا أفق البتة لهذه المناورة المكشــوفة. قادة 
الرأي والإعلاميون الإسرائيليون على صوابٍ في تقديرهم 
ـ وتحذير حكومتهم ـ من أن حزب المقاومة في لبنان بلغ من 

القوة والنفوذ ما يمكّنه من إحباط هذه المناورة ومثيلاتها.

*كاتب لبناني

كان  كما  الدســتور،  معركة  أشعلت 
متوقعا، حرب الهويــات من جديد في 
الجزائر. حــرب لم تتوقف عمليا، حتى 
إن خفّت حدتها في بعض الأحيان. تم إفشــالها في محطات 
أخرى، كما حصل ذلك أيام صعود الحراك، الذي اشتعلت فيه 
بقوة هذه الحرب، بعد مسلســل منع الراية الأمازيغية وقمع 
حامليها، الذي قررته الســلطات العمومية، كوسيلة اختراق 
هوياتي للحراك الشــعبي، نتيجة فشــلها في اقتراح بدائل 

وإجابات سياسية، طالب بها الحراك الشعبي. 
حراك، عبّر عن قوة تلاحم الشــعب الجزائري قبل - بعد 
تردد لفترة قصيرة - بوجود الراية الأمازيغية في مسيرات 
الكثير من المدن الجزائرية، التي لم يتعامل معها رمزيا كراية 
منافســة للعلم الوطني، بل كراية ثقافية لا تعني الجزائريين 
وحدهم، بل كل مواطني الشــمال الافريقي، الذين تبنوا هذا 
الرمز الثقافي، بــدون مزاحمة للرايات الوطنية، في كل دول 

المنطقة.
عادت المعارك الهوياتية هذه الأيام بحدة أكبر، قبل حتى 
الشروع، في نشر مســودة التعديلات الدستورية، التي تم 
التشــويش عليها بتسريب نسخ غير رســمية، كان الغرض 
منهــا الزيادة في حــدة معارك الهوية، التــي تخصصت في 
إشعالها أطراف معروفة داخل الساحة الثقافية والسياسية 
في الجزائر. تســريبات ادّعت المس بتلك المــواد التي تتكلم 
عن هوية الجزائر المفصول فيها شــعبيا ورســميا، والتي لم 
تكن معنية أصلا بالتعديلات الدســتورية المعلن عنها. حرب 
هويات كانت قــد انطلقت معاركها الأولى داخل الوســائط 
الاجتماعيــة، بمختلف أنواعها ـ الفيســبوك على رأســها ـ 
ارتبطت بشــحنة كبيرة من الكراهية والتشكيك المتبادل بين 
الجزائريين، اســتعمل فيها كل ما هو متاح من أدوات حرب، 
كالتاريــخ والثقافة واللغــة والرموز، وغيرها من وســائل 
حــرب الهويات. تخصصت في إشــعالها أطــراف عدة على 
رأسها بعض القوى السياسية والفكرية، التي تيقنت من أنها 
خسرت معركة تعديل الدســتور، التي كانت تنوي أن يعود 
بالنقاش في الجزائــر الى ما قبل تعديلات 2016 التي فصلت 

في مسألة رسمية ووطنية اللغة الأمازيغية.
قوى سياسية كانت تنوي مقايضة موقفها المؤيد لانتخاب 
الرئيس تبون، والمشــاركة فــي العمليــة الانتخابية التي 
قاطعتها، قوى سياسية وشــعبية عديدة، بإعادة النظر في 
الموقف من دستورية اللغة الامازيغية، فحصل العكس تماما. 
تم تكريس اللغة الأمازيغية في التعديل الدســتوري، الذي 
تبناه ودافع عنه المقاطعون للانتخابات. شــعور بالخسارة 
السياســية، بل النكســة، زاد في حدة معــارك الهوية التي 
تهدف الى خلط الأوراق على الســاحة السياســية، في هذا 
الظرف المضطــرب الذي تعيشــه الجزائر. قوى سياســية 
معادية لدسترة اللغة الامازيغية، نجد التعبير عنها حاضرا 
بقوة لــدى أجيال صغيرة في الســن، من أبنــاء الجامعات 
الجزائريــة، تخرجــوا منها وهــي تعيش أحلــك أيامها في 
ثمانينيات وتســعينيات القرن الماضي، عرفت فيه مستوى 
انغلاق وتدهور في الأداء رهيبين، بعد انتشــارها في المدن 

الصغرى والمتوســطة، بين قوى اجتماعية شعبية فقيرة في 
الغالب، ثقافيا وحتى اقتصاديا، خرجت مباشرة من الأمية، 
نحو مقاهي الإنترنت. لم تعرف مرحلــة الكتاب التي قفزت 
عليهــا لتنطلق من نقاشــات المقاهي، في القــرى الصغيرة 
الى رحابة العالم. ســمحت لها بــه التكنولوجيا الجديدة، 
المنتجة من قبل هذا الغرب »المتفسخ أخلاقيا« المعادية له على 

مستوى الخطاب.
قــوى سياســية مازالت ســجينه الوطنيــة الجزائرية 
المعروفة بعدم تجانســها الفكري، التي حاولت التوفيق فيه 
تاريخيا، بين الاســلام كفكرة كونية، والعروبة وهي تعيش 
حالة صعود، وبعض ما اســتطاعت الوصــول إليه من فكر 
سياسي يساري، نتيجة احتكاكها في ديار الهجرة ـ فرنسا- 
بالحركــة العماليــة والنقابية، رغم بقائها مترســخة داخل 
ثقافتها الريفية، التي نجحت في الحفاظ على استمراريتها، 

في قلب باريس. 
توليفــة فكريــة انتقائية، أنجــزت مــا كان مطلوبا منها 
إنجازه، بعد أن حققت الاســتقلال السياســي للبلاد وبناء 
الدولة الوطنية، لكنها لم تعد قادرة على المزاحمة والتجنيد 
فتقهقرت وبانت عيوبها، وهي تعيش حالة كســل فكري، لم 
يعد يســمح لها بالتطــور والانفتاح على العالــم. هي التي 
عرفت على الــدوام بفقرها الفكري وغيــاب العنصر المثقف 
عنها، فشلت في تجنيده، إذا استثنيا بعض الحالات النادرة، 
التي تؤكد قاعدة الفقر الثقافي لهذه الوطنية الشعبية، الذي 
تؤكده شعاراتها، كما ظهر مع بدعة الباديسية ـ النوفمبرية، 
في الآونة الأخيــرة. وطنية لم تتقدم فكريا وسياســيا إلى 
الأمام، فتقهقرت إلى الوراء، زادها اســتفحالا أزمة التيارات 
الفكرية والسياســية، التــي كانت تغتــرف تاريخيا منها، 
كالإســلام الذي عاشــت بعض تياراته، لوقــت قريب حالة 
تنمــر، لم تســاعدها كثيرا علــى الاقتراب منــه، والعروبة 
المأزومة، بعد خيباتها المتكررة، واليسار الذي دخل في أزمة 
وخمول فكري، لم يعد قادرا على العطاء، لتظهر على السطح 
تلك القوى السياسية والفكرية اليمينية المتطرفة التي كونت 
البديل الجديــد أمام هذه الوطنية المعاقــة فكريا. وطنية لم 

تجد أمامهــا كحلول إلا الخطابة السياســية الفارغة والغلو 
والشــوفينية، بعد ازدياد حدة خوفها مــن الآخر المختلف. 
تطور مــع الوقت للبروز على شــكل قراءة عرقية ســائدة، 
وبحــث عن نقاء عرقي، فــي غياهب التاريــخ البعيد، وفي 
الحاضر الذي تخصصت في البحث داخله، عن عرب أقحاح 
وأمازيغ اشاوس، كذّبت وجودهم تحاليل الحامض النووي 
بهذا الشــكل النقي، الأقرب لمنطق القــراءة العنصرية، التي 
تجاوزتها الشعوب في ممارساتها اليومية وهي تبني نفسها.
أزمة الوطنيــة الجزائرية التي تعيد إنتاجها هذه الأجيال 
الشــابة من الجزائريــين، المنغلقين على ذواتهــم، هي التي 
تجعلنا نقــول إن حرب الهويــات مازالت أمامنــا، ولم تعد 
وراءنا، كما قد توحي بذلك بعــض المحطات التي خفت فيها 
صوتها. انطباع خلقه وســاهم فيه نوع مــن التناغم، مع ما 
هو منجز من تحــولات ديموغرافية وسوســيولوجية على 
أرض الواقع، منذ عقود، ما يؤشر في بعض الأحيان إلى أننا 
أمام معارك لا تعيشها إلا بعض النخب المعزولة، غير القادرة 
على التجنيد الشــعبي، كما تبين ذلك أثناء الحراك الشعبي. 
حاضرة أكثر على مســتوى الوســائط الاجتماعية وبعض 
وســائل الإعلام، بين أبناء بعض الجهــات الجغرافية فقط، 
الثقافي، وحتى السياسي المتنوع للظاهرة  التاريخ  يفسرها 
الجهويــة في الجزائر، بكل عدم التجانــس الثقافي الذي لم 
تنجح تماما الدولة الوطنية بعد الاستقلال في القضاء عليه، 
لا عن طريق نشر التعليم، ولا عن طريق ما حاولت الترويج 

له مؤسسات الهيمنة الثقافية، من رموز وطنية موحدة.
وطنيــة مازالت في أمــس الحاجة إلى تجديــد عقائدي، 
بالانفتاح على التراث الإنســاني في المقام الأول والاستفادة 
مــن إيجابيات ما تم تحقيقه حتى الآن مــن منجزات وطنية 
كثيرة، على رأسها انتشــار التعليم، وتحرر المرأة والشباب 
الذي يجب ألا يتحول الى جســر لنشــر حرب الهويات بين 

الجزائريين.

*كاتب جزائري

نحن ألعوبة في يد الكبار، 
وهم لن يضعوا سلامتنا 

وسِلمنا في الاعتبار، طالما أننا 
راضخون للاستعمار 

في ثوبه الجديد

شعور بالخسارة 
السياسية، بل النكسة، 

زاد في حدة معارك الهوية 
التي تهدف الى خلط 
الأوراق على الساحة 
السياسية الجزائرية

يبدو أن بيل غيتس 
كشف عجز حكومة ترامب 

عن مواجهة الجائحة، 
وحالة التردي التي يعانيها 

النظام الصحي في أمريكا
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السعودية: لا نفط عندك تهديه ولا مال؟
■ أجمعــت صحــف عالمية عديــدة، بينهــا »نيويورك 
تايمز«، و»واشــنطن بوســت« و»لومونــد«، على تراكب 
عاملين كبيرين على »ســحب البساط« من تحت الخطط 
الكبيرة التي كانــت، البرنامج الاقتصادي والسياســي 
الذي أعلنه ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان على 
مواطنيه، واعدا إياهم بأشــكال الرخاء التي ســينعمون 
بهــا في عهده، ليتحــوّل الحلم أو »الرؤية«، كما ســمّاها 
الأمير، إلى قرارات تقشّــف تنذر بأوقــات صعبة طويلة 

قادمة.
وبعد النجاح النسبيّ الذي حقّقه بيع حصّة من أسهم 
شــركة نفط أرامكو السعودية وتســجيل قيمة الاكتتاب 
العام الأولي رقم 29.4 مليار دولار، مقتربا من تقييم ولي 
العهد لقيمة الشــركة بتريليوني دولار، صرحت الشركة 
يــوم الثلاثاء الماضي بــأن أرباحها للربــع الأول من هذا 
العــام انخفضت بحوالــي 25 فــي المئة مقارنــة بالفترة 
نفســها من العــام الماضــي، وكان ذلك أحد انعكاســات 
هبوط ســعر النفط إلى أكثر من النصف في شــهر آذار/
مارس الماضي بعد أن جمّد انتشار وباء كورونا المستجد 
فــي العالــم الطلب عليه، وبعد أن شــنّ الأميــر محمد بن 

ســلمان حــرب أســعار هائلة ضــد روســيا، بحيث بات 
ســعر النفط حاليا أدنى بكثير من المستوى الذي يسمح 
للحكومة الســعودية بضبط ميزانيتها، وبهذا المســتوى 
الحالي من ســعر النفط ومســتويات الإنفاق الحكومي، 
ســتصبح صناديق مــال المملكــة خاوية خــلال 3 إلى 5 

أعوام.
هــذه المعضلــة دفعــت المملكــة إلــى طلــب مزيــد من 
القــروض، وهــو ما يشــير إلى نمــوذج ثابت للســلطات 
الســعودية منــذ اســتلام الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
الســلطة، وحســب بيانات البنــك الدولي، فقــد ارتفعت 
المديونيــة الســعودية خــلال الســنوات الأخيــرة إلــى 
مســتويات غير مســبوقة، فوصلت في نهاية عام 2019 
إلــى 183.7 مليــار دولار )مقارنــة بـــ11.8 مليــار دولار 
عــام 2014(، أي أنهــا تضاعفــت أكثر مــن 16 مرة خلال 

السنوات الخمس الماضية.
وحــين نضيف إلى ذلك إعلان وزير المالية الســعودي 
محمد الجدعــان أن حكومته ســتقترض 220 مليار ريال 
)58 مليــار دولار( خــلال العــام الحالي، فــإن المديونية 
العامة للمملكة ســتبلغ ربــع تريليــون دولار أمريكي مع 

نهايــة 2020، وبمــا أن جميع هــذه الأرقام تعــود إلى ما 
قبل انتشــار كوفيد ـ 19، وانهيار أســعار النفط الشهر 
الماضي، وقبل تعطل الزيــارات الدينية إلى مكة والمدينة 
المنورة بســبب الجائحة، والتي كانت تشــكل واحدا من 

مصادر الدخل المالي للسعودية.
إضافــة إلــى القــروض الخارجيــة )وهنــاك قروض 
داخليّــة أيضا(، فقد بدأت الســلطات بفــرض إجراءات 
تقشف، قاطعة بعض الدعم عن السلع، وكانت عام 2018 
قــد أدخلت ضريبة القيمة المضافة، وبذلك ترتفع نســبة 
الضريبة على الســعوديين إلى ثلاثــة أضعاف ما كانت 
عليه، وبذلك تّم تحميل عبء التقشــف على ظهر مواطني 

وسكان السعودية.
بعد جــولات إعلان القــوة التي بدأها ولــي العهد، آن 
كان وزيــر دفــاع، بالهجوم علــى اليمن، ثــم أتبعها بعد 
تســلّمه منصبه جولات مطاردة رجــال الأعمال وبعض 
الأمراء بدعوى الفســاد، ليلحق الاستهداف فئات كثيرة 
من الدعــاة والأكاديميين والناشــطين الحقوقيين، صار 
واضحا للســعوديين أن أي شكل من أشكال التذمر على 
الإجراءات تعني الســجن والمطاردة والقتل أحيانا، كما 

حصل مع أحد أفراد قبيلة الحويطات حين اعترض على 
تدمير منزله ضمن مشروع بناء مدينة نيوم.

رغــم ذلــك فــإن بعــض الأصــوات حاولت مســاءلة 
أشــكال التبذير والهدر الهائلة، سواء بدفع مبلغ نصف 
مليار دولار على لوحة تبيّن لاحقا أنها مزيفة، أو بشــراء 
اليخــوت والقصور، وصولا إلى تمويــل صندوق الثروة 
السيادي لعملية شــراء نادي نيوكاســيل يونايتد لكرة 
القــدم في إنكلتــرا بمبلــغ 370 مليون دولار، فــي الوقت 
الــذي تطالــب فيــه الحكومــة المواطنــين بالتضامن مع 

بلادهم ودفع الضرائب بطيب خاطر.
لا يتعلّق الأمر، في النهاية، بحظوظ القدر التي أطلقت 
وبــاء عالميا فقــل الطلــب على النفــط، فحرب الأســعار 
جرت خــلال فترة ظهور وانتشــار كورونا، وطرق الهدر 
والتبذيــر وصــرف الأمــوال على شــراء فــرق رياضية 
خارجية واســتحضار فرق رقص وغناء ومصارعة حرّة 
أمريكية، وكذلك هبوط سمعة السعودية الكارثي نتيجة 
اغتيــال الصحافي جمال خاشــقجي، والتجســس على 
مالك شــركة »أمازون«، وبالتالي فالمشكلة في »الرؤية« 

نفسها، وليس بالتأكيد لأسباب أخرى.

مشاعر وجدانية بين جدران أربعة
■ لســتُ الوحيــدَ الذي لم يخــرج من بــاب منزله منذ 
الثاني عشــر من آذار/ مارس الماضي، قبل ان تعلن الحكومة 
البريطانيــة في 23 من ذلك الشــهر حجرا شــاملا في كافة 
مقاطعــات البلاد، اســتمر بشــكل كامل حتــى خُفف قليلا 
الاسبوع الماضي. منذ ذلك اليوم قررت ان أهيئ بمنزلي مكتبا 
أزاول عملي منه لكي لا تفوتني الاســتفادة من هذه الفرصة 
السانحة. فمنذ بعض ســنوات وانا أسعى لاقتناص الوقت 
لكي أكمل مهمات شــخصية عالقة اغلبهــا مرتبط بالكتابة. 
وبطلب مــن الاصدقاء عكفت على تدويــن بعض ما بقي في 
النفس من ذكريات يســتحق بعضها التدوين. فمن منا ليس 
لديه شــيء مما يرغب نقله للآخرين، بدافع المباهاة احيانا 
والحرص على نقل التجربة أحيانــا أخرى، وثالثة من اجل 
المســاهمة في تثبيت بعض وقائع التاريــخ ذي الاهمية في 

الدوائر الصغيرة التي عاش الشخص ضمنها. 
ما أكثر الوعود قبل انتشــار كورونــا، بالفرار من المكتب 
والانعزال عن العالم شــهرا، فلعل ذلك يســاهم في تخفيف 
عبء الشعور بالتقصير في إتمام هذه المهمة. وشاءت الاقدار 
أن ينتشــر فيروس صغير قلب موازين الدنيــا وحقائقها، 
وأظهر ضعــف الجنس البشــري وهشاشــته امــام قوى 
الطبيعة، التــي أعتبرُها من منظور دينــي، تجليا للقوانين 
الإلهية التــي تحكم الكــون. فها أنذا محصــور بين جدران 
أربعــة، مجبر على العمل الذي لا يتوقف طوال النهار. ولا بد 
أن أعترف بأن لدي ولعا بالتدوين والكتابة، السياســية في 
اغلبها، والتي لا تخلو من أبعاد ادبية، خصوصا الشعر. ومع 
أنني أتفاعل مع أنماط الشعر الحديثة، ولكنني أكثر التصاقا 
بالشــعر العمودي المقفّى، بل ان خيالي الشعري يميل نحو 
الانماط القديمــة التي ينقصها الخيال احيانــا ولكنها ثرية 

بمتانة الحبك والمعنى.
لســت الوحيد الذي يقول إنه لم يعش في حياته تجربة 
كهذه التي يعيشــها الجميع هذه الايــام. فقد أصبح الحجر 
الصحي نمــط الحياة الاجتماعية الشــائع منــذ مطلع هذا 
العام تقريبا، ولا تبدو له نهاية كاملة في الأفق المنظور برغم 
محاولــة بعض الدول انهاءه. ونظــرا لطبيعة عملي ككاتب 

فان الاطلاع على الانتاج الإعلامي والثقافي ضرورة لتوفير 
المــادة للكتابة او التعليق. ويوفر الفضــاء الالكتروني قدرا 
كبيرا من ذلك، ولكن اعتدت منذ ايام الدراســة الجامعية في 
الســبعينات قراءة صحيفة »التايمز« يوميا بدون انقطاع، 
برغم اختلاف التوجه الفكري والسياسي مع هذه الصحيفة 
اليمينية التي تعتبر امتدادا لـ »المؤسســة« البريطانية. لم 
يتوقف وصول الجريدة برغم الحجر. وبينما اعتاد البشــر 
على اعتبار جهاز الهاتف الذكــي مصدرهم الأول لتواصلهم 
مــع الحياة العامة، فقــد رفضت امتلاك هاتف نقال بشــكل 
مطلق. ورأيت في الإعلام المكتوب والمرئي ما يكفي لتوفير ما 

احتاجه من معلومات.
قضايــا كثيرة تصطرع في الذهن بــين الجدران الاربعة، 
منها ما هو شخصي وما هو مرتبط بالفضاء العام خصوصا 

عالم السياسة.
 فبرغم انقطاع التواصل العملي مع الآخرين خلال شــهر 
رمضــان المبارك، الا ان الجالية المســلمة وجدت في الفضاء 
الالكتروني وسيلة للتواصل. فها أنذا أنصت لقرّاء القرآن من 
كافة  البلدان، ولا يقل أهمية عن ذلك مشاركتي في اللقاءات 
الافتراضيــة تنظيما وحضــورا. فخلال الاســبوع الماضي 
حضرت نقاشــا نظمه نادي الخليج الثقافــي بالتعاون مع 
منظمة »اوبن ديسكشــن« بعنوان: »معرفة النفس في شهر 
رمضان خلال الحجر« بمشــاركة عدد من المفكرين المسلمين 
وغيرهم، واجتماعات رمضانية حول القرآن الكريم والصوم 
والعبادة بتنظيم من مؤسسات عديدة من بينها »الأبرار« و 
»دار الحكمة«. كما أتحدث هاتفيــا مع رفاق الطريق الطويل 
كالاستاذ ابراهيم منير وعلي قباني وكمال هلباوي، وعلماء 

دين ونشطاء آخرين من بلدان شتى. 
هذا العــام افتقدت حضــور الصائمين لمنزلنــا للافطار 
الرمضاني الذي طالما حضره رموز من الجالية المســلمة في 
لندن وطرحت فيه نقاشــات حول الأمة ووحدتها وهمومها. 
هــذا التجمع الروحي لم يتوقف حتى فــي أحلك أيام الأزمة 
المذهبية. لكن ذلك لم يمنع التواصل مع الاصدقاء الذين عاد 
بعضهم الى بلده ليمارس دوره من منصبه السياسي هناك. 

فالشيخ راشد الغنوشي لم يتخل عن تواصله برسالة تبريك 
رمضانية تكشف عمق الهم المشترك، برغم أنه رئيس برلمان 

تونس، بينما الكاتب معارض يعيش في منفاه.
في اجــواء الحجر الصحــي لا تنفك السياســة وهموم 
الأمة عن الاوضاع المعيشــية للبشر في ظل جائحة كورونا، 
والتساؤلات التي تفرض نفسها وتستدعي اجابات مناسبة: 
لماذا اصبحــت بريطانيا الدولة الثانية في العالم الغربي من 
حيث الاصابات والوفيــات بعد الولايات المتحدة؟ هذا البلد 
»المتطور« ما تزال الطواقم الطبيــة تفتقر للملابس الواقية، 
وما يزال فحص المواطنين غير متوفر الا ضمن نطاق محدود. 
يضاف الى ذلك عجز العالم عن توفير المصل المضاد للمرض 
او العــلاج الناجع. فــي هذا الجو أقرأ قصــص الاوبئة عبر 
التاريخ ومنها انتشــار وباء الطاعون في اوروبا في القرن 
الرابع عشر ووباء الانفلونزا الاســبانية عند نهاية الحرب 

العالمية الاولى في العام 1918. 
نقرأ من ذلك أن الاوبئة كثيرا ما ادت لتغييرات كبيرة في 
التوازنات السياســية الدولية والتحالفات، ووفرت فرصا 
لحضارات تزول واخرى تنهض. وفــي اجواء الحجر الذي 
نعيشه تكتظ وســائل الإعلام بالتحليلات والنقاشات حول 
الصراع السياسي والايديولوجي الذي يتصاعد بين امريكا 

والصين. 
العيش بمعزل جســدي على العالم لا يعنــي عزل الفكر 
او الحجــر علــى التفكير. فشــهر رمضان وفــر للصائمين 
أجــواء العبــادة الفردية والتدبــر والتفكــر والإمعان في 
القرآن الكريم، وعمّق المشــاعر الإنســانية لــدى الكثيرين 
منهم، وشــجع بعضهم لدعم المؤسسات الخيرية الاسلامية 
وغيرها التي تجمــع المعونات للفقــراء واليتامى وضحايا 
الحــرب والوباء. كما انه فتح عيــون الكثيرين على اوضاع 
الشــعوب الواقعة تحت الاحتلال والظلم. فانتشــار الوباء 
في الاراضي الفلســطينية التي تعيش تحت الحصار كشف 
قســوة الاحتلال خصوصا ارتكاب جنــوده القتل بدم بارد 
كما فعلــوا مع مصطفى يونــس )27 عاما( امام مستشــفى 
بتــل أبيب والطفل زيد فضل قيســية 15 بمخيــم الفوار في 

دفعت  الجرائم  هذه  الخليل.  مدينة 
متعددة  لحراكات  العرب  النشطاء 
مــن بينها عقد نــدوات في الفضاء 
وشــاهد  التطبيع.  ضد  الافتراضي 

الكثيرون كيف تدخلت ســلطات البحرين في 12 أيار/مايو 
لوقف ندوة ضد التطبيع بعد نصف ســاعة مــن بدئها. كما 
فرض هذا الحجر تغيير نمط الاحتفاء باليوم العالمي للقدس 
في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان، فانطلقت دعوات لرفع 
علم فلسطين من سطوح المنازل ومناقشة القدس في الفضاء 
الالكتروني والدعوة لمقاطعة التمر الإســرائيلي خلال شهر 
رمضان. هذه الهموم لا يقلل من شأنها او يمنع التعبير عنها 

توقف الحياة بسبب الفيروس.
العيش بين الجدران الأربعة كثيرا ما دفعني لوقف العمل 
ساعة للاسترخاء والتفكير، وممارسة شيء من الرياضة في 

الحديقة الخلفية للمنزل. فمتى سينتهي هذا الحجر؟ 
ومتى ســنلتقي بأحبتنا بشــكل طبيعي؟ منظمة الصحة 
العالمية حــذرت ان الفيروس قد لا ينتهــي ابدا وقد يفرض 
التعايش معه في المجتمعات. فكيف نتعامل مع نمط جديد من 
العيش؟ نقرأ عن تصاعد حالات القلق والأمراض النفســية 
خصوصا بين الافراد الذين يعيشــون وحدهم. القلق هنا لا 
ينحصر بالفرد ونمط حياته ووضعه الصحي او المادي، بل 

يدفع للتفكير في الآخرين.
الفطرة الإنســانية تدفع للتفكير فــي الآخرين. ماذا عن 
السجناء السياســيين المهددين بالفناء ان انتشر الوباء في 
حكومتهم  على  يضغطون  البحرانيون  النشطاء  اوساطهم؟ 
للإفراج عن معتقليهم السياســيين وبعضهم في السبعينات 
من العمر. وثمة مطالبات لا تتوقف بإطلاق ســراح النساء 
ثمة  و»اســرائيل«.  والبحرين  الســعودية  في  المسجونات 
حاجة لعالم يمارس الانســانية لتحقيق ذلك، ويسعى لرفع 
الحصار الســعودي ـ الاماراتي على اليمن الذي بدأ الوباء 

يجتاحه. 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ قلنا في مقالنا الســابق، أن من أكبر بواعث 
القلــق المتمكن مــن ثــوار ومن أرواح شــهداء 
ثــورة ديســمبر/كانون الأول العظيمــة، هو أن 

الفترة الانتقالية لا تزال عرجاء، تتعثــر خطواتها حتى تكاد، أو كادت، أن 
تســقط، ومنذ فترة، لولا أن جذوة الثورة لاتزال متقدة في جماهير الشعب 
السوداني، ولولا وقوف شباب لجان المقاومة بالمرصاد تجاه كل من تسول 
لــه أوهامه الانقضــاض على أحلامهم وســد نافذة الأمل التي أشــرعوها 
بعزيمتهم وقوة إرادتهــم، ولولا جائحة الكورونا، والتي إضافة إلى دورها 
الفتّاك والمدمّر، تلعب الآن دور الســاتر والمثبّط المؤقــت، الذي يؤجل، ولا 
يمنــع، التداعيات المخيفة للأزمة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

المتفاقمة في سودان ما بعد الثورة.
 إن العنف الدموي المتصاعــد يوميا في البلاد، والذي يتخذ وقودا فعّالا 
من الاحتكاكات القبلية، المفتعلة أو المتواجدة منذ عشــرات السنين، والذي 
يتبــدى أيضا في الأحداث الدامية، الفرديــة والمتفرقة هنا وهناك، وآخرها 
ما حدث بالأمس عند نقطة ارتكاز في أحــد أحياء العاصمة، والذي يتجلى 
كذلك فــي العنف غير المســلح والعنف اللفظي، وكلاهما أصبحا ممارســة 
يومية وســمة ثابتة للاختلاف السياسي، هذا العنف، دموي أو غير مسلح 
أو لفظي أو إشاعة كاذبة أو رد فعل غبي عليها، هو جزء من مخطط مرسوم 
لجر البلاد إلــى أتون حرب مجتمعية على غرار الحريق المســتعر في ليبيا 

وسوريا واليمن. 
وهذا المخطــط، هــو تكتيك أصيل فــي نهج بؤســاء تحالف الفســاد 
والاستبداد لاســتعادة دولتهم، ولو على جثث وأشلاء الوطن. وللأسف، 
يؤدي هذا المخطط فعله بسلاســة، في ظل عدد مــن العوامل التي توفر له 
الأجواء الملائمة، ومنها عجز السلطة الانتقالية عن التصدي لأعداء الثورة، 
بما في ذلك عدم تقــديم الموقوفين إلى المحاكمة، وهم رهن الاعتقال لأكثر من 
عام. وبالمناســبة، نحن نرفض تماما سياســة الاعتقال دون محاكمات، بل 
ونرفض أي قانون يبيحه. ومن أشــكال هذا العجز أيضا، السماح بتداول 
قصص عن تواطؤ هذا القطاع أو ذاك مع أعداء الثورة، الشــرطة مثلا، دون 
خطاب رســمي ينفي أو يؤكد، وما يتبع ذلك من إجــراءات. إن هذا العجز، 

وبمختلف أشكاله، لن يمر أبدا دون عقاب من محكمة الشعب. 
أيضا، من العوامل الأخــرى التي توفر أجواء ملائمــة لمخططات أعداء 
الثورة، حالة التشــرذم والعجــز البائن، والمخجل، وســط قوى الحرية 
والتغيير ووســط تجمــع المهنيين، والــذي أقعدهما تماما عن أن يســتمرا 
كحاضنة سياســية وجماهيرية للحكومة الانتقاليــة، وأن يطلعا بمهامهما 
في حمايــة الفترة الانتقالية، وتركا العبء المنظم كله ليقع على عاتق لجان 
المقاومة. أيضا، عجز الإعلام عن القيام بدوره المنوط في التوعية والتعبئة، 
وكذلك ركون عــدد من كتاب الثورة إلى الاكتفاء بقصص الســيناريوهات 
والحبكات البوليســية، والتي تســتند على معلومات غير صحيحة أو غير 
دقيقــة، وجلّها مزروع في مزارع الأوهام، تدخل فــي زمرة العوامل الموفرة 

للأجواء الملائمة لهذا المخطط.
نحتاج إلى مخرج ناجــع وآمن، للتصدي إلى هذا الوضع الخطير، والذي 
يزداد خطورة بهذا العجز المتمكن، ولحماية ثورتنا العظيمة. فسلاح الجذوة 
المتقدة ولجان المقاومة، رغم فاعليته ودوره الأساســي، لن يستطيع وحده 
مواصلــة المعركة، والتي تتطلب أكثر من ســلاح وعدة أنــواع من الذخائر. 
ومباشــرة نقترح الإسراع بعقد لقاء مائدة مستديرة، والاستدارة هنا نقصد 
بها الجوهر وليس الشــكل، للتوافق حول كيفيــة تنفيذ، وأكرر تنفيذ وليس 
مجــرد بحث، إنقاذ الوضــع ومقاومة محــاولات تدمير الفتــرة الانتقالية. 
ومباشــرة أيضا، أقترح أن تكون الجهة الداعية والمنظمة لهذا اللقاء، مبادرة 
أســاتذة جامعة الخرطوم ورئيس الــوزراء د. عبدالله حمــدوك. فمبادرة 
جامعــة الخرطــوم ظلت تلعــب دورا وطنيا، قبــل انتصار الثــورة وحتى 
الآن، بعيدا عن الحزبية والعصبية الضيقة، وبســبب ذلك لا تزال متماسكة 
وممانعة ضد هجمات التصدع والشقاق التي وجدت نجاحا في أجسام أخرى 
هشة التكوين. ود. عبد الله حمدوك لايزال يحظى بإجماع يؤهله لهذا الدور، 

وأدوار أخرى كثيرة لصالح الوطن إن هو أحسن استثمار هذا الإجماع. 
أما القوى التي تشــارك في هذا اللقــاء فأقترح أن تكــون: قوى الحرية 
والتغيير، القوى السياسية المؤمنة بالثورة من خارج قوى الحرية والتغيير، 
تنظيمات تجمع المهنيين، لجان المقاومة، التنظيمات المدنية، القوات المســلحة 
الســودانية، قوات الدعم الســريع، قوات الشــرطة، جهــاز المخابرات، أي 
شــخصيات وتنظيمات أخرى منحازة للثورة، وغير ذلك من المكونات التي 

يمكن التوافق عليها.   
 صحيــح أن الأوضاع الراهنة فــي البلاد، قد تصيــب البعض بالإحباط 
واليأس من أن يتجســد حلم الثورة واقعا، وخاصــة الذين ظلوا طويلا في 
انتظــار الثورة والتغيير، أو ظنــوا أن قطف ثمارهما ســيكون صباح الغد. 
وأعتقــد أن حالات الإحباط واليأس المؤقتة، أو التي تصيبنا في لحظة معينة 
وزمــان محدد، أعتقد أنها مفهومة ومقدّرة ما دمنا لم نســقط المبدأ. ولكن، أن 
يتملكنا الإحباط مطلقــا، فهذه »حارّة«، وهي في النهاية، حلم ومنى الطغاة. 
لذلــك، أعتقد من الضروري جــدا أن يتربع علــى رأس أولوياتنا كيفية دحر 
الإحباط واســتثارة الحماس، لأن حماس الناس، المنظم والواعي، قادر على 
قلب الموازين في اللحظات التاريخية الحاســمة. منافســات كأس العالم، أو 
كأس أوروبــا أو إفريقيا، فــي كرة القدم، تذهلنا جميعا بقدرتها على حشــد 
الملايين من كل بلد، وتفجير حماســهم وتفاعلهم مع هذه المنافســات إلى حد 
الهــوس. ونحن في الدفاع عن ثورتنا أحوج مــا نكون إلى مثل هذا الحماس 
وهذا التفاعل، لا حماس فرحة الانتصارات فحسب، بل وحتى دموع الهزائم 
المؤقتة، لهزيمة اللامبالاة، ولرفع رايات الأمل وشــحذ إرادة التغيير. فالأزمة 
فــي بلادنا بلغت الحلقوم، ولم نعد على شــفا حفرة من نــار، بل نقترب من 
مســتقرها....، ولا بديل أمامنا ســوى أن نطلق حماسنا ونبث الأمل من أجل 
الانتصار النهائــي لثورتنا، ومن أجل دحر كل محاولات اســترجاع تحالف 

الفساد والاستبداد. 

٭ كاتب سوداني

السودان: مائدة مستديرة لإنقاذ الوطن

من »همزة الوصل« إلى »لبنان الأوتارسي«
■ أضــاع هذا البلد جــزءاً غير قليل مــن وقته جرياً 
وراءَ غنائيات »لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب«، 
مقتاتــاً على هذه في الاقتصاد كما في السياســة كما في 
الثقافة، غير مدرك أن إشكالية »همزة الوصل بين الشرق 
والغرب« تتشــارك فيها بأشــكال مختلفة، وانقسامات 
متنوعة، ومبالغات متفاوتة، عشــرات البلدان. مثلما أنّ 
عيش الثنائية الإسلامية المسيحية بنسب لا يقل فيها أي 
من أتباع هاتين الديانتين عن ثلث السكان ليست خاصية 
يتفرّد بها لبنان، بل تجمعه بقبرص وألبانيا، وأثيوبيا، 
وأرتريا، ونيجيريا، وإلى حد معين كازاخســتان، وكان 
يمكن أن تجمعه ببلغاريا لو لم تتبع سياســات الترحيل 
القسري لمعظم المسلمين منها منذ استقلالها عن السلطنة 
العثمانيــة وإلى نهايــات القرن الماضــي. كذلك، كانت 
الثنائية المجتمعية الإسلامية المسيحية شيئاً توجّب على 
حركة الإنتقال نحو نموذج الدولة القومية القضاء المريع 
على عناصره الســكانية والحضارية التي كانت متوفّرة 

بقوة في تركيا واليونان. 
بدل أن تدفــع معزوفــة »همزة الوصل بين الشــرق 
والغرب« لبنــان للتصالح أكثر مع النطاق الهلنســتي ـ 
العثماني الذي كان كلّه »همزة وصل بين الشرق والغرب« 
بمعنى من المعاني، فقــد فضّلت الأيديولوجيا اللبنانوية 
مســابقة القومية العربية علــى إدارة الظهر، بإحتقان، 
للماضي الهلنستي ـ العثماني، ولو أنّ البلد بقي، مع هذا، 
في مواضع كثيرة، أكثر عثمانية من ســواه، انطلاقاً من 
إعادة انتاجه نظام الملل في بوتقــة »الدولة الطائفية«، 
ووصولًا إلى حفاظه على شيء من الروحية الليفانتينية 
المدائنية لعثمانية »عصر التنظيمات«، وقوة أثر نموذج 

»الأعيان والأفندية« في العصــر العثماني المتأخر، على 
النخب السياسية والثقافية اللبنانية سواء بسواء. 

فضّلــت أيديولوجيا »همزة الوصــل« قطع الأوصال 
مع كل ما من شــأنه تعزيز »غريزة المقارنة« المبنية على 
التوازن بــين التقاط عناصر التشــابه وبــين ملاحظة 
اختلاف الســياقات وبعد المسافات. وفي المقابل، وجدت 
هذه الأيديولوجيــا لعبة مفضّلة لديها فــي المنازعة مع 
أخصــام لها من طينتهــا في آخر الأمــر. فالأيديولوجيا 
اللبنانويــة المهيمنة لم تفقه من إختــلاف إلا ذلك القائم 
علــى الفرادة القصــوى غير القابلة لإعمــال المقارنات، 
وأخصامها لا يرون من خطاب نقيض للغة »الفرادة« غير 

نفي السمات الخاصة والتمايزات من الأساس. 
لم تكن أيديولوجيا »همزة الوصل« هي هي، قبل وبعد 
الحرب. همزة الوصل الــذي ينهض بها تجار الترانزيت 
لم يكن لها نفس معنى همزة الوصل التي يؤمنها تضخم 

القطاع المصرفي. 
همــزة الوصل التي أمنهــا التاريــخ التراكمي لمدينة 
بيروت، من فترة ازدهارها كعاصمة لولاية تحمل اسمها 
في العصــر الحميدي إلــى فترة تحويلهــا إلى عاصمة 
لكيان متمحور حــول متصرفية جبل لبنــان إلى لحظة 
تناميهــا على حســاب الجبل، لم تكن هي نفســها همزة 
وصل التاريــخ »الانقطاعي« لها، مــع الحرب التدميرية 
لوســطها أولًا والتفريعية لها ولضواحيها إلى مجموعة 
من المدن، ثم إعادة إعمار هذا الوســط بالشــكل اللاهي 
عن التكامل مع باقي المدينة، وباقي الســاحل، وتذكيري 
بمضامين رواية »مدن الملح«. فــي كل مرة، كان نوعا من 
غنائية »همزة الوصل« يستقدم لتسويغ التوجهات التي 

تحكم حقبــة من تاريخ العاصمة، ومــن تاريخ البلد. إلا 
أنه، وبعد الحرب خصوصــاً، كانت هذه الغنائية تخفي 
واقعاً مفرطاً فــي النثرية »الســينيكية«، كنثرية همزة 
الوصل بين الوصاية الســورية والسياسة الأمريكية في 
المنطقة، ونثرية همزة الوصل بين »السين سين«، سوريا 

والسعودية، ثم إيران والسعودية.
ســنة تلو ســنة أخذ يتباهت الرصيد الشــعري لهذا 
التراكم من همزات الوصل المتغنية بالفرادة، بدل توسيع 
شبكة المقارنة مع مجتمعات وبلدان عديدة. آخرة همزات 
الوصــل كانت دخــول البلد في طوق مــن العزلة. عزلة 
تتقاطع فيها جملة عناصر، لكن كل هذه العناصر تتقاطع 
بالنتيجــة مــع الحصار الأمريكــي والغربــي والعربي 
أيضاً على »حزب اللــه«، وعلى لبنان ككل بالنتيجة. في 
نفس الوقــت هي عزلة »تدويليــة« بامتياز، من المحكمة 
الدوليــة إلى اليونيفيــل المعززة جنوباً إلــى باريس 1 
و2 و3 ثم »ســيدر«، إلى طلب النجدة من صندوق النقد 
الدولي مؤخــراً، ناهيك عن الجرعات التذكيرية الدورية 
المتحــدرة من القراريــن 1559 و1701. همزة الوصل هي 
الآن بين الكبوة والعزلة والركود وبين مسارات التدويل 

الممأسسة... والبطيئة. 
هو الإنســداد إذاً. لكنه في الوقت نفسه الانتقال من 
ارتفاع منســوب الوهم والشــطط في غنائيات »لبنان 
همزة وصل بين الشــرق والغــرب« إلــى الاندفاع أكثر 
فأكثر نحو أوهام »لبنان الأوتارســي«. والأوتارسية أو 
الأوتاركيا، التي تعني في اصطلاحهــا اليوناني القديم 
الكفاية الذاتية، تعني التصــوّر بأنّه يمكن بناء اقتصاد 
مغلــق في مجتمــع من المجتمعــات يعتمد علــى دورته 

في  كامــل.  بشــكل  الداخلية 
تتوجه  الذي  نفســها  اللحظة 
فيه الحكومة المحســوبة على 
»الممانعــة« إلى صندوق النقد 

الدولي، ما يفتــرض أن يعني على أقــل تقدير خطل كل 
وهم حول الأوتارســية، فإنّ هذا الوهم لا يزال، مع ذلك، 
يجد طريقه، إلــى كثرة الكلام. تارة يســتظل بمعزوفة 
»الانتقال من اقتصاد ريعي الــى اقتصاد منتج«، وتارة 
الزراعية اللاهية عن الإســتفهام حول  بالنوســتالجيا 
تأمين شروطها. عملياً، يدخل البلد في مرحلة من التمازج 
»الثقافي« بين النقيضين، غنائيــة »لبنان همزة وصل«، 
من جهة، و»لبنان مشــروع أوتارســيا منتجة من نمط 

جديد«، من جهة ثانية. 
وهذا ينطبق على القــوى التي تتبنى مرامي تغييرية 
فــي لبنان قبل ســواها. فهذه ما تزال ترطــن، والى حد 
كبيــر، بغنائية »لبنان همزة وصل«، وتنســاب فيها في 
نفس الوقت نفحات »أوتارســية« تتعامــل مع البلد كما 
لو أنــه جزيرة نائية عن محيطه، وتغالي في مســتطاع 
»القــدرات الذاتية« علــى نحــو إرادوي خالص. لأجل 
هذا، شــيء من إعادة الإفساح بالمجال للتنفس والتفكير 
والفعل في لبنان اليوم بــات مرتبطاً بالإبتعاد المتوازن 
والمتزامن عن غنائيــة »همزة الوصل« التي لا تخبو وإن 
شــحبت من جهة، وعن أوهام »الإعتماد على الذات« في 
كل كبيرة وصغيرة، الذي لا يســاعد كثيــراً على اعادة 

دعوة النقاش الى حيث الواقع.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لندن ـ أ ف ب: خســر أصحاب أكبــر الثروات في 
بريطانيــا جزءاً من أموالهم فــي 2020 للمرة الأولى في 
أكثر من عشر سنوات بســبب وباء كوفيد-19، على ما 

أعلنت صحيفة »صنداي تايمز«.
وبيّن التقرير الذي تنشــره الصحيفة ســنوياً منذ 
1989 عن أثرى ألف شــخص فــي بريطانيــا، أن هذه 
الثروات الخاصة أو العائليــة تراجعت بواقع 54 مليار 
جنيه إســترليني )65,4 مليار دولار( في خلال شهرين 

فقط.
وفي المحصلة، بلغت القيمة التراكمية لإجمالي ثروات 
أثرى أثرياء بريطانيا 743 مليار جنيه إســترليني )900 
مليــار دولار( فــي 2020، بتراجع 29 مليــاراً عن العام 

الفائت. وهــذه المرة الأولــى منذ 2009 التــي تتراجع 
فيها القيمــة التراكمية لثروات هؤلاء الســكان الأغنى 
فــي بريطانيا. وقد فقد أكثر من نصــف هؤلاء جزءاً من 
أموالهم هذه الســنة. ومع ثروة مقدرة بـــ16,2 مليار 
جنيه إســترليني، تصدّر المختــرع والصناعي جيمس 
دايسون، التصنيف بعدما كان في المركز الخامس العام 
الماضي. وقد أفاد هذا الصناعي الرائد في مجال الأدوات 
الكهربائية المنزلية من الأداء الجيد لشركاته والمشكلات 

التي واجهها غيره من أصحاب المليارات.
أما قطبا الصناعة الهنديان الأخوان ســري وغوبي 
هيندوجا، اللــذان تصدرا الترتيب العــام الماضي، فقد 
تراجعا إلى المركز الثاني بعدما فقدا ستة مليارات جنيه 

إســترليني هذا العام، في أكبر تراجــع في الثروات في 
التصنيف. وتقدر ثروتهما بـ16 مليار جنيه إسترليني، 
ليتســاويا بذلك مع أخوين آخرين همــا رجلا الأعمال 

ديفيد وسايمن رويبن.
ومن بين أصحــاب المليارات الآخرين، خســر قطب 
صناعــة الصلب لاكشــمي ميتــال، 4 مليــارات جنيه 

إسترليني وحل في المرتبة التاسعة عشرة.
وفي العام الحالي يوجد في بريطانيا 147 مليارديراً؛ 
أي أقل بأربعة أشخاص مقارنة مع العام الماضي. وتبقى 
لندن العاصمة العالمية لأصحاب المليارات، إذ يقيم فيها 

89 من هؤلاء.
وأشارت »صنداي تايمز« في تعليق، إلى أن »التحليل 

المفصل الأول لأموال الأشخاص فاحشي الثراء منذ بدء 
وباء كوفيد-19 يؤجج المخاوف من ركود عميق وطويل 

الأمد«.
ولفتت الصحيفــة البريطانية إلى أن ما لا يقل عن 63 
شــخصاً على القائمة، بينهم 20 مليارديراً، اســتعانوا 
بمســاعدات من المال العام لموظفيهم خلال الأزمة، وهم 
يوفرون للعاملين لديهــم 80 ٪ من رواتبهم حتى 2500 

جنيه إسترليني شهرياً.
وتســاءل مدير معهــد البحوث للسياســات العامة 
كاريس روبرتــس، للصحيفــة: »لمــاذا لا يدفعون من 
أموالهم الخاصة بــدل الطلب إلى العائلات العادية فعل 

ذلك نيابة عنهم؟«.

»سيفلر 2« روبوت مائي لاستكشاف قاع البحر

الفيروس يفقد أثرياء بريطانيا 54 مليار جنيه إسترليني

نيجيرية مصابة بكورونا
 تنجب طفلًا سليماً

■ أبوجــا ـ الأناضــول: أعلنــت الســلطات 
النيجيرية، أمــس الأحد، إنجاب ســيدة مصابة 

بفيروس كورونا، طفلًا سليماً.
وأوضح والــي لاغوس النيجيريــة )جنوب( 
باباجيــد ســانوو-أولو، أن مواطنــة في مركز 
للحجر الصحــي بلاغوس أنجبت طفلًا ســليماً. 
وقال عبر حســابه في موقع »تويتــر«: »أنجبت 
مواطنــة في مركز العزل، طفلًا ســليماً بعد عملية 
قيصرية«. وأشــار إلى أن صحــة الأم والطفل في 

حالة جيدة، وكلاهما يخضعان للرقابة الطبية.
وأن مركــز العزل يضــم 67 مصابــاً بفيروس 

كورونا، بينهم مواطن هندي وآخر صيني.
ووفــق آخر محصلــة، بلغ إجمالــي إصابات 

كورونا في البلاد 5 آلاف و621 والوفيات 176.
 

الأرز يتفوق على المكرونة
 في إيطاليا خلال الأزمة  

■ روبيــو )إيطاليا( ـ أ ف ب: شــهدت إيطاليا 
التي تعتبر أكبر منتج للأرز في أوروبا، اســتهلاكاً 
متزايداً في هذه الحبوب أثناء جائحة كوفيد-19 
تجاوز اســتهلاك المكرونة حتــى... ورغم الأزمة، 

وقّعت روما اتفاقاً لتصديره إلى الصين.
ويضــع الصينيــون نصــب أعينهــم أصناف 
الأرز المســتخدمة في صنع أطباق الريزوتو، مثل 

كارنارولي وأربوريو وروما وبالدو.
وعزا ســتيفانو غريبي، رئيــس مقاطعة بافيا 
في اتحــاد كولديريتي الزراعي فــي إيطاليا، هذا 
الوضع إلى أن »الأرز لدينــا أفضل من الذي يزرع 
في الصين«. ورحّــب غريبي ،وهو صاحب مزرعة 
أرز، بهــذا الاتفاق، خصوصاً خــلال أزمة الوباء، 
الذي يســمح لإيطاليا التي تنتــج أكثر من نصف 

إنتاج الأرز الأوروبي، بتصديره إلى الصين.
ويعتبر الاتفاق نعمــة للمنتجين في مقاطعات 
بافيــا ولومبارديا وفرتشــيلي ونوفــارا، وكلها 
تستحوذ على 95 ٪ من الإنتاج الوطني للأرز في 

إيطاليا.
وكتبــت صحيفــة »إل كورييري ديلا ســيرا« 
في  التصدير  بروتوكــول  توقيــع  بعــد  اليومية 
نيســان/أبريل: »الأمر أشــبه ببيــع الآيس كريم 

لمجتمعات الإسكيمو«.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر فريق من الباحثــين في إيطاليا 
روبوتاً مائياً يمكنه أن يسير في قاع البحر.

ويحمــل الروبــوت الــذي طوره فريــق مــن العلماء مــن معهد بيو 
روبوتيكس الإيطالي بالتعاون مع عدة جهات بحثية وعلمية أخرى، اسم 
»سيفلر 2« ويعتبر النســخة الثانية من الروبوت »سيلفر 1« والمخصص 

لأعمال البحث والاستكشاف في قاع البحار والمحيطات.
وأكد فريق الدراســة أن الروبوت الجديد يمكنه الســير في قاع البحر 
وتصوير مقاطع الفيديو، ويمكن استخدامه في مختلف الأغراض البحثية.
وأفاد الموقع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصص في التكنولوجيا، 

بأن الروبوت مجهز بست أرجل للتحرك بســهولة في قاع البحر، وجهاز 
ملاحة يتيح له تجــاوز العقبات التي تعترض طريقــه، فضلًا عن وحدة 

لقياس الضغط المائي ومنظومة للطفو.
وتم تجهيــز الروبــوت »ســيلفر 2« أيضــاً باثنــين مــن الكاميرات 
وميكروفونات لتســجيل مقاطع الفيديو بالصوت والصورة. وأكد فريق 
الدراســة أنه تم اختبار الروبوت ســيلفر 2 بالفعل فــي مختلف البيئات 
البحرية مثــل قيعان البحــر الصخريــة والطينية والرمليــة، وأثبتت 
التجارب قدرته على التحرك بسهولة في مختلف الأماكن، والتقاط مقاطع 

فيديو دون التأثر بالبيئة المحيطة.

الكمامات مسألة خلافية في الولايات المتحدة
... حتى في الطائرات

■ واشنطن ـ أ ف ب: اتخذت مسألة وضع الكمامات في الولايات المتحدة 
بعداً سياسياً حساساً إلى حد تجد شركات الطيران صعوبة في فرضها على 

الركاب الرافضين استخدامها داخل الطائرات.
واختبر يوهانس أيســيلي، المصــور في وكالة فرانس بــرس، هذا الأمر 
بنفسه حين استقل رحلة تابعة لشركة »أمريكان إيرلاينز« للتوجه من مطار 
»لا غوارديــا« في نيويورك إلى مطار »شــارلوت دوغــلاس« في كارولاينا 

الشمالية، فجلس محشوراً بين راكبين، أحدهما لم يكن يضع كمامة.
ويروي المصور: »سألته إن لم يكن لديه كمامة، فرد أنه يحمل واحدة )...( 

لكنه مرتاح أكثر من دونها«.
وتابع: »أجبته أنني ســأكون أكثــر ارتياحاً إن وضعهــا، لكنه رد قائلًا: 

احتفظ بمخاوفك لنفسك!«
ولم يتمكن يوهانس من تبديل مقعده لعدم توافر مقاعد فارغة.

وحصل ذلك قبل أن يصبــح وضع الكمامات إلزاميــاً في جميع الرحلات 
الجويــة في الولايــات المتحدة اعتباراً مــن اليوم الإثنين، تفادياً لانتشــار 

فيروس كورونا المستجد.
ولا يعفى من وضع الكمامات، حســب التعليمات الرسمية، سوى الركاب 

الذين لديهم أسباب طبية والأطفال الصغار.
وأكدت شــركتا »أمريكان إيرلاينز« و»يونايتد إيرلاينــز« أن التعليمات 

واضحة، وإذا حضر راكب من دون كمامة، لا يمكنه الصعود إلى الطائرة.
لكن المشــكلة تطرح بعد إقلاع الطائرة، ويبدو أن شركات الطيران قررت 

في نهاية المطاف أن في إمكان الركاب إزالة كماماتهم إن أرادوا.
وأوضحت متحدثة باســم »يونايتد إيرلاينز«: إذا كانت هذه التنظيمات 
تعرقل رحلة لســبب من الأســباب، ننصح طواقمنا باستخدام مهاراتهم في 

خفض التصعيد.
وتابعت: »فــي إمكانها أيضاً تبديل مقاعد ركاب فــي الطائرة إذا اقتضى 

الأمر«، غير أن هذا الحل غير ممكن إلا في حال وجود مقاعد شاغرة.
وقال متحدث باســم »ساوثويســت إيرلاينز«: لا نتوقع من موظفينا أن 

يضبطوا سلوك زبائننا«.
والواقع أن الطواقم الجوية لا تملك القــدرة على إلزام الركاب بالامتثال. 
وقال مصدر قريب من شــركة »دلتا إيرلاينز« إنه لن يكون هناك شــرطي في 

انتظار الراكب الممتنع عند هبوط الطائرة.
 

صناعة »إصبع آلي مرن« 
بتقنيات الطباعة المجسمة

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طــور فريق مــن الباحثين فــي جامعتي 
تشيجيانج وريتســوميكان ومعهد نانجينج للتكنولوجيا في الصين إصبعاً 

روبوتياً مرناً باستخدام مواد تدخل في عمليات الطباعة المجسمة.
وأفاد الموقع الإلكتروني »تيك إكسبلور« المتخصص في التكنولوجيا بأن 
الإصبع الجديد مصنوع من عدة خامات مثل الفيروايت والأجيلوس الأسود، 

كما أنه يحتوى على أقطاب كهربائية مطاطة.
ونقل عن الباحث مينج تشــي، قوله إن »الروبوتــات المرنة لديها فرصة 
لعبور الهوة بين الآلات والبشــر، ولكن من المهم ضمان أن يتم التفاعل بينها 
وبين الإنســان بشــكل آمن«، وأضاف أن »دمج أجهزة استشعار مرنة داخل 
الروبوتات مســألة مهمــة لضمان تطورها بحيث يمكن الاســتفادة منها في 

مختلف التطبيقات العملية«.
ويحتوي الإصبع الروبوتي على أجهزة استشــعار لتحويل الإشــارات 

الميكانيكية إلى إشارات كهربائية من أجل تسهيل حركة الإصبع.
ونجح تشــي وفريقه البحثي في صناعة الإصبع بفضــل أحدث تقنيات 
الطباعة المجسمة، حيث اســتطاعوا صناعته في خطوة واحدة، مما قلل من 

الوقت اللازم لصناعة النموذج الأولي من الإصبع.

• اجتمــع اثنان وســبعون عازفا، من ثماني دول، تحت إشــراف 
المايســترو المغربــي عبــد الناصر مــكاوي، لأداء أنغام مــن المديح 

النبوي، عن بُعد، عُنوِنَت بـ»في رحاب البراقية«.

• المطربــان المصريــان محمد ثــروت وأحمد ســعد أحييا حفل 
مناجاة شهر رمضان الكريم، بباقة من الأناشيد والتواشيح والذكر تصدرت ترند »تويتر«. 

•  نظمــت جمعية »الــدار« للثقافة والفنون فــي الأردن بالتعاون مع مديريــة ثقافة محافظة 
إربد، أمس الأحد، معرضا تشكيليا للفنانة هنادي أبو عرجة بعنوان »مكاني بينكم«، وذلك عبر 

تطبيق »زووم« ضمن »برنامج الثقافة عن قرب«.

•  الشــبكة العالمية »أمازون« ضمت فيلم المخرج المغربــي محمد البدوي إلى قائمة العناوين 
التي يمكن مشاهدتها عبر منصّتها تحت الطّلب.

صبحي حديدي

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
تأخــرت كثيــراً، ولكنهــا فــي 2019/12/13 وصلــت أخيراً، 
فأدرجت الوردة الدمشــقية Rosa Damascena، أو »الوردة 
الشــامية« في تســمية أخــرى، أو »الجورية« في التســمية 
التــي أفضّلهــا كمواطــن ســوري، ضمــن »التــراث الثقافي 
غير المــادي« الذي يتوجــب صَوْنه؛. كذلك اقتبســت اللجنة 
قريــة المراح الســورية، في جبل القلمون، في إدراج سلســلة 
عادات وطقوس وتقاليد وصناعــات حرفية ترتبط بالوردة 
الدمشــقية واشــتهرت بها هذه القرية على مرّ الأزمنة. وقبل 
قــرار اليونســكو، الهامّ والحيــوي حتى إذا وصــل متأخراً، 
كانت المراح موضوعاً لعشرات التحقيقات الإعلامية العربية 
والعالمية؛ لأسباب عديدة لا تبدأ من الوردة الإعجازية ذاتها، 
ولا تنتهــي عند منتوجــات ذائعة الصيت مثــل »زيت الورد« 
و»مــاء الورد« و»مربّى الــورد«، فضلًا عــن مكوّنات العطور 

النفيسة المختلفة.
وفــي هذه الأيام تحديداً، ابتــداء من منتصف أيار )مايو( 
وحتــى الأســبوع الأوّل من حزيــران )يونيو(، يبدأ موســم 
قطــاف الوردة الدمشــقية، وتبــدأ عمليات الفــرز والتحويل 
والتصنيع المقترنة بالحصاد؛ في أجواء احتفالية فولكلورية 
تمزج بين خصوصية المكان وتكريم منتوجه الأبرز، وعمومية 
شــعائر الزراعــة والاســتنبات التي شــاعت فــي حضارات 
المنطقــة على امتداد قــرون. وفي مطلع الســبعينيات، خلال 
سنوات الجامعة، شاء حسن الطالع أن يدعونا أحد الزملاء 
من أبناء القلمون إلى زيارة البلدة الأخرى الشــهيرة، عسال 
الــورد، وأن يعرّج بنــا على قرية المراح خلال موســم قطاف 
الــورد. ولقد شــهدنا تلــك البرهــة الفريدة من  ذهــول زميل 
مغربي إزاء أنساق التماثل مع طقوس أدائية موازية يعتمدها 
أهالي قرية »قلعــة مكّونة« في أعالي الأطلس المغربي، الذين 
لا يكتفون بإقامة مهرجان للورود )البلدية أو الـ»دامسكينا« 
كما يقولون، أي الدمشــقية في نهاية المطاف( فحســب، بل 

ينتخبون ملكة جمال الورد أيضاً!
ولعلّ أقدم ظهور للوردة الدمشقية هو في إحدى جداريات 
قصــر كنوســوس، جزيــرة كريــت اليونانية، حيــث الموقع 
ـ100  النيوليثــي العائــد إلــى العصــر البرونزي وســنة380 ـ
قبــل الميــلاد؛ وأمّا في حضارات المشــرق فإنّ الــوردة تظهر 
فــي الحدائق البابلية المعلقة وفي جنائــن الفراعنة، وحملها 
الأمويــون من بلاد الشــام والمشــرق إلى الأندلــس والمغرب 
العربــي، وتولى الرومــان وبعض قادة الحمــلات الصليبية 
نقلها إلى أوروبا. وعلى مستوى المخيّلة البشرية، كما تتجلى 
في الاساطير مثلًا، يُقال في بابل إنّ الوردة الدمشقية قَدّمت 
هدية إلى عشــتار، أو إلى إيزيس عنــد المصريين القدماء، أو 
إلــى أفروديت عند الإغريق، أو إلى فينوس عند الرومان. في 
بعض الســياقات المســيحية تقترن الوردة الدمشقية بمريم 
البتــول، وهــذا ما تُظهــره رســومات كثيرة خــلال العصور 
الوســطى؛ كما تقترن بشــخص المســيح أيضاً، كرمز للحبّ 
الخالص. وفي جانب من سياقات إسلامية، إيران على وجه 

الخصوص، ترتبط الوردة بالنبيّ محمد.
والمؤرخــين،  والشــعراء  الكتّــاب  قدمــاء  ذكرهــا  وقــد 
أمثــال هوميــروس وبنــدار وهيرودوتــوس، وكان دانتــي 
فــي »الكوميديــا الإلهية« قد أعطــى الفـــــردوس هيئة وردة 
دمشــقية، ولجأ شكســبير مــراراً إلى سَــوْقها في توصيف 
الجمــال الخاطف والبهاء الأقصــى وامتزاج اللونين الأحمر 
والأبيــض )فــي »خــاب ســعي العشــاق«، تُنصــح الأميرة 
والحســان من حولها بأن »يتوهجن مثل وردات دمشــقية«، 
وأن »يتفتحن مثل وردات دمشقية تتفجر«(. وأمّا في الشعر 
العربــي، وبمعــزل عن مناخــات الصحــراء التي لا تســهّل 
ظهور الورد، فللمرء أن يحــدّث ولا حرج عن تمثيلات الوردة 

الدمشقية.
واســتناداً إلــى خصائــص مورفولوجيــة، وخلاصــات 
الـــ DNA فــي العصــور الحديثة، يجــري تصنيــف الوردة 
الدمشقية إلى عشــرة أعراق؛ لا تقتصر تمايزاتها على اللون 
والكتلــة وطرائــق تكتّل البتلات، بــل كذلك ــ وهــو العنصر 
الأكثر إدهاشــاً بالطبع ــ علــى الفروقات الدقيقــة بين أريج 
وأريــج، خاصة حــين تنتعش شــجيرات الورد فــي مناطق 
طبيعيــة منســرحة وخاليــة مــن التلــوّث، مثل قريــة المراح 
الســورية أو »قلعة مكّونة« المغربية على وجه التحديد. فإذا 
غادر المرء كتاباً مفصلًا متخصصاً بالوردة الدمشــقية، فإنّ 
الفنّ التشــكيلي يمكن أن يزوّده بعــدّة مرجعية زاخرة وثرّة، 
بصرية هذه المرّة وليســت نصّية فقط. الاسم المفضّل عندي 
هــو الفنّــان وأخصائي النبــات البلجيكــي بيير ــــ جوزيف 
الــذي كان الرســام  ــــ 1840(،   1759( Redouté رودوتيــه 
الرســمي في بلاط مــاري أنطوانيت ولكن الثورة الفرنســية 
أبقت رأســه بمنــأى عــن المقصلة تكريمــاً لرســوماته، التي 
لم تكــن بديعة جماليــاً فقط، بــل أرّخت لعشــرات النباتات 
والزهور؛ ثمّ الوردة الدمشــقية على وجه الخصوص، حيث 

رسم رودوتيه أكثر من 250 منها.
وقارئ تعليقات ابن سينا حول الفوائد العلاجية الكبيرة 
التــي تختزنها الوردة الدمشــقية ســوف يــدرك، دون كبير 
عنــاء، أنّ الطبيــب والفيلســوف العربــي كان يتحــدث عــن 
وردة أخــرى بالتأكيد؛ ليس بمعنى الاختلاف في التســمية 
والأصل، بل كذلك التكوين والرائحة والطعم. يبقى، بالطبع، 
أنّ المحمولات الرمزية للوردة الدمشــقية تتعدد وتتنوّع طبقاً 
للثقافة أو الســياق أو المناســبة، فهي للأفــراح كما للأتراح 
وللبهجة الروحيــة كما لإمتاع الحواسّ؛ رغــم وجود إجماع 
عريــق علــى أنهــا وردة للحــبّ فــي المقــام الأوّل، أو الحبّ 
الصافي علــى غرار قصيــدة أحمد رامي وأغنيــة محمد عبد 
الوهــاب. الأمر الــذي لا يلغي نظرية المغنــي العراقي الراحل 
حضيــري أبــو عزيــز، حــول ورد »مو خــوش ورد، راســك 

يشيبه«! 

يا وردة
الحبّ الشامي!

ريهام حجاج وزوجهاريهام حجاج وزوجها
 يتبرعان بـ  يتبرعان بـ 2.52.5 مليون جنيه  مليون جنيه 
لمكافحة كورونالمكافحة كورونا
الفنانة المصرية ريهام حجاج 
تبرعت بمليون جنيه نقدًا، 
وتبرع زوجها رجل الأعمال محمد 
حلاوة، بمليون ونصف مليون 
جنيه نقدًا، ليصبح إجمالي 
تبرعهما مليونين ونصف مليون 
جنيه، لحملات مكافحة فيروس 
كورونا في مصر.
وتعرض للفنانة حلقات 
المسلسل الذي تقوم ببطولته 
بعنوان«لما كنا صغيرين« ضمن 
دراما رمضان 

تايلور سويفت  في »مدينة العشاق«... الليلة
المطربــة العالميــة تايلــور ســويفت ســجلت أمــس الأحــد العــرض الأول لحفل 
بعنوان«مدينــة العشــاق« الذي يــذاع الليلة »أونلايــن«، وكان قــد تم تصويره في 

باريس في سبتمبر/أيلول الماضي.


